
فضل واشنطن 
وطهران على العرب!

إعادة قرعة دور الـ16 
لأبطال أوروبا تسفر 
عن مواجهات نارية

ماجد الكدواني: 
لا يشغلني »الأفيش« 
وأهتم بأن يصدقني 

الجمهور

روبرت شومان: 
موسيقى في حب 

كلارا

23 19 14 13

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10476 الثلاثاء 14 كانون الأول )ديسمبر( 2021 - 9 جمادى الأولى 1443 هـ Volume 33 - Issue 10476 Tuesday 14 December 2021 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

بريطانيا تعلن أول وفاة لمصاب بمتحوّر أوميكرون 
وفرنسا تتعرض لموجة سادسة من الوباء

صحافيون مصريون ينتقدون سياسات »الإقصاء والسيطرة« السياسية والأمنية في نقابتهم

لندن -»القدس العربي«- ووكالات:

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونســون، أمس الإثنين، 
أول حالــة وفاة لمصاب بمتحــور أوميكرون فــي بريطانيا، في حين 
تواجــه البلاد أزمة نفــاد أدوات اختبارات فيــروس كورونا المنزلية 
الســريعة من على موقع الحكومة البريطانية، وســط تزايد كبير في 

الطلب. 
ونقلت صحيفة "دايلي تلغراف" البريطانية عن جونســون القول 
خــلال زيارة لمركــز تطعيم في غرب لندن: "للأســف أوميكرون يزيد 
من نسب الحاجة للرعاية في المستشــفيات، وللأسف تأكدت وفاة 
مريــض على الأقل مصــاب بمتحــور أوميكرون".  وأضــاف: "لذلك 
أعتقــد أنــه يجب أن ننحــي جانبا فكــرة أن هذا المتحور يعد نســخة 
أقل حدة مــن الفيروس، ونعترف بالوتيرة الواضحة التي يتســارع 
بهــا بين المواطنين. لذلــك أفضل أمر يمكننا القيــام بها هو الحصول 
علــى الجرعات التعزيزية مــن اللقاح ضد فيــروس كورونا". وحذر 
جونســون الأحد من أن المملكة المتحدة ســتواجه "موجة هائلة" من 

ســلالة أوميكرون المتحورة مــن فيروس كورونا، قائــلا إن جرعتي 
اللقاح لن تكونا كافيتين لاحتواء هذه السلالة.

وفي فرنســا، قال مارتن هيرش، مدير مجموعة مستشفيات "إيه 
بــي ـ اتش بي" في باريس، إن البلاد ســتتعرض لموجة سادســة من 
كوفيدـ19 الشــهر المقبل بســبب ظهــور أوميكرون فــي حين لا تزال 
البلاد في خضم الموجة الخامســة من الجائحة الناجمة عن السلالة 
دلتــا. وفــي الأثنــاء، قالت منظمــة الصحــة العالمية في إفــادة فنية 
صدرت الأحــد، إن حالة كبيــرة من عدم التيقن تحيــط بأوميكرون، 
مضيفــةً أن "مجمل الخطر المرتبط بالمتحــور الجديد أوميكرون يظل 
مرتفعــا للغاية لعدة أســباب"، في تكــرار لتقييمهــا الأول. وتابعت: 
"ثانيــا، فــإن الأدلة الأولية تشــير إلى تفاديه للاســتجابات المناعية 
وإلــى معدلات انتشــار عالية، وهو ما قد يتســبب بارتفــاع آخر في 
حــالات الإصابة مــع عواقب وخيمة"، مشــيرة إلى قــدرة الفيروس 

المحتملة على مقاومة المناعة التي توفرها الأجسام المضادة. 
وأشــارت المنظمة إلــى أدلة أولية علــى ارتفاع أعــداد من تكررت 

إصابتهم بالفيروس في جنوب أفريقيا.

القاهرة - »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

لا تــزال تداعيــات قــرارات لجنــة القيــد فــي نقابة 
الصحافيــين المصريــين مســتمرة بمــا يخــص رفــض 
انتســاب عدد من الصحافيين إليها. وأعلن صحافيون 
رفضهم لنتائج الأخيــرة للجنة، واعتبروها تلقي المزيد 
من الضوء على ما وصل إليــه الوضع النقابي، وعودة 

التدخلات الأمنية، والخلافات السياسية.
وأثارت قــرارات لجنة القيد في نقابــة الصحافيين 
المصريين جدلا واســعا، بعد تأجيل قبول عضوية عدد 
كبير ممن خاضوا اختبارات اللجنة للانضمام للنقابة، 
ورفض آخرين، وقبول عدد من أعضاء مجلس النواب.
وبلــغ عــدد المتقدمــين للجنــة القيــد الأخيــرة 543 
وقبلت  متقدما، 
عضوية  اللجنة 
نقابة  فــي   283

الصحافيــين، في حين بلغ عدد المؤجلين 243، في وقت 
وصل فيه عدد المرفوضين إلى 17 متقدما.

وفوجــئ الصحافيون بقبــول أوراق محمــود بدر، 
عضو مجلس النواب، ومنسق حملة "تمرد" التي لعبت 
دورا في الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المســلمين عام 
2013، كما قُبلت أوراق النائبة مارســيل ســمير عضوة 
مجلس النواب المصري عن تنســيقية شــباب الأحزاب 
التــي نجحــت علــى القائمــة المدعومــة من الســلطات 

المصرية في انتخابات مجلس النواب الأخيرة.
الســقا،  محمــود  أوراق  قبــول  اللجنــة  ورفضــت 
الناشط السياســي المعروف بمعارضته لنظام الرئيس 
المصــري عبــد الفتاح السيســي، الــذي ســبق اعتقاله 
علــى خلفية رفضه توقيع اتفاقية إعادة رســم الحدود 
البحريــة بين مصــر والســعودية، التــي تنازلت مصر 

بموجبها عن جزيرتي تيران وصنافير.
وكان الســقا، وهو واحد من صحافيين اثنين ارتبط 
اســماهما بواقعة اقتحام النقابة مــن قبل قوات الأمن 

عام 2016، في إجراء غير مسبوق.

وألقت وقتها قوات الأمن القبض على السقا وعمرو بدر، 
ما دعا مجلس النقابة لعقد جمعيــة عمومية طارئة. وأصدر 
بيانا وقتها اعتبر أن الواقعة تؤشر على منهج جديد لتعامل 
الســلطات المعنية مع النقابات المهنيــة. ودعا كافة النقابات 

إلى تدارس الواقعة وتأثيرها على العمل النقابي.
وقــال مئــات الصحافيــين المصريين في بيــان: إن 
نتيجة اللجنة الأخيرة وشكاوى الزملاء بعدها، جاءت 
لتكشــف عن سيادة المعايير الشخصية وغياب المعايير 
المهنيــة في عمــل اللجنة، فــي مخالفة فجــة في بعض 

الأحيان لقانون النقابة ولائحة القيد بها.
وتابــع البيان: تم تأجيــل بل ورفض عــدد كبير من 
الزمــلاء المســتحقين للقيــد منــذ ســنوات، دون إعلان 
أســباب واضحــة لذلــك، بــل أن اللجنة امتنعــت طبقا 
لشــهادة أعضاء بالمجلس عن إطــلاع المجلس والنقيب 
على المعايير التي اتخذت بها هذه القرارات، والأسباب 
التي اســتندت لها في قراراتها ليتم اســتبعاد عشرات 
الأعضــاء الذين مارســوا العمل لســنوات، بل وحصل 

بعضهم على جوائز في مجالهم.

الشيخ رائد صلاح يحيي الجمهور في مدينة أم الفحم الفلسطينية أمس

القدس المحتلة - لندن - »القدس العربي«:
بينما يســتقبل ولي عهــد الإمارات الشــيخ محمد بن 
زايــد رئيس وزراء حكومــة الاحتلال نفتالــي بينيت في 
قصره في أبو ظبــي، ويوقع معه الاتفاقات على حســاب 
الحقوق الوطنية للشــعب الفلســطيني، ويشكره بينيت 
قبيل مغادرتــه الليلة الماضية على اســتقباله الاحتفالي، 
تخطط دولة الاحتلال لبناء مستوطنات جديدة في منطقة 

القدس، أولها في حي الشيخ جراح.
في  المشــتركة  رغبتهما  وإســرائيل  الإمــارات  وأكدت 
دعــم العديد من مجالات التعاون المهمــة لتعزيز العلاقات 
التجارية والاقتصادية من خلال إنشــاء صندوق مشترك 
للبحث والتطوير، كما تم بحــث الجهود المبذولة للتوصل 
إلى اتفاقية شــراكة اقتصادية شــاملة، وتعزيز التعاون 
المناخــي والترابط الإقليمي من خــلال التعاون في مجال 

الاقتصاد والبنية التحتية.
وتزامن هذا مع إعلان ما تســمى هيئة "حارس الأملاك 
العامة" في وزارة القضاء الاحتلالية عزمها الترويج لخطط 

مكثفة لبناء المستوطنات الست في القدس الشرقية.
ووفقــا لصحيفــة "هآرتــس" العبريــة فقــد تم وضع 

مخططات لبناء حي استيطاني جديد في الشيخ جراح. 
ويجري التخطيط لإقامة مســتوطنة جديدة قرب باب 
العامود، ومستوطنتين قرب بيت صفافا وأخريين في بيت 
حنينا وصور باهر، حســب وثائق اطلعت عليها الصحيفة 
التــي قالت إن إقامة قســم من هذه المســتوطنات مقرون 
بتهجير عائلات فلســطينية من بيوتهــا، بادعاء أن هذه 

البيوت يديرها "حارس الأملاك" منذ عشرات السنين.
القانــون  حســب  الأمــلاك"،  "حــارس  ويســتولي 
الإسرائيلي، على قرابة 900 عقار، غالبيتها العظمى بملكية 
فلســطينية في القدس الشــرقية، بادعاء أن مالكيها غير 
معروفين. وســنت إســرائيل قانونا في عام 1970 يقضي 
بنقل عقارات كان يملكها يهود، قبل عام 1948، إلى "حارس 
الأمــلاك". وفي عــام 2017 تم نقل ملف القدس الشــرقية 
إلى الوحدة الاقتصادية لدى "حــارس الأملاك"، ويديرها 

حنانئيل غورفينكل.
وأفادت الصحيفــة بأن غورفينكل هو ناشــط يميني، 
وكان قد أســس جمعية لتهويد القدس، ومنذ تعيينه تعزز 
التعاون بين "حارس الأملاك" ومنظمات المستوطنين.  وفي 
هذا الإطار، قــدم "حارس الأملاك" دعــاوى لطرد عائلات 
مقدســية من بيوتها وإســكان يهود مكانها، بالاســتعانة 
بالمحامي أبراهام موشــيه ســيغال، الذي يمثل جمعيات 

استيطانية بينها "إلعاد" و"عطيرت كوهانيم".
)رأي القدس ص 23(

بن زايد وبينيت يتفقان على دعم العلاقات الاقتصادية وإنشاء صندوق للبحث والتطوير

مخطط إسرائيلي جديد لبناء 6 مستوطنات في قلب القدس ومحيطها 

■ اســتقبل أهالي أم الفحم داخل أراضي 48 رئيس الحركة 
الإسلامية المحظورة إسرائيليا الشيخ رائد صلاح بعد الإفراج 
عنه في ختام محكوميته بالسجن 28 شهرا.  وكانت السلطات 
الإســرائيلية قــد اعتقلت الشــيخ صلاح وأدانتــه بالحض 
على العنف والإرهاب بعدما كان قد أشــاد بثلاثة شــبان من 
مدينته نفذوا عملية الحرم القدســي الشريف عام 2017 وفيها 
استشهدوا وقتل شرطيان إســرائيليان. ورأت النيابة العامة 
الإســرائيلية اعتبار الشــيخ صلاح منفذي العملية شــهداء 

وإشادته بهم حضا على الإرهاب.
يشــار الى أن هذا هو الاعتقال السادس للشيخ رائد صلاح 
بعدما اعتقل في المرة الأولى عام 1981 ، وفي كافة الملفات كانت 

السلطات الإسرائيلية تتهمه بتأييد الإرهاب والعنف.

الإفراج عن الشيخ رائد صلاح
 بعد 28 شهرا سجنا

الدوحة ـ »القدس العربي«: 

تنطلق، اليوم، من العاصمة السعودية الرياض 
الــدورة الـــ42 مــن قمــة دول مجلــس التعاون 
الخليجي، مع تفاؤل حذر بتحقيق انسجام سياسي 
في اجتماع القادة وحلحلة الخلافات السابقة، بعد 
جولة قادها ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن 

سلمان للعواصم الخمس. 
وقال وزير الخارجية الســعودي، خلال مؤتمر 
صحافــي في الريــاض، لــوزراء خارجية مجلس 
التعــاون، بحضور وزير خارجيــة مصر، إن القمة 
الخليجيــة المقبلة ســتناقش عدة قضايا لا ســيما 
أمن المنطقة، مشــيراً إلى أنها تأتــي في وقت دقيق 

وحساس. 
وأكــد مصدر دبلوماســي خليجي فــي تصريح 
خاص لوكالــة الأنبــاء الألمانية، علــى أهمية قمة 
الرياض، إذ أن أحــد أبرز أهدافهــا "إعادة ترتيب 
البيت الخليجي وفق الرؤى الجديدة التي تعيشها 

دول الخليج والتركيز على تقوية سياسة الاعتماد 
على الذات من خلال تكامل اقتصادي فعال وتنسيق 
انطلاقا  ودفاعــي،  أمني  وتعاون  موحد  سياســي 
من قاعــدة أن أمــن دول المجلس هــو كل لا يتجزأ 

والشراكات الاستراتيجية الإقليمية والدولية".
القطري  الوزراء وزير الخارجية  ولاحظ رئيس 
السابق الشيخ حمد بن جاســم آل ثاني، أن هناك 
"بوادر انسجام سياســي إيجابي" بدأت تلوح في 
الأفق بين الدول الخليجية، وفقاً لتغريدة نشــرها 

على حسابه الخاص على تويتر.
وفيما يتعلــق بالوفود، أفاد الديــوان الأميري 
القطــري أن أمير البــلاد، تميم بن حمــد آل ثاني، 
ســيترأس وفد بلاده في قمة مجلس الـ42 الثلاثاء 
في الرياض. وكشــفت وكالة الأنبــاء العُمانية أن 
الســلطان هيثم لــن يترأس وفد بــلاده في القمة. 
وكشــفت المصادر العُمانية أن فهد بــن محمود آل 
ســعيد، نائــب رئيس الــوزراء لشــؤون مجلس 

الوزراء، سينوب عن السلطان. 

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

عقــدت في عمان جلســة حوار غير رســمية 
شــارك فيها خبــراء مــن الســعودية وإيران، 
النووي  الملــف  بينها  أمنيــة  قضايا  وتناولــت 
الإيراني، على ما أفادت وكالة الأنباء الرســمية 

الأردنية "بترا" . 
وناقشــت الجلسة التي اســتمرت ثلاثة أيام 
والتي استضافها "المعهد العربي لدراسات الأمن" 
في العاصمة الأردنية "قضايا أمنية وتقنية ركزت 
على الحد من تهديد الصواريخ وآليات الإطلاق"، 

وفقا للوكالة.
هيئة  رئيــس  قــال  الجلســة،  مع  وتزامنــاً 
اللواء  الإيرانية  المسلحة  للقوات  العامة  الأركان 
محمــد باقري، أمــس الإثنين، خلال اســتقبال 
مســاعد رئيس أركان القوات المسلحة للعمليات 

والتخطيــط العماني، إن إيران تنتهج سياســة 
لخفــض التصعيد فــي المنطقة، وقــال: "عقدنا 
اجتماعات مع مسؤولين من الإمارات والسعودية 
حول القضايا الإقليمية، وتم حل ســوء التفاهم 
إلــى حد ما. كما أن لدينا علاقــات جيدة مع قطر 

والكويت"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية. 
تذكر  اتصالات  توجد  "لا  بالقول:  واســتطرد 
مــع البحرين حتى الآن، ويمكن لســلطنة عمان 
بالتأكيد أن تلعب دورا في هذا الصدد."  وشــدد 
على أن حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 
"على أتم اســتعداد لتعزيز علاقاتها مع الجيران 

وحل سوء التفاهم" .
أما منــدوب الرياض لــدى الأمم المتحدة عبد 
الله المعلمي، فاعتبر في حديث مع صحيفة "عرب 
نيوز" السعودية، أمس الإثنين، أن المحادثات مع 

إيران لم تحقق أي نتائج مهمة. 

الخرطوم -»القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:
رغــم إعفاء رئيس الوزراء الســوداني، عبد 
الله حمدوك، لوكلاء عدد مــن الوزارات وأمناء 
الولايات الذيــن عيّنهم قائد الجيش عبد الفتاح 
البرهان، بعد انقلاب25 اكتوبر/ تشــرين الأول 
الماضي، وتعيينه لآخرين، لكن قسما من الشارع 
ما زال يواصل التظاهــرات "المليونية" الرافضة 
للانقلاب ولاتفــاق حمــدوك - البرهان، تحت 

شعار "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية".
فقد شارك عشرات الآلاف من المحتجين، أمس 
الإثنين، في تظاهرات دعــت لها "لجان المقاومة" 
و"تجمع المهنيين السودانيين" وأحزاب سياسية، 

في إطــار مواصلة التصعيد الشــعبي الرافض 
لانقلاب البرهــان، على الحكومة الانتقالية التي 
تشاركها المدنيون والعسكريون لأكثر من عامين.
وقال تجمع المهنيين الســودانيين في بيان أمس: 
إن "التمسك بلاءات المقاومة - لا شراكة، لا شرعية، 
لا تفاوض - وبالنضال السلمي، هو الطريق لإزالة 
سلطة المجلس العســكري وانتقال السلطة الفعلية 
لقــوى الثورة المدنيــة الديمقراطيــة التي تحرس 
حدودها ودســتورها قوات الشــعب المسلحة ذات 

المهنية والعقيدة الوطنية".
وأضاف: "لن نقبــل أن تبقــى بلادنا رهينة 
أطمــاع أو مخاوف حفنة من جنــرالات المجلس 
العســكري، ولن نقبل وصايتهم علــى العملية 

السياسية".
)تفاصيل ص 3(

قمة مجلس التعاون تنطلق اليوم في الرياض
... والأولوية لـ»ترتيب البيت الخليجي«

السودان: التظاهرات مستمرة ضد الانقلاب... و»تجمّع المهنيين« 
يرفض بقاء البلاد »رهينة أطماع جنرالات«

الأردن يستضيف حوار »خبراء«
 سعوديين وإيرانيين حول قضايا أمنية

طرابلس -»القدس العربي«:

طالبت المحكمة الجنائية الدولية دول العالم بالتعاون 
لاعتقال سيف الإسلام القذافي، في حين أنه لا يزال ضمن 

قائمة الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا.
وذكرت المحكمة الدولية - في تغريدة لها على تويتر- 
أن "ســيف الإســلام لا يزال طليقاً وهو مدان بجرائم ضد 

الإنسانية".
ووفق موقع المحكمــة الجنائية الدوليــة، فإن مذكرة 

اعتقال ســيف الإســلام القذافي صدرت في 27 حزيران/
يونيو 2011، وهو ليس معتقلًا.

وكانت محكمة ســبها )جنوب( قررت في وقت سابق 
إعادة سيف الإسلام بشكل نهائي إلى السباق الانتخابي، 
رافضــة مضي مفوضيــة الانتخابات قدماً فــي إجراءات 

استبعاده من قائمة المرشحين.
وتضم قائمة المرشــحين أيضاً اللــواء المتقاعد خليفة 
حفتر، ورئيــس البرلمان عقيلة صالــح، ورئيس الوزراء 

عبد الحميد الدبيبة.

»الجنائية الدولية« تطالب بتعاون
 دول العالم في اعتقال سيف الإسلام القذافي

لندن -»القدس العربي«: 

ردا علــى دعوة النائــب الجمهوري بول جوســار من مجلس النــواب الأمريكي، لهدم 
المســجد الأقصى في القدس المحتلة، طالب مجلس العلاقات الأمريكية - الإسلامية، بطرده 
مــن الكونغرس. وقال المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الإســلامية "كيــر" نهاد عوض: "لا 
ينبغي أن يكون هناك مكان في الكونغرس لمن يحرضون على العنف الديني ويســتخدمون 
الإسلاموفوبيا كأداة لكسب النفوذ". وأضاف "قد تكون دعوة النائب جوسار لتدمير موقع 
إسلامي مقدس مجرد محاولة أخرى من متطرف سياسي للحصول على الدعاية الرخيصة، 
لكن ما زال يتعين طرده من قبل قادة الدولة والوطنيين الجمهوريين بالطريقة نفســها التي 

يرفضون بها التصريحات المعادية للإسلام".

مجلس العلاقات الأمريكية ـ الإسلامية 
يطالب بطرد نائب في الكونغرس

 دعا لهدم المسجد الأقصى

دير الزور - دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد ووكالات: 

نفّذ التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وبمشاركة حليفتها 
"قوات ســوريا الديمقراطية"، عملية أمنية في شــرق سوريا 
فجر الإثنين، أودت بحياة خمســة أشخاص، قالت وكالة "أ ف 

ب" إنهم ينتمون إلى تنظيم "الدولة". 
وأوردت تلك القوات، وهــي ائتلاف فصائل كردية وعربية 

يقودها حزب العمال الكردســتاني، في بيان، أن وحدات منها 
اســتهدفت مع قوات التحالف الدولي "خلية خطيرة لتنظيم 

داعش" قرب بلدة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي. 
واعتقلت قوات ســوريا الديمقراطيــة، وفق المرصد "تجار 
ســلاح وآخرين مشــتبه بانتمائهم إلى التنظيــم المتطرف"، 
بينما ذكر المرصد الســوري لحقوق الإنســان أن عدد القتلى 
خلال عمليــة الإنزال الجوي "التي نفذتهــا القوات الأمريكية 
وحلفاؤها الأكراد" في الســاعات الأولى مــن صباح الإثنين، 
ارتفع إلى أربعة أشخاص حســب وكالتي "أ ف ب" الفرنسية 

و "د ب أ" الألمانية.
وأوضح المرصد أن مدرســاً وابنيه ورجلًا آخر لقوا حتفهم 
جميعا فــي العملية. وقال المرصد إن الغــرض من العملية هو 
اعتقال مطلوبين بتهمة "تجارة الأسلحة والانتماء إلى تنظيم 

داعش الإرهابي". 
وذكــرت صحيفة "واشــنطن بوســت"، أمــس، أن هجوماً 
إسرائيلياً على سوريا، في 8 حزيران/ يونيو الماضي، استهدف 
ثلاث منشآت تعتقد تل أبيب أن النظام السوري كان يستخدمها 

لإعادة بناء برنامجه لإنتاج أسلحة كيميائية.

»واشنطن بوست«: إسرائيل أحبطت محاولة للنظام لإنتاج أسلحة كيميائية 

سوريا: عملية أمريكية مشتركة مع الأكراد تقتل 5 »مطلوبين« بينهم معلم وابناه وصهره

تونس -»القدس العربي«:

أعلن الرئيس التونســي قيس سعيّد أمس الاثنين 
تمديد تجميد أعمال البرلمان حتــى تنظيم انتخابات 
تشــريعية بعد عام وإجراء استفتاء حول إصلاحات 

دستورية الصيف المقبل.
وقال ســعيّد في خطاب بثه التلفزيون الحكومي 
إنه ســيتمّ "تنظيم انتخابات تشــريعية وفق قانون 
انتخابي جديد يوم 17 كانون الاول/ديســمير 2022" 
مضيفًــا أنه ســيتمّ "عــرض مشــاريع الاصلاحات 

الدســتورية وغيرها على الاســتفتاء يوم 25 تّموز/
يوليو 2022"، وهــو يوم عيــد الجمهورية. وأوضح 
"يبقى المجلــس البرلماني معلقــا أو مجمدا إلى تاريخ 
تنظيم انتخابات جديدة". وقبل الاســتفتاء ستنظم 
استشــارة وطنيــة الكترونية تنطلــق بداية كانون 
الثاني/يناير 2022 وتنتهي في 20 آذار/مارس القادم 
و"ســتتولى لجنة تأليف مختلف المقترحات"، حسب 
ســعيّد. ولّمح ســعيّد لهذه الإجراءات في تصريحات 
قبلها قال فيها إنه ســيعلن خلال ساعات عن تدابير 
جديدة تتم من خلالها العودة للشعب، مشيرا إلى أن 

الدساتير ليست أبدية، في إشارة إلى احتمال الإعلان 
عن استفتاء شــعبي حول دستور جديد. كما قال إنه 
ســيتوجه أيضا بخطاب إلى التونسيين للكشف عن 
المرحلــة الُمقبلة، التــي قال إنه ســيتم خلالها "صنع 

تاريخ جديد" للبلاد.
وخلال إشرافه مســاء الإثنين على مجلس وزاري 
فــي قصر قرطــاج، قال الرئيس ســعيّد "ســيتم في 
الســاعات المقبلة، اليوم أو غدا، الإعــلان عن جملة 
من التدابير للرجوع إلى ســيادة الشــعب )...( إذا 
استحال على الشــعب، وهو صاحب الســيادة، أن 

يمارس اختصاصات الســيادة في ظــل نص لم يعد 
ممكناً في إطاره ممارســة الســيادة، فلا بد من نص 
جديد. والدســاتير تُوضع وهي ليســت أبدية، ولو 
تابعناهم )في إشــارة للمعارضة( في تصوراتهم أو 

في تحليلاتهم لبقي دستور 1861 قائما".
كما أكــد أنه ســيتوجه بخطاب إلى التونســيين 
حول المرحلة المقبلة حتــى "نعبر من اليأس إلى الأمل 
ونصنع تاريخاً جديــداً مختلفاً، خاصة وأن لدينا كل 
الإمكانيــات كي نحقق أهدافنــا ونعيش بكرامة وفي 

كنف احترام إرادة الشعب التونسي".

قال إنه »سيتم صنع تاريخ جديد« للبلاد وإن »الدساتير ليست ابدية«

الرئيس التونسي: انتخابات »وفق قانون جديد«... وتجميد جديد للبرلمان
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لقاءات سياسية تمهّد لتشكيل الحكومة الجديدة... ولا بوادر على تأليف الكتلة الأكبر

العراق: المحكمة الاتحادية تؤجل النظر في دعوى »الفتح« للطعن في نتائج الانتخابات 
بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

في الوقت الذي قررت فيــه المحكمة الاتحادية العليا، تأجيل 
النظر فــي الطعون التي قدمها تحالف "الفتــح"، بزعامة هادي 
العامري، بشأن نتائج الانتخابات إلى الـ22 من الشهر الجاري، 
تشــهد العاصمــة الاتحادية بغداد، سلســلة لقــاءات مكّوكيّة 
بين القادة السياســيين، بهدف "جسّ نبــض" جميع الأطراف، 
لتحديد مســارات وشــكل الحكومة الجديدة، فيما لم تتوصل 
القوى السياسية ، الشيعية والسنّية والكردية، بعد إلى تأليف 

الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً.
وافتتحت المحكمة الاتحادية، أمس الإثنين، جلستها "الثانية" 
للنظر فــي الطعون الخاصة بنتائــج الانتخابات )جرت في 10 
تشــرين الأول/ أكتوبــر الماضــي(، قبل أن تُقــرر تأجيل موعد 

المرافعة إلى 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وتوقــع القيادي في تحالــف "الفتح"، محمــود الحياني، أن 
تستغرق المرافعات في الدعوى المقدمة من التحالف ضد نتائج 

الانتخابات "وقتاً طويلًا".
وذكر أن، "إجراءات المرافعة قد تستغرق وقتا طويلا، لوجود 
1400 طعن مقدم ستنظر بها المحكمة، منها ما تخص الطعن في 
أصل النتائج وبعضها حول العد والفرز الإلكتروني واليدوي، 
وأخرى تخــص المحطات التي )أحرقــت(، ومخالفات قانونية 
اثناء الانتخابات وبعد الاقتراع واعلان النتائج"، حســب موقع 

"المربد" البصري.
ورأى القيادي فــي التحالف الذي يتزعمه هــادي العامري، 
والمنضــوي فــي "الإطــار التنســيقي" الشــيعي، أن "المفوضية 

أخفقت في إجراء الانتخابات"، حسب قوله.
وبشــأن إدخال ممثلــين عن البرلمــان المنتهية ولايتــه، طرفاً 
بالدعــوى، قــال إن "اللجنة القانونيــة في البرلمان )الســابق( 
مــن حقهــا أن تدخــل بالدعــوى كونها هــي من أعــدت قانون 
الانتخابات للنظر بثغرات القانون التي كانت عبئا على الناخب 
والمرشــح"، مبينا أن "القانون وبعد إجــراء الانتخابات ظهرت 
فيــه ثغرات ومخالفة للدســتور ومخالفة لقوانــين الانتخابات 

بشكل عام".
وتعدّ القوى السياســية قرار المحكمــة الاتحادية، بأنه يمثل 
"نقطة الشــروع" بسير مفاوضات تشــكيل الحكومة الجديدة، 
والكتلــة البرلمانية الأكبر، التي ســتتولى مهمة تحديد مناصب 
الرئاســات الثــلاث والكابينــة الحكوميــة، وجميــع المناصب 

الخاصة.

سيناريوهات

وحــدد الخبيــر القانونــي العراقــي، علــي التميمــي، عــدة 
ســيناريوهات أمــام المحكمة الاتحاديــة العليا بعــد أن أرجأت 
البت في الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشــريعية إلى 22 

من الشهر الجاري.
وقال فــي بيان صحافي، إن "قرار المحكمــة الاتحادية العليا 
اليوم )أمــس( بتأجيل النظر في الطعن المقــدم من المعترضين، 
يعنــي تأجيــل المصادقــة علــى نتائــج الانتخابــات إلــى بعد 
حســم هذه الدعوى، والدعــاوى الأخرى المقامــة أمام المحكمة 
الاتحادية"، مشــيراً إلى أن "يجوز للمحكمة الاتحادية العليا أن 
تتخذ القرار المناســب وفق الأدلة المقدمة في الدعوى، من حيث 
تطبيــق قانــون الانتخابات الجديــد وقانون المفوضيــة العليا 
للانتخابــات، وهل كان التطبيق مخالفا للدســتور من عدمه؟". 
وأضاف: "يمكــن للمحكمة الاتحادية عدم المصادقة على نتائج 
الانتخابات جزئيا أو كليا أو إعادة العد والفرز يدويا في عموم 
العراق"، لافتاً إلى أن "وفقا لهــذه الدعوى والدعاوى الأخرى، 
يبدو أن المصادقة على نتائج الانتخابات ســتتأخر لحين حسم 
هــذه الدعــاوى، وقــرار المحكمة الاتحاديــة العليا بــات وملزم 

للسلطات كافة وفق المادة 94 من الدستور".
فــي مقابل ذلك، تشــهد العاصمة الاتحادية بغــداد، زيارات 
ة وأكراد، وعقد سلسلة لقاءات  متبادلة لمسؤولين شيعة وســنّ
بــين الأطــراف والقــوى السياســية المشــاركة فــي انتخابات 
أكتوبر/ تشــرين الأول، بهدف عقد الاتفاقات التي تُفضي إلى 

تشكيل الحكومة الجديدة.
واســتقبلت اللجنــة "الصدريــة" المفاوضة، برئاســة رئيس 
الكتلة الصدرية حسن العذاري، أمس، وفد الحزب "الديمقراطي 
الكردستاني"، برئاسة هوشيار زيباري، لعقد اجتماع، وُصف 
بـ"المهم" في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري في العاصمة 

بغداد.
وذكــرت في بيــان صحافــي، أن "رئيــس اللجنــة الصدرية 
المفاوضــة، رحــب بزيــارة الوفــد الضيــف إلــى مقــر الهيئــة 
السياســية"، مؤكــدًا "أهميــة تغيير المســار الذي ســارت عليه 
العملية السياســية ومغادرة لغة المحاصصة وتوزيع المناصب 
والثــروات بــين الكتل التــي أدت إلــى وصول البلــد إلى حافة 
الهاوية". واســتعرض الجانبــان، وفقاً للبيــان، "أهم القضايا 
المتعلقة بالتفاهمات الثنائية سعيًا لتشكيل حكومة وطنية تلبي 
تطلعــات الجماهير في مرحلة جديــدة تنقذ البلد وتحافظ على 
ســيادته وتضمن هيبته واســتقلاله، كما تبادلا وجهات النظر 

حول عدد من الموضوعات التي تم التطرق لها خلال اللقاء".

تفاهمات صلبة

وجــدد العــذاري، حســب البيان، "موقــف الكتلــة الصدرية 
من تشــكيل حكومــة أغلبية وطنية قويــة بالتعاون مــع الكتل 
والأحزاب السياســية"، مشــددًا على ضرورة "بنــاء تفاهمات 
صلبة تســتند على أســس الوحدة والأخوة والمصير المشــترك 

بين جميع قوميات وأطياف أبناء الشعب العراقي".
زيباري، أعرب، عن "ســعادته لزيارة الهيئة السياسية للتيار 
الصدري ولقــاء اللجنة الصدريــة المفاوضة"، مبينًــا أن "أبناء 
التيار الصدري هم من أقرب الجهات التي يرغب الكرد بالتفاهم 
معهم حول تشــكيل الحكومة المقبلــة"، وفق ما جاء في البيان. 
ولــم يكتف ممثل الحــزب الديمقراطي، الذي يتزعمه مســعود 
بارزاني، ويدير الحكومة الكردية في إقليم كردســتان العراق، 
زيارته إلى بغداد بلقاء "اللجنة الصدري"، بل التقى أيضاً زعيم 

تحالف "قوى الدولة الوطنية"، برئاسة عمار الحكيم.
بيان لمكتب الحكيم، أشار إلى أن الأخير بحث مع وفد "الحزب 
الديمقراطي الكردستاني"، برئاسة هوشيار زيباري، "تطورات 
المشــهد السياســي في العراق والمنطقــة ونتائــج الانتخابات 
الأخيــرة"، "وما ســببته مــن إرباك نتيجــة انعدام التــوازن في 
أغلب الســاحات الوطنية"، فضلا عن "مناقشــة الاستحقاقات 

والتحديات التي تواجه العراق في المرحلة المقبلة".
ودعــا، خلال اللقاء إلــى "النظر في الطعون والشــكاوى من 
قبــل المحكمة الاتحاديــة، إذ أنه يصب فــي مصلحة المعترضين 

والفائزيــن  فكلمــا كان النظر في الطعون جديا وشــفافا كلما 
عزز مكانــة الفائزين من جميع الكتل السياســية". وبين أهمية 
"المرحلة القادمة وصعوبتها، وذكّرنا بتحذيرنا من هذه المرحلة 
قبل الانتخابــات إذا ما خرجت بمعادلة غيــر متوازنة، وحمّلنا 
الجميــع مســؤولية التنــازل للمصلحــة الوطنية العليــا للبلاد 
التي تصــب في خانة الجميع". ونقل البيــان عن الحكيم قوله، 
أن "الحكومــة المقبلــة تنتظرهــا الكثير من المهام الجســام على 
المســتوى الخدمــي والاقتصــادي والاجتماعي والسياســي، 
لذا لابد من تشــكيل حكومة تســتند إلى معادلة ثابتة ورصينة 

قادرة على تحقيق التوازن التنفيذي والتشريعي".
وفي وقتٍ ســابق، التقى الحكيم أيضاً، نائب رئيس حكومة 
إقليم كردســتان العراق، والقيادي في حزب "الاتحاد الوطني 

الكردستاني"، قوباد طالباني.
اللقاء تضمن، حسب بيان لمكتبه، مناقشة الشأن السياسي 
العام ومستجداته والعلاقات الثنائية بين تيار الحكمة الوطني 
)يتزعمه الحكيــم أيضاً( والاتحاد الوطني الكردســتاني، كما 

استعرض الجانبان العلاقة التاريخية التي جمعت الطرفين.
وأكــد الحكيــم ضــرورة "إدامــة الحــوارات بــين الأطــراف 
كافــة وصولا إلى تشــكيل حكومة قادرة علــى تلبية طموحات 

المواطنين".
وجــدد الدعوة إلــى "النظر في الطعون والشــكاوى التي من 
شأنها أن تسهم في استعادة الثقة في النظام الديمقراطي، مع 
ضــرورة إتباع الطرق القانونية في الاعتراض". إلى ذلك، بحث 
رئيــس تحالف "تقدم"، محمد الحلبوســي، مع وفد من الحزب 
الديمقراطــي الكردســتاني برئاســة، زيباري، الاســتحقاقات 
الدستورية والتفاهمات والحوارات السياسية للمرحلة المقبلة.  
وحســب بيان للمكتــب الإعلامي للحلبوســي، "جرى خلال 
اللقــاء بحث آخر المســتجدات السياســية، وأهمية اســتكمال 
الاستحقاقات الدســتورية والتفاهمات والحوارات السياسية 

للمرحلة المقبلة".  
فــي الســياق ذاتــه، بحــث زعيــم تحالــف "الفتــح"، هادي 

العامري، تطورات الأوضاع السياسية، مع الحلبوسي.  
وذكر بيان لمكتب العامري، "بحث الطرفان الوضع السياسي 
ونتائج الانتخابــات وآلية الخروج من الأزمة السياســية التي 

تشهدها البلاد في الأطر الدستورية والقانونية".  
كذلــك، أكــد الحلبوســي، ورئيــسَ تحالــف "قــوى الدولــة 
الوطنية"، عمار الحكيم، أن الأزمة الحالية قابلة للحل إذا تحلى 
الجميع بثقافة التنازل للعراق. وقال مكتبه في بيان، إن الأخير 
يرافقه وفد من التحالف التقى الحكيم "لبحث تطورات المشــهد 
السياسي، وســبل الخروج من الأزمة السياسية الحالية، وما 

يترتب على القوى السياسية لإنهائها".
وأكد اللقاء، وفق البيان، أن "هذه الأزمة قابلة للحل وليست 
اســتثناء عن أزمات ســابقة مرَّ بها العــراق، إذا تحلى الجميع 
بثقافــة التنازل للعــراق وتغليب المصلحة العامــة والالتقاء مع 
الآخريــن في المنتصــف، كما شــدد اللقاء على ضــرورة حفظ 

توازنات البلد وفي جميع الساحات".
ودعــا اللقاء إلــى "إنصــاف المعترضــين عبر النظــر بجدية 
للطعــون والشــكاوى من قبــل المحكمــة الاتحاديــة، والتأكيد 
على أهميــة أن تلبي الحكومــة المقبلة تطلعــات المواطنين، وأن 
تضطلــع بحلحلة التراكمات التي باتت عبئــاً كبيراً على النظام 

السياسي".

انقسام سني

وينقســم النواب السنّة الفائزون في الانتخابات التشريعية 
الأخيــرة، بــين تحالفين ســنّيين أساســيين، أحدهمــا بزعامة 
الحلبوســي، والآخر "العزم" بزعامة خميس الخنجر، ويخطط 
كلاهما للظفر بمنصب رئيس البرلمان، الذي هو حكّرٌ على المكوّن 
الســنّي، كعرفٍ سياســي منذ عام 2003، مقابل تولي الشيعة 

رئاسة الحكومة، والأكراد رئاسة الجمهورية.
في هذا الشــأن، أكد القيادي في "تقدم" أحمد المســاري، أن 
التحالــف أصبح يمتلك 43 مقعداً بشــكل رســمي، مبيناً وجود 

توافق حول تجديد الولاية الثانية لمحمد الحلبوسي.  
وقــال فــي لقــاء مُتلّفــز، إن "ارتفاع عــدد المقاعد، جــاء بعد 
انضمام العديد من المستقلين للتحالف، والأيام المقبلة ستشهد 

قدوم آخرين من المرشحين الفائزين".  
وأضــاف أن "الأطــراف الكبيــرة والمؤثــرة لــم نســمع لهــا 
رفضاً بخصوص تجديد منصب رئاســة البرلمان للحلبوســي، 
باســتثناء بعــض الاطــراف التــي تحدثت عــن عــدم التجديد 

للرئاسات الثلاث".  
كما بــين أن "الإطار التنســيقي غيــر رافض لتجديــد الولاية 
للحلبوســي، باســتثناء طرف واحد"، عازياً سبب الرفض إلى 
"خشــية هذا الطرف من النجاحات التــي تحققت خلال الفترة 
الســابقة والتي مــن الممكن ان تتضاعف وتجعــل منه صاحب 

الأغلبية في الفترة المقبلة والطرف الذى يشكل الحكومة".  
وأكــد ا أن، "قرار تقــدم باعتبارها الكتلة الأكبــر الفائزة في 
المكون الســني، هو منح الثقة للحلبوسي من أجل تسلم رئاسة 

البرلمان لدورة جديدة".  

معادلة الحكم

فــي حين، تحدث مشــعان الجبــوري، القيــادي في تحالف 
"العــزم" برئاســة الخنجر، عن جهــود لتشــكيل تحالف يضم 
الأحــزاب الســنية والكردية لإعادة صياغــة معادلة الحكم في 

البلاد.  
وقال، إن "مقاعد تحالف العزم الجديد بلغت نحو 34 مقعدا، 

وقد تشكل عبر تحالف عزم الذي كان يضم نحو 17 نائباً".  
وأضــاف: "التحالف النواة )عــزم( كان أكثر انســجاماً مع 
فكرة التجديــد لرئيس مجلس النواب الســابق، رئيس تحالف 
)تقدم( محمد الحلبوســي، باســتثناء 4 أشــخاص كانوا غير 

متحمسين للفكرة، ويشعرون بقلق".  
وتابع: "بعد تشــكيل التحالــف الكبير )العــزم( أصبح عدد 
غير المتفاعلين مع التجديد للحلبوســي أكبر، نسبةً للعدد الكلي 
لأعضاء التحالف الـ 34، وهو ما استشعره الحلبوسي وأجرى 

لقاءه الأخير بالخنجر".  
ومضى يقول: "تم الاتفاق داخل تحالف )العزم( على تخويل 
الخنجــر في اتخاذ قرار التجديد للحلبوســي، أم طرح مرشــح 
بديل مــن تحالف )العــزم("، مرجحاً أن "ينشــق 6 أعضاء من 
)العــزم( فيما لو اتخذ الخنجر قرار دعم التجديد للحلبوســي، 
حيث انضم هؤلاء الســتة )لمّ يســمّهم( إلى التحالف على أمل 

ترشيحهم لرئاسة البرلمان".  
وأهــاب الجبــوري بزملائــه فــي تحالــف "العــزم" الالتزام 
بالتخويــل الــذي تم منحــه للخنجــر، "حتــى وإن كان قراره لا 

يعجبهم".  

الاجتماع بين الحلبوسي وزيباري

أكثر من 4 آلاف عراقي مهاجر عالقون بين بولندا وبيلاروسيا

بغداد ـ »القدس العربي«:
كشــفت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقيــة، إيفان فائق، أمس 
الإثنين، عن وجود أكثــر من 4 آلاف عراقي مهاجر، ما يزالون عالقين 

عند الحدود البولندية ـ البيلاروسية.
وقالت إنَّ "وفداً من الوزارة برئاســة الوكيل كريم النوري ذهب 
إلى بولنــدا، لحلِّ مشــكلات العالقين، والتريــث بعودتهم قصراً"، 
مؤكدةً "نحن نمنع العودة القســريّة ومع العودة الطوعية"، حسب 

الوكالة الرسمية.
وأضافــت، أن "الوزارة متواصلة مع )منظمة الأمم المتحدة( إذ أنَّ 
مات ببولندا يرفضون العودة"، مشــيرةً،  أغلبَ الموجودين في المخيَّ
إلــى أنَّ "هناك أكثر من 4 آلاف شــخص لايزالون عالقين في الحدود 

الفاصلة بين بولندا وبيلاروسيا".  
إلى ذلك، بحثت، فائق، مع السفير السويدي الجديد لدى بغداد، 
جوناس لوفين، أوضاع العراقيين في السويد، سيما الذي يواجهون 

بعض المشكلات هناك من والوقوف على معالجاتها.
جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة للسفير السويدي لدى العراق، 
مهنئة اياه لتوليه مهام السفارة الســويدية في بغداد، ومتمنية له 

التوفيق والسداد في تأدية مهامه.

وقالت الوزيرة خلال اللقاء، حسب بيان للوزارة، إن "بين العراق 
والســويد مشــتركات كثيرة، ولا شــك أن، من بين تلك المشتركات، 
والروابط، تواجد الكثير من اللاجئين العراقيين في الســويد، وأن 
للأخيــرة، جهود كبيرة تســتحق الاحترام والتقديــر، فيما يتعلق 

بإيوائهم، وتوفير بيئة حاضنة لهم".
وأكــدت الوزيرة ضرورة "إيجاد طرق ســريعة، لمعالجة أوضاع 
اللاجئين هنــاك مِمَن يعانون مــن بعض المشــكلات"، لافتة الى أن 
"وزارة الهجرة هي الجهة المســؤولة بالدرجة الأولى والأساس عن 
رعاياها في الخارج، ســواء كانوا في السويد أو في أي مكان آخر"، 
رافضة في الوقت ذاته "العودة القســرية لأي لاجئ من دول الاتحاد 

الأوروبي أو غيرها".
وفي الســياق نفســه، تطرق الاجتماع إلى، أوضــاع اللاجئين 
العراقيــين، على حــدود ليتوانيــا وبولندا، حيث أبــدت الوزيرة 
استعدادها للتعاون المباشر في هذا الملف، بغية إنهاء معاناتهم وحل 
مشكلاتهم. ووجه لوفين، شكره وامتنانه لوزيرة الهجرة، مؤكدا أن، 
"السويد كانت متعاونة جدا في ما يخص طالبي اللجوء السياسي، 
وقد أولت هذا الملــف اهتماما كبير، وهنــاك 200 ألف ممن يمتلكون 
الإقامات منهم في الســويد، وحوالي 50 ألفا ممن ليست لديهم إقامة 

شرعية".

ثلاثة أحكام قضائية ضد عضو في مجلس إدارة مطار النجف 

نائبة تحذر أمانة بغداد من التعاقد مع شركة سعودية

بغداد ـ »القدس العربي«:

يوجــه عضو مجلــس إدارة مطار النجف، جــواد عبد الكاظــم علوان، ثلاث 
أحكام قضائية بتهمٍ تتعلق بتلقيه "الرشوة" وإلحاقه ضرراً بالمال العام.

وذكرت المحكمة في بيان صحافي، بأن "تم إحالة ثلاثة قضايا تخص المتهم 
جــواد عبد الكاظم علوان عضو مجلس محافظة النجف الأشــرف، وعضو في 
مجلس إدارة مطار النجف الأشــرف، وتخص تقاضيه الرشى من المستثمرين 

وتحقيقه الكسب غير المشروع على حساب المال العام".
وأضــاف: "مــن خــلال التحقيقــات التي أجرتهــا لُجنــة مكافحة الفســاد 
والجرائــم الهامة وفي ظــل جهودها الرامية لمكافحة الفســاد المالي والإداري 
وتحديداً في ملف مطار النجف الأشــرف، وبعد إكمــال كافة هذه الإجراءات 
تم إحالــة ثلاثة قضايــا تخص المتهم جــواد عبد الكاظم علــوان عضو مجلس 
محافظــة النجف الأشــرف وعضو في مجلــس إدارة مطار النجف الأشــرف 
وتخص تقاضيه الرشــى من المســتثمرين وتحقيقه الكسب غير المشروع على 

حساب المال العام".
وأصــدرت محكمــة جنايات مكافحــة الفســاد المركزية بحقــه حكماً بحق 
"جريمــة أخذ مبالغ مالية والإخلال بواجباتــه الوظيفية باحالة العقد الخاص 
بمــدرج المطار الجديد مع شــركة الكوثر. تم الحكم عليه بالحبس الشــديد لمدة 
اربع ســنوات وغرامة مالية مقدارها خمسة ملايين دينار عراقي ) نحو 4 آلاف 

دولار( وفق احكام القرار 160 لسنة 1983".

وتضمنــت "الجريمة" الثانية للمدان، "اخذ مبالــغ مالية والاخلال بواجباته 
الوظيفية من خلال احالة مشروع عقد استثمار كراج وقوف ومبيت العجلات 
)كراج المسافرين( في مطار النجف الأشرف. تم الحكم عليه بالحبس الشديد 
لمــدة أربع ســنوات وغرامــة مالية مقدارها خمســة ملايين دينــار عراقي وفق 

أحكام القرار 160 لسنة 1983".
وعن "الجريمة" الثالثة، أكد البيان، إنها تتعلق بـ"الإثراء بشكل غير مشروع 
على حساب المال العام وتلقيه رشــى والاشتغال بالتجارة وتملك الاسهم من 
الشــركات وتملك عقارات ظاهــرة ومخفية خلافاً للقانون دون تقديم كشــف 
الذمــة الماليــة. تم الحكــم عليــه بالحبس الشــديد لمدة ســنتين وغرامــة مالية 
مقدارها )سبعمائة ألف دولار أمريكي، ومليار وثمانمائة مليون دينار عراقي( 
ورد قيمة الكســب غير المشــروع للمبالغ إعلاه وفق احكام المادة 19/ ثانيا من 

قانون هيئة النزاهة والكسب الغير مشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل".
وأشــار إلى أن "محكمة التمييز الاتحادية قــررت بموجب قراراتها تصديق 
الأحــكام أعلاه بعــد أن وجــدت أن القرارات الصــادرة من محكمــة الموضوع 
صحيحة وموافقة للقانون، وإنها اعتمدت الأدلة التي أظهرتها وقائع الدعوى 
تحقيقاً ومحاكمةً، وأن الأدلة هي أدلة كافية ومقنعة للتجريم، وللأسباب التي 
اســتندت إليها المحكمة، فــإن قراراتها الصادرة في الدعاوى المشــار إليها في 
كل قضيــة صحيحة لموافقتها للقانون، وقرر تصديقهــا جميعها، كما وقررت 
المحكمة آنفاً ردّ الطعون التمييزية وصدرت قراراتها بالاتفاق استنادا لأحكام 

المادة )259/أ/1( من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

بغداد ـ »القدس العربي«:
اكــدت عضو لجنة النزاهــة النيابية فــي البرلمان المنحــل، والمرشــحة الرابحة في 
الانتخابــات الأخيرة عن ائتلاف "دولة القانون"، عاليــة نصيف، أن أمانة بغداد تمضي 
بالتعاقد مع شــركة "ســعودية" وفق نظام المشــاركة، رغم تحذيرات صادرة من وزارة 

التخطيط.
وأوضحت في بيان صحافي أمس، أن "أمانة بغداد تصر على التعاقد مع شــركة )علم 

أركان( السعودية لتنفيذ مشروع أتمتة الأمانة وفق أسلوب المشاركة )ب أو ت(".
وأوضحت أن "وزارة التخطيط، كانت قد أصدرت كتاباً في وقت ســابق طلبت فيه من 
وزارة الداخلية عدم التعاقد مع شركة )علم أركان( السعودية لتنفيذ مشروع نظام المرور 

الإلكتروني"، لافتة إلى أن "أمانة بغداد تحاول التعاقد مع ذات الشركة السعودية لتنفيذ 
مشروع أتمتة الأمانة وفق نظام المشاركة )ب أو ت(".

وأشارت إلى أن "وزارة التخطيط أرســلت كتاباً أيضاً أوضحت فيه مساوئ وأضرار 
التعاقد مع هذه الشــركة، وفق هذا النظام الذي لا توجد بشأنه ضوابط وتعليمات حتى 
الآن"، مشــددة على أن، "صار واضحاً أن هناك جهات عراقية تدعم هذه الشــركة خلف 
الكواليس وتســعى لتسهيل تعاقداتها المشــبوهة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية"، 
حســب قولها. ودعت النائبة عــن الائتلاف الذي يتزعمه نوري المالكــي، الأمانة العامة 
لمجلس الــوزراء إلى "إيقاف تخويــل الوزارات والجهــات الرســمية بالتعاقد مع هذه 
الشــركة، لكونه يتضمن بيعاً علنياً للســيادة العراقية، كما نجدد دعوتنا للادعاء العام 

وهيئة النزاهة لوضع حد لمثل هكذا عقود تفوح منها رائحة الفساد".

مهاجرون عراقيون على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا
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الاحتجاجات شملت الخرطوم وعددا من المدن... ومطالبة بإعادة السلطة للمدنيين

السودان: عشرات الآلاف يتظاهرون رفضا للانقلاب واتفاق البرهان وحمدوك
الخرطوم – »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

رغم إعفاء رئيس الوزراء الســوداني، عبد الله حمدوك، 
لوكلاء عدد من الوزارات وأمناء الولايات الذين عينهم قائد 
الجيش عبد الفتاح البرهان، بعد انقلاب25 اكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي، وتعيينه لآخرين، لكن قسما من الشارع ما زال 
يواصل التظاهرات "المليونيــة" الرافضة للانقلاب ولاتفاق 
حمدوك - البرهان، تحت شــعار "لا تفاوض، لا شــراكة، لا 

شرعية".
فقد شــارك عشــرات الآلاف من المحتجين، أمس الإثنين، 
فــي تظاهرات دعت لها "لجــان المقاومــة" و"تجمع المهنيين 
السودانيين" وأحزاب سياسية، في إطار مواصلة التصعيد 
الشــعبي الرافض لانقلاب البرهان على الحكومة الانتقالية 

التي تشاركها مع المدنيين والعسكريين لأكثر من عامين.
وقــال تجمــع المهنيين الســودانيين في بيــان أمس: إن 
"التمســك بــلاءات المقاومــة - لا شــراكة، لا شــرعية، لا 
تفــاوض- وبالنضال الســلمي، هو الطريق لإزالة ســلطة 
المجلس العســكري وانتقال الســلطة الفعلية لقوى الثورة 
المدنية الديمقراطية التي تحرس حدودها ودستورها قوات 

الشعب المسلحة ذات المهنية والعقيدة الوطنية".
وأضــاف: "لن نقبــل أن تبقــى بلادنا رهينــة أطماع أو 
مخاوف حفنــة من جنرالات المجلس العســكري، ولن نقبل 

وصايتهم على العملية السياسية".
تزامــن ذلك مــع موقــف أمريكي عبــرت عنه ســفارة 
واشــنطن، في الســودان. إذ أكدت في بيــان أنها "تقف مع 
الشــعب السوداني في ســعيه للحرية، والسلام، والعدالة 
في مظاهرات الإثنــين".  وأضافت: "نرحب بالتزام الحكومة 
بحماية المتظاهرين الســلميين." وانطلقــت أولى تظاهرات 
الإثنين، من مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، حيث 
خرج الآلاف من طــلاب المدارس، في التظاهــرات الرافضة 
للانقلاب، وللمطالبة بالســلطة المدنيــة الكاملة. كما خرج 
الآلاف، في مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، 
ومدينة القضارف شــرقي البلاد، ومدينة ســنجة في ولاية 

سنار، في الجنوب الشرقي للسودان.

عشرات الآلاف

بينما شــارك عشــرات الآلاف، في الاحتجاجات المطالبة 
بإســقاط الانقلاب، في مــدن العاصمة الخرطــوم الثلاث 
- أمدرمــان، الخرطــوم والخرطوم بحــري - حيث توجه 
المتظاهرون في مدينة الخرطوم إلى مباني القصر الرئاسي، 
بينما التحــم المحتجون القادمون من مدينة بحري شــمال 
الخرطوم مع أقرانهم فــي مدينة أمدرمان الواقعة غربا، عبر 

جسر شمبات، الذي يربط المدينتين.
 وجاءت التظاهرات بالتزامن مع الذكرى الثالثة لانطلاق 
الاحتجاجات المنــددة بانعدام الخبز في مدينــة الدمازين 
عاصمة ولاية النيل الأزرق جنوب شــرق السودان، والتي 
تعتبر المحطــة الثانية لانطــلاق الثورة الســودانية، بعد 

مايرنو في ولاية سنار.
تنسيقيات لجان مقاومة أمدرمان الكبرى، قالت في بيان 
"ســتظل وقفتنا بخطِ النار رائعة وطويلة وسنعلم التاريخ  

معنى الصمود والبطولــة، لأن أمدرمان كانت منبع الثورات 
ومدينة التضحيات والبطولات".

وأضاف البيان: "هنــا حيث وقف الشــهيد عبد العظيم 
وبقية الثوار البواسل شــاهرين هتافهم، باسم لجان مدينة 
أمدرمان الكبرى، نعلن استقبالنا للثوار البواسل من بحري 

والحاج يوسف وكل مكان".
وقتل عبد العظيم أبو بكر، في الســابع عشــر من يناير/ 
كانون الثاني 2019، برصاصة في الصدر، بعد وقوفه وحيدا 
أمام مدرعات الأجهزة الأمنية، رافعا علامة النصر، في شارع 
الأربعين في أمدرمان الذي سمي باسمه لاحقا، ليصبح رمزا 
من رموز الثورة الســودانية، وتصبح عبارته الشهيرة "لقد 
تعبنا يا صديقي، لكننا لن نســتلقي وسط المعركة"، شعارا 

لاستمرار التظاهرات.
وقالت لجان مقاومة أمدرمان أيضــا: "يقيننا أننا باقون 
على العهد مع الشــهداء والوطن، لن نســتلقي في وســط 
المعركة، ولن يتوقف نضالنا الســلمي حتى نسقط السلطة 
الانقلابية ونســتكمل مسيرة ثورة ديســمبر وصولًا لحكم 

مدني خالص".
وأضافت : "تجمعنا في صينية إســماعيل الأزهري شرق 
امدرمان، لنعيد ذاكرة التاريخ ونصنع استقلال هذه البلاد 

من جديد، سنظل نحفر في الجدار حتى نصل".
وتقع "صينية الأزهري"، أمام منزل إســماعيل الأزهري، 

أول رئيس وزراء سوداني بعد الاستقلال عام 1956.
وفــي وقت انســحبت فيه الأجهــزة الأمنية مــن مدينة 
أمدرمان ولم تحتــك بالمتظاهرين حتى لحظة كتابة التقرير، 
واجهت الشــرطة التظاهرات أمام القصر الرئاســي وسط 
الخرطوم بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، مما أدى 

لسقوط عدد من الاصابات.

»قلعة العسكريين«

ورفع المتظاهرون أمام القصر الرئاســي شعارات عديدة 
تندد بالانقلاب العســكري وتطالب بـ"القصاص للشهداء" 
وإعادة الســلطة للمدنيــين، إلا أن الشــعارات الأبرز كانت 
"الشــعب يريد اســقاط النظام"،" الشــعب يريد إســقاط 
البرهان"، "الثورة ثورة شــعب والســلطة ســلطة شعب 

والعسكر للثكنات".
وقال عضو لجان مقاومة الخرطوم، محمد أنور، لـ"القدس 
العربي" إنهم "اختاروا القصر الجمهوري وجهة لتظاهراتهم 
عدة مرات، لأنه قلعة العســكريين ومقر مجلسهم السيادي، 

ورمزية سلطتهم التي يريد السودانيون إسقاطها."
ورغــم ان رئيس الوزراء أعفى قبل ســاعات من انطلاق 
التظاهرات أمناء عدد مــن الولايات وقبلها وكلاء الوزارات 
الذين عينهم قائــد الجيش عقب الانقلاب، إلا أن الشــارع، 
حســب أنور "يعتبر كل الإجراءات التي يقــوم بها حمدوك 

شرعنة للانقلاب ليس إلا".
وأضاف: "حمدوك قبل اتفاقــه مع البرهان ليس حمدوك 
بعد الاتفاق، وبغــض النظر عن القرارات التي ســيتخذها 
حمدوك، فإن التأسيس الدســتوري لها اتفاق أقر الانقلاب 
العســكري، وبالتالــي هــي انحراف عــن المســار المدني 

الديمقراطي."
وزاد: "مطلبنا دولــة مدنية كاملة، والتــي يبدأ تكوينها 
بإسقاط المجلس العسكري - اللجنة الأمنية للمؤتمر الوطني 
- بشكل كامل"، مؤكدا أن "الشعب يحترم العسكريين، ولكنه 
يطلب أن يلتزمــوا بأدوارهم فقط، ويرفــض وجودهم في 
المشهد السياســي، لذلك لا يعطي بالا للإجراءات الصغيرة 
التي يقوم بها حمدوك لأنه يعتبرها شــرعنة لوضع مختل"، 

على حد قوله.
وتابع: "الشعب يريد تصحيح الوضع الدستوري للبلاد 

وتحقيق المدنية والديمقراطية الكاملة".

في الســياق ذاته، قال مصطفى أحمــد، وهو موظف )45 
عاما(، وكان يتظاهر في محيط القصر الرئاســي، لـ"القدس 
العربــي":  "خرجنــا في موكــب اليوم )أمس( وســتخرج 
المليونيات تباعا حتى يســقط الانقلاب العســكري وتأتي 
حكومة مدنية كاملة تعبر عن هذا الشعب"، معتبرا خطوات 
"حمــدوك إيجابية إلى حد ما ولكنهــا لا تتوافق مع تطلعات  

الشارع".
كذلك بيّن عبد العزيز حســن، موظف أيضاً )50 عاما( أن 
"قرارات حمدوك غيــر كافية لجهة إعــادة البرهان لكوادر 
النظام الســابق داخل المؤسســات في العاصمة والولايات 

وإبعاده كل الداعمين للثورة".
وأكــد لـ"القدس العربــي" أن "قائد الجيــش أعاد تمكين 
"حــزب المؤتمر الوطنــي"  في المؤسســات وأن "انقلابه هو 
انقلاب حزب المؤتمر الوطني"، مشددا على أنهم "سيسقطونه 

كما أسقطوه من قبل."
أما مها أحمــد )35 عامــا( موظفة، فقد قالــت لـ"القدس 
العربــي":  "مطالبنــا هــي الإســقاط الكامــل للانقــلاب 
وشــعاراتنا لا تفاوض لا شــراكة لا شــرعية، وسيســقط 
البرهان و)حميدتي( وجميع العســكريين ومن ساندهم من 

الانتهازيين عاجلا أو أجلا".
 وطالبــت حمــدوك بـ"الاســتقالة والعــودة للشــارع 

ومطالبه".
وأضافت: "نقول للبرهان في النهاية أنت ساقط لا محالة، 

ولن نترك حقوق الشهداء وكل حقوق السودانيين".
وحددت ســيدة عوض، معلمــة )55عامــا(، التي كانت 
تتظاهر فــي محيط القصــر، مطالبها بـ"الحرية والســلام 
والعدالــة"، مؤكــدة أن "الثــورة خيــار الشــعب"، وأنهم 

"سيواصلون التصعيد حتى يسقط الانقلاب".
فيما قال محمد عبد الله )22عاما( طالب جامعي، "مطالبنا 
واضحة وهي إســقاط البرهان، أما حمــدوك فقد اعطيناه 
فرصة أســبوعين لتشــكيل الحكومة ويبدو أنه ســيواصل 
المماطلة، أما نحن فالشــارع يمثلنا، ولن نســكت، وتسقط 

بس".

»ليس جيش البرهان«

كما شدد السّر حسن )65( على أن "الشارع لا يريد المجلس 
العســكري ويرفض تســييس الجيش"، وقــال لـ"القدس 
العربي": "نحن لا نريد البرهان، والجيش جيش الســودان 

وليس جيش البرهان".
أما سوسن محمد فقالت: شــعاراتنا واضحة "لا تفاوض 
لا شــراكة، لا شرعية"، مؤكدة أن الشــارع قادر على إسقاط 

البرهان.
وأضافــت: "في البداية وافقنا على الوثيقة الدســتورية 
بعد فض الاعتصام في يونيو/ حزيران و2019، حقنا للدماء 
واكتشــفنا بعد انقلاب الجيش الأخير، أن حقــن الدماء لا 
يكون إلا بإعادة الجيش للثكنات والوصول لســلطة مدنية 

كاملة".
 وشــددت على "أهميــة العدالة الانتقاليــة والقصاص 
للشــهداء حتى لا يتجرأ أحد مــرة أخرى على ســفك الدم 
الســوداني". وقالت أيضا: "ما زالت الاعتقالات التعســفية 
مســتمرة وأيضا قمع الحريات، لم يتحقق شيء من مطالب 

ثورتنا، لذلك سنواصل التصعيد وصولا للحرية الكاملة."

متظاهرون سودانيون في أم درمان

»رسائل الزنازين« ... شهادات عن أوضاع المعتقلين في مصر
القاهرة ـ »القدس العربي«:

لا تحكي الرسالة التي تخرج أو تهرب من أحد السجون مأساة صاحبها 
فقط، بــل تحكي بين طياتها تفاصيل يعيشــها الكثيــرون داخل زنازين 
مغلقة، بعضهم فقد الأمل في الخروج من الســجن، وآخرون يتمســكون 

بحقهم في الحياة.
آخر هذه الرســائل نشــرها أســرة وأصدقاء مطــور المواقع المصري 
مصطفى جمال، المحبوس منذ أربعة أعوام في الســجن، وقد اشتكى فيها 

من ظروف حبسه الذي وصفه بـ"القبر".
وقال مصطفى جمال في رسالته: "أكثر من 46 شهراً محبوساً احتياطياً 
في أعماق الســجون بــدون محاكمة، فقط أخرج مــن قضية، وتكون في 
انتظاري قضية جديدة كجولة اســتثنائية تدور في فلك من العشــوائية 
والعبثيــة، لتعيد إنتاج محور آخر أكثر حزناً وبؤســاً مــن جديد، وأبدأ 
بجولة أخرى أستجمع فيها ما تبقى من قوة مهدورة، ويضعونني في قبر 

سجن بلا حياة."
وأضاف "لم أكن يوماً على علاقة بأي نشاطٍ سياسي، فقط أحب عملي 
ودراستي، أصبحت بين ليلةٍ وضحاها متهماً بالانضمام لجماعةٍ إرهابية، 
بسبب أغنية لم أشترك بها، فقط قمت في عام 2015 بتوثيق صفحة المغني 
رامي عصام على فيســبوك )العلامــة الزرقاء التي توجد بجوار اســم 
الصفحة( قبل إصدار الأغنية بثلاث ســنوات، منذ ذلك الحين لم أتواصل 
مــع المغني أو مع أي فرد من فريق العمل الخاص به، بالإضافة أن اســمي 
غيرُ موجود على الأغنية، ولم يتم من خلالي نشــر منشــورات على هذه 

الصفحة، ذلك مثبت من خلال جميع الحسابات والأجهزة الخاصة بي".

»الثقب الأسود«

وتابع "توقفت حياتي عند هذا الثقب الأسود الذي تشابهت فيه الأيام 
والســنين، ثقبٌ ضاع فيه مســتقبلي وأحلامي، وانهارت عنده كل قواعد 
المنطق. ساءت أحوال والدي الصحية بعد دخولي السجن، كنت أرى ذلك 
في كل زيارة تلو الأخرى، فلقد ســيطر عليه المرض وغطى الشيب رأسه، 
وكنت أرى دائماً ملامح العجز التي هيمنت عليه، بالرغم من اعتيادي على 

رؤية والدي قوياً طوال عمره ولم أر ذلك العجز في عينيه يوماً ما".
وزاد: "كان خبــر وفاة والدي كصاعقة أنهكت قــواي. لم أتحمل الألم، 

فقدت عمري حينها، كل ما تمنيته أن أكون بجواره في مرضه، فلم أستطع 
حتى أن أكون معه في دفنه، وكل ما أفكر فيه الآن بعد أكثر من 18 شهراً من 
مــوتِ أبي، أنني عاجز حتى عن زيارته في قبره إلى الآن، وما زلت رافضاً 
لفكــرةِ موت أبي ولم اعتــرف بها. أعلم جيداً أننــي عندما أخرج من ذلك 

المكان سوف أجده جالساً في المنزل ينتظرني كما وعدني".
وتابع في رســالته "ترك أبي وراءه أمي وأختي، ولا أستطيع أن أكون 
بجانبهمــا، أو أخفف عنهمــا فراقي وفراق والدي. لم أر أمي ســوى مرة 
واحــدة منذُ ذلك الحــين الذي مات فيه أبي، بســبب عناء الســفر الذي 
تواجهه كل زيارة، لأنها تعيشُ بعيداً عن الســجن، ولكثرةِ المتاعبِ التي 
تواجههــا بمفردها بعد موت أبي، فأصبحت وحيداً. لا أهل ولا أصدقاء ولا 
حياة، فقط أعيش مفقوداً تحت الأنقاض، وكأنه لن يأتي أحدهم لإنقاذي، 
وكأني لن أعيش مرة أخرى. الوحدة هي الصديق الوحيد الذي يلزمك ولا 
يتركك، ومع مرور الوقت يســلب روحك وينتصر، ليظل الصديق الأقرب 

الذي يجد طريقةً ليقتلك" .

»كم أكره هذا الصباح«

واســتطرد مطور المواقع "كم أكره أن أســمع اســمي في هــذا المكان، 
وشــعوري الدائم بالانتماء للســجن الذي يجعلني دائماً ســاخطاً على 
حياتــي، ورافضاً الاعتراف بــأن كل هذا حقيقي. أفــزع دائماً كل صباحٍ، 
عندما يفتح الســجان باب الزنزانة بإعلانِ يومٍ جديد في هذا المكان. كم 
أكره هذا الصباح. دائما أهرب من هــذا الكابوس الذي يلاحقني بالنوم، 
لأجد كابوساً أكبر منه في أحلامي، فلا أجد منفذاً للخروج من هذا العناء. 
لم يكن الحبُ يوماً لمســلوبي الحرية. أتعاملُ مع الســجان كونه فرداً من 
عائلتي، أتقاســم معه الطعام، أقوم بعلاجه إذا مرض، نتكلمُ عن أحزاننا 
معــاً، عن أخبارِ العالم ومــا يحدثُ خارج هذه الزنازيــن، بعدها يختتمُ 

كلامه بالدعاءِ لي بالخروجِ من هذا المكان ويغلق بعدها باب الزنزانة".
وتابع "ســألني أحدُ السجانين ذات مرة: إيه أحلامك لما تطلع من هنا يا 
مصطفى؟ عندها تذكرت ذلك الحلم الذي لم أعد أفكر فيه منذ حبسي، إنني 
أحلــم أن أصبح مذيع راديو، وأنني كنتُ أحلم أيضاً بأن أعمل في شــركة 
فيســبوك ذات يوم، وأنني سأكون من أكبر منظمي الحفلات في مصر. أنا 
تقريباً كنت نسيت أحلامي يا عم محمد، بس أعتقد حلمي الوحيد دلوقتي 

إني أحضن أمي فقط".

واعترف مصطفى في رســالته وهو على مشــارف عامه الخامس في 
الســجن أنه ما "زال مدمنــاً للحرية لم يتعــاف بعد، ومــا زال محتفظاً 
بإنســانيته ما بين حائطِ الأمل والهزيمة ينعى صبــره ويقتل فيه الأمل 

بصمت".
وتســاءل: "كم مــن الوقت نحتاجه لاســتعادة قوتنــا وقدرتنا على 
الحياة، الوقتُ أقســى من الذكرى التي تســكن فينا، إنه يمــرُ لأنه لا بد 
له أن يمــر دون توقفٍ ودون رحمــة، يعرفُ جيداً طريقــه نحو الوجع 
والكسرة. فقط، أستســلم لرائحةِ الموتِ وأبقى في مستنقع قبر أحزاني. 
فالســجنُ يقتُلنا وعندها يكون الموت ليس نهاية الحياة، ففي هذا المكان 
لا تفقد حريتك فقط، وإنما تفقد إيمانك بنفســك، وحبك للحياة، وشغفك 
بالآخريــن، ويصبح ذلك القفص الذي حولك من كل الجهات نســيجاً من 
جســمك. فيتبقى دائماً إحساســي بالخوف الدائم وغير المبرر من فقدانِ 

الأمل، والشعورِ بالصدمة والاكتئاب".
تحدث مصطفى في رســالته عن تدهور أحواله الصحية والنفســية، 
وقال: "بدوت للمرض كفريســة تستقي بها ما تشاء كل يوم، ثقل لساني، 
وتدهورت حالة عيني، بالإضافة لاضطراب في ضربات القلب وغيرها من 

الأمراض التي تصيبني ولا أستطيع أن أتحملها".
وزاد: "لم يعد لدي أيّ شيء أخسره، لقد تخلى عني الجميع، وتهتُ في 
زحام النســيان والموت الاحتياطي المطول وغير المبرر. هذا ما دفعني في 
محاولتي لأذية نفسي ســابقاً، رغبةً مني بإنهاء هذا الموت الذي أعيشه، 
وإيماناً مني بحياةٍ أفضل بعيداً عن هذا العالمِ الظالمِ الذي لا يرحمُ أحد"، 

متحدثاً عن محاولته الانتحار سابقاً".
وألقي القبض علــى مصطفى جمال، مطور مواقع، فــي 1 مارس/ آذار 
2018 لاتهامه في القضية رقم 480 لســنة 2018 أمن دولة بالاشــتراك في 
فريق عمل أغنية التــي أداها المغني رامي عصام بالتوازي مع الانتخابات 
الرئاســية، وهي القضية التي كان المخرج شــادي حبش محبوساً على 
ذمتهــا قبل أن يتوفى في الســجن بعــد مرور مدة الحبــس الاحتياطي 

ولإهماله طبيًا.
وجاء تدوير جمال بعد حبســه عامين وأربعة أشهر، بالمخالفة للقانون 
والذي ينص على أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي عامان، وبعد وفاة 

صديقه المخرج شادي حبش في السجن في الأول من مايو/ أيار 2020.
وتعــرض مصطفى لعدد من الانتهاكات منــذ القبض عليه، فبعيداً عن 
تدويــره في قضية أغنية "بلحة" تعرض للإخفاء القســري في مقر جهاز 

الأمن الوطني في الشــيخ زايد، لأكثر من شهر ونصف منذ إخلاء سبيله 
بداية شــهر يونيو/ حزيران 2018. هذا فضلًا عما تعرض له منذ القبض 
عليه في مــارس/ آذار 2018 وهو إخفاؤه لمدة 4 أيام في مقر نفس الجهاز، 

الأمن الوطني، وتعرضه للتعذيب والاستيلاء على هاتفه وحاسوبه.
رســالة أخرى نشــرتها صفحة شــادي حبش، قبل وفاته، بأشهر في 

السجن.
وألقي القبض على شــادي في مــارس/ آذار 2018 بعد إخراجه أغنية 
ساخرة بعنوان "بلحة"، وكتب رسالة في سجنه يوم 26 أكتوبر/ تشرين 

الثاني 2019
وكتب حبش في الرســالة: "السجن لا يتســبب في الموت لكن الوحدة 

تموّت. أنا أحتاج دعمكم".
وتابع:" في السنوات الماضية، حاولت مقاومة كل ما يحدث حتى أخرج 

من السجن نفس الشخص الذين تعرفونه".
وعن مفهوم "المقاومة" كتب: "تقاوم نفســك وتحافظ عليها وإنسانيتك 
من الآثار الســلبية التي تعيشها كل يوم وأبســطها إنك تتجنن أو تموت 

ببطء، لكونك محتجزا في غرفة منذ سنتين، ولا تعرف متى ستخرج".
وأشــار إلى أنه "كانت تحدد له جلســة كل 45 يومــا، يتم فيها تجديد 

حبسه، من دون النظر إليه أو النظر في أوراق القضية."
الناشــط المصري المســجون، الُمدرج على قوائم الإرهــاب، علاء عبد 
الفتاح، وجه كذلك رسالة لوالدته، اشتكى فيها ظروف حبسه وبُعده عن 

أسرته.
ووفقا للرســالة التي نشرتها شقيقة الناشط، منى سيف، فقد عبّر عبد 
الفتــاح عن خوفه من أن يقضي ما تبقى من عمره خلف قضبان الســجن 

"دون داعٍ ولا سبب".
ولفت في رســالته إلــى صعوبة بعده عن طفله الــذي وُلد في غيابه، 

ممتعضا من أنه لا يتمكن من رؤيته سوى 20 دقيقة فقط كل عدة أشهر.
وتحدث الناشــط عن الطريقة التي يقضي بها وقته قائلا: "محتجز 24 

ساعة، لا أمارس أي فعل أو نشاط ذهني."
ولفت إلى أن "سلطات السجن كانت قد وضعته في الحبس الانفرادي، 

قبل يوم من كتابة رسالته، دون عرضه على المحكمة."
وكان علاء عبــد الفتاح هدد بالانتحار خلال عرضــه على النيابة في 
ســبتمبر/ أيلول الماضي، قائلا: إنه يرى أن هناك نية لبقائه في الســجن 

مدى الحياة. 

منظمة حقوقية مصرية تطالب بغلق قضية »نشر التشيّع«
القاهرة – »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

طالبت "المبادرة المصرية للحقوق الشــخصية"، أمس الإثنين، بحفظ 
قضية "نشر التشيع"، ووقف الانتهاكات بحق المصريين الشيعة وسائر 

أفراد المجموعات الدينية المهمشة أو النشطاء المهتمين بالمجال الديني.
وطالبت بضرورة البدء في إصلاحات عاجلة لسياسات إدارة المجال 
الديني، وقبول أوسع صيغة للتنوع الديني ومكافحة كل أشكال التمييز 

على أساس الدين.
وقال حيدر قنديل، الصحافي والمنتمي للمذهب الشيعي، إن سلطات 
مطار القاهرة منعته من الســفر صباح السبت الماضي، واحتجزت جواز 

سفره وأمرته بالتوجه إلى مقر الأمن الوطني لاستعادته.
وأوضح قنديل أنه "فوجئ باســتيقافه من قبل أحد ضباط الجوازات 
في المطار بعد أن حصل على ختم الخروج من مصر متوجها إلى روسيا، 
وأبلغــه الضابط أن هناك تعليمات من الأمن الوطني بمنعه من الســفر 
واحتجاز جواز ســفره، وأن عليــه لاحقا طلب الإذن مــن جهاز الأمن 
الوطني قبل الســفر"، مؤكدًا مع ذلك أنــه لا يوجد أمر قضائي بمنعه من 

السفر".
وبســبب المبــادرة: "يخضع حيــدر قنديــل لمتابعة أســبوعية منذ 
أغســطس/ آب 2020، منــذ إخلاء ســبيله بكفالة على ذمــة اتهامه مع 
مجموعة من الشــيعة بنشــر التشــيع وتأســيس جماعة على خلاف 
القانون. وقال قنديل إنه يتوجب عليه زيارة قســم الشرطة كل أسبوع، 
إلا أنه أكد أنه لم يحدث أي تواصل بينه وبين أفراد الأمن الوطني طوال 

فترة المتابعة".

وكانــت قوات الأمن قد ألقــت القبض، على قنديل مــن منزله في 29 
ديسمبر/ كانون الأول 2019؛ وظل مختفيا حتى 23 مارس/ آذار 2020.

وقــال قنديل لباحثي المبادرة إنه "تم اقتيــاده إلى مقر الأمن الوطني 
في طنطا والتحقيق معه بشأن انتمائه للمذهب الشيعي، وعن معتقداته 
وطريقة ممارســته للشــعائر، وعن أماكن تجمعات ومجالس الشيعة 
المصريين، وعن أسباب ســفره إلى إيران والعراق، فرد بأنه كان يسافر 
لزيارة المقدسات الشــيعية. وأضاف قنديل أنه ظل مقيد اليدين ومغمى 

العينين طوال فترة حبسه بمقر الأمن الوطني ."
وفــي 23 مــارس/ آذار 2020 تم عرضه على نيابة أمــن الدولة، التي 
وجهت له مع آخرين من الشيعة المصريين اتهامات "ازدراء الأديان ونشر 

التشيع وأفكار معادية للدولة وإنشاء جماعة على خلاف القانون".
وحســب المبادرة "قال قنديل إن النيابة واجهتــه بأحراز كان أحدها 
مقالًا على أحد المواقع الشيعية العراقية نُشر بدون اسم، وقد نفى قنديل 
أن يكــون من تأليفه بالإضافة إلى ملف عن شــيعة العالم وجدته قوات 

الأمن في منزله أثناء القبض عليه".
وأضــاف قنديل أنه "تم ترحيله لقســم ثاني طنطــا بعد عرضه على 
النيابــة، حيــث قضى شــهرًا واجه فيــه معاملة ســيئة؛ ومنع دخول 

البطاطين إليه، قبل أن يتم ترحيله إلى سجن طنطا العمومي".
وأفاد بــأن "محكمة جنايات طنطــا طلبت مشــورة مجمع البحوث 
الإســلامية بشــأن القضية. وجاء رد المجمــع بأن الأحــراز الموجودة 
بالقضية تســاعد على نشر المذهب الشيعي. ولاحقا قضت المحكمة بعدم 
اختصاصها وتحويل القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة".
وفي 16 أغســطس /آب 2020 قررت محكمة جنايــات طنطا المنعقدة 
بغرفة المشورة إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه ووضعه تحت المتابعة 

الأسبوعية.

وقال قنديل إن "أحد ضباط الأمن الوطني أبلغه قبل إخلاء سبيله أنه 
لن يســمح له بالعمل بالصحافة مجددا، وبالفعل قال له أحد مســؤولي 
الجريدة التي كان يعمل بها إنه تم فصلــه من العمل بناء على تعليمات 
أمنية، ولم يسمح له بالحصول على متعلقاته الشخصية من مقر العمل".
ولفت بيان المبادرة إلــى أن "قضية قنديل تعد واحدة من عدة قضايا 
يتم فيها محاكمة شــيعة مصريين بتهمة التعبير عــن معتقدهم الديني 
وتــداول كتب تخصه وتنســب لهم تهمة "تأســيس جماعة على خلاف 

القانون" بلا أدلة".
وزاد البيان: "فــي يونيو/ حزيران 2020، حكمــت محكمة جنح أمن 
الدولة بمشتول السوق في محافظة الشرقية في القضية رقم 154 لسنة 
2019 بالحبس سنة واحدة على مصطفى الرملي ومحمود يوسف بتهمة 
ترويج أفكار تنتمي إلى المذهب الشــيعي وتأســيس جماعة على خلاف 

القانون. 
وذكر محضــر الضبط أن القوات وجدت في منزليهما كتبًا عن المذهب 
الشــيعي و)تُربة صلاة( تستخدم للسجود عليها وفق المذهب الشيعي. 
ونسب محضر تحريات الأمن الوطني إلى المتهمين الاشتراك في تأسيس 
جماعة على خلاف أحكام القانون لنشر المذهب الشيعي. غير أن المتهمين 
أنكرا في التحقيقات قيامهما بتأســيس أي جماعة، وأكدا أنهما لم يلتقيا 

إلا في الحبس على ذمة هذه القضية". 
وفي مايو/ أيــار 2019 حكمــت محكمة جنايات القاهــرة على علاء 
عبيد، مدرس أزهري، بالســجن المشدد 15 عاما وغرامة 500 ألف جنيه، 
بتهمة "التواصل مع جهات أجنبية وتلقيه أموالا منها، وتأســيس موقع 
ج إلى المذهب الشيعي منها كتاب من تأليف  إلكتروني، وطباعة كتب تروِّ
المحكوم عليه بعنوان )فضائل آل البيت في الكتاب والســنة("، حســب 

حيثيات الحكم.

اعتقال مصرييّن بعد اتهامهما بـ»فبركة« 
تسريب حول فساد لمستشاري السيسي  

القاهرة – »القدس العربي«:
قالــت وزارة الداخلية المصرية، أمــس الإثنين، إنها "ألقت القبض على شــخصين بعد 
اتهامهما بفبركة محادثة هاتفية، نشــرتها وســائل إعــلام باعتبارها تســريبا بين لواء 
ومستشارة في رئاسة الجمهورية، واتفاقهما على تسريب الحصول على عقود لتنفيذ عدد 
من المشــروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشــائها في مختلف المجالات، بغرض تحقيق 

ربح مادي".
وقبل أيام  بثّ اليوتيوبر المصري المعارض، عبد الله الشــريف، تسريبا جديدا منسوبا 
لمستشارين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يتضمن الحديث عن رشاوى، والحصول 

على، أموال من دون حق، تبلغ قيمتها 68 مليون جنيه مصري.
وحســب بيان وزارة الداخلية، "التحقيقات كشــفت في واقعة التسريب الصوتي، أن 
ســيدة تدعى ميرفت محمد ادعت أنها مستشارة برئاســة الجمهورية، وتبين أنها ميرفت 
محمد على أحمد البدوي 52 عاما حاصلة على لسانس حقوق تقيم في محافظة الإسكندرية، 

شمال مصر".
وتابــع البيان: "رصدت وزارة الداخلية إن مكالمة هاتفية بين شــخص يدعى أنه اللواء 
فاروق القاضي مع ســيدة تدعى ميرفت محمد ادعت أنها مستشــارة برئاسة الجمهورية، 
واتفاقهمــا على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشــعبة بالعديد من المســؤولين بالدولة 
بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي 

تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة".
 وزاد البيان: "أمكن لقطاع الأمن الوطني كشــف ملابســات المحادثــة الهاتفية وضبط 
المتحدثين خلالها، وتبين أن الأول يدعى حنفي عبد الرازق الســيد محمـــد 61 عام – عاطل 
– يقيم في محافظة القاهرة مســجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد 
22 قضية متنوعة "نصب، قتل خطأ، تنقيب عن آثار، والثانية تُدعى ميرفت محمد على أحمد 

البدوي".
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

ذكــرت وكالــة »أ ف ب« الفرنســية أن قوات 
ســوريا الديمقراطيــة نفّذت بدعم مــن التحالف 
الدولــي بقيــادة واشــنطن عمليــة أمنيــة فــي 
شــرق البلاد فجر الاثنين، أودت بحياة خمســة 
أشــخاص قالت إنهم ينتمون إلى تنظيم الدولة. 
وأوردت تلــك القــوات، وهــي ائتــلاف فصائل 
كرديــة وعربيــة علــى رأســها وحــدات حماية 
الشــعب الكرديــة، في بيــان، أن وحــدات منها 
اســتهدفت مع قــوات التحالف الدولــي »خلية 
خطيــرة لتنظيم داعش« قرب بلــدة البصيرة في 

ريف دير الزور الشرقي. 
وقــال البيــان »تّمــت مداهمــة مــكان تواجد 
الخليــة بمســاندة جويــة، حيــث بــادر أفــراد 
الخليــة الإرهابيــة إلــى إطــلاق النــار ... وردّت 
قواتنــا علــى مصــادر إطــلاق النيــران، الأمــر 
الــذي أدى إلى مقتل خمســة من أفــراد الخلية«  
مشــيرة إلى أن »معظمهم كانوا يرتدون أحزمة 
ناســفة«. واعتقلت قوات ســوريا الديمقراطية، 
وفق المرصــد، »تجار ســلاح وآخرين مشــتبهاً 

بانتمائهم إلى التنظيم المتطرف«

فوضى الجنوب

وفي الجنــوب، تتصاعــد عمليــات الاغتيال 
فــي محافظــة درعا، فــي ظل هشاشــة الوضع 
الأمني، وعدم تحقيق تقــدم بالملف الخدمي من 
قبل النظام الســوري، والتســابق علــى النفوذ 
بين الميليشــيات المختلفة ذات الولاءات المتعددة 
لصالح روســيا وإيــران، إذ يبدو المشــهد اليوم 
بعد مرور أكثر من 3 أعوام على اتفاق التســوية 
الأول، الــذي جــرى توقيعه بين القــوى المحلية 
وقاعدة »حميميم« الروســية عــام 2018، بهدف 
إيقاف العمليات العسكرية التي قادتها موسكو 
أكثــر  الـــجنوبية،  الســـورية  المحافظـــة  علــى 

تعـقيداً. 
وفي ســياق تصعيد الأهالــي وبقايا مقاتلي 
الفصائل الســابقين في الجنــوب، ضد أهداف 
النظام بشــكل غير معلن، أطلق مجهولون النار، 
على مقر عســكري لقوات النظام في ريف درعا، 
تبعه اســتنفار عســكري وإغلاق كامل وشــلل 
فــي الحركــة التجاريــة فــي المنطقــة. المتحدث 
باســم تجمع أحرار حوران عامر الحوراني قال 
في اتصال مــع »القدس العربــي«  إن مجهولين 
أطلقــوا النــار بواســطة بندقيــة رشاشــة على 
عنصر من قوات النظــام أثناء تواجده أمام مقر 
اللــواء 52 بالقرب مــن مدينة الحــراك في ريف 
درعــا الشــرقي، مــا أدى إلى إصابتــه بجروح. 
وتبع ذلــك، وفقاً للمتحدث اســتنفار عســكري 
لقــوات للنظام »حيــث دخل عدد مــن العناصر 
إلى الطريق الرئيســي في الحراك، وانســحبوا 
منهــا عقــب تعرضهم لإطــلاق نار بالقــرب من 
دوار الدبابــة، وعنــد وصولهم إلــى مفرق بلدة 
مليحة العطش، تعرضوا لإطلاق نار مرة أخرى، 

وبعدها بدأوا بإطلاق النار بشكل عشوائي«.

وتحــدث الحورانــي عن إغلاق شــامل لمعظم 
المحــال التجارية التي أوصدت أبوابها، خشــية 
تكرار الســيناريو الذي حدث في مدينة نوى في 
29 تشــرين الثاني الفائــت، حيث قصفت قوات 
النظام المدينة عقب اســتهداف سيارة عسكرية 
لهــا، مــا أدى إلى مقتــل مدنيين اثنــين وإصابة 
9 آخريــن. وســبق أن اســتهدف مجهولون في 
5 كانــون الأول الجــاري، ضابطــاً وعنصراً من 
مرتبــات اللــواء 52، علــى الطريــق الواصل بين 

مدينــة الحراك وبلــدة المليحة الغربيــة، ما أدى 
إلــى مقتلهمــا علــى الفــور، تبعها حظــر تجوال 
للدراجــات الناريــة، فرضته المخابــرات الجوية 
فــي مدن وبلــدات الحــراك والصــورة والمليحة 

الغربية.
تزامناً، أفرج النظام الســوري عن 20 موقوفاً 
من أبناء محافظة درعا، في إطار اتفاق التسوية 
المبرمــة مؤخراً. وأفادت وســائل إعــلام النظام 
الرســمية، الاثنــين، بــأن »الجهــات المختصــة، 

أطلقت ســراح 20 موقوفًا من أبناء مدينة درعا« 
وذكرت وكالة ســانا الرسمية أن من أفرج عنهم 
هــم »ممــن غرر بهــم ولم تتلطــخ أيديهــم بدماء 
الســوريين، وذلك في إطار اتفاق التسوية الذي 

طرحته الدولة«.
وبالعودة إلى شــرق ســوريا، قالت مصادر 
محليــة، عــن قــوات التحالــف الدولي، شــنت 
عمليــات دهــم واعتقــال فــي بلــدة البصيــرة 
وقرية البريهــة الملاصقة لها، قتــل على إثرها 3 

أشــخاص، فضلًا عــن اعتقال خمســة آخرين. 
أن  المحليــة  الفــرات«  »عــين  شــبكة  وذكــرت 
مروحيتين وقوات أرضية شــاركت في العملية 
التــي اســتهدفت أكثــر من منزل وشــخص في 
مدينــة البصيــرة، حيــث رافــق عمليــة الإنزال، 
إطلاق تحذيرات عبر مكبرات الصوت، تفيد بأن 
المنطقة محاصرة بالكامل، كما طالبت المطلوبين 
بتسليم أنفســهم، وتبع ذلك أصوات إطلاق نار 

ودوي انفجارات.
واســتهدف التحالف »منزل خلــف الوهاب 
الواقع عنــد أول طريق أبريهــة الجواني، لينتج 
عــن المداهمة مقتــل خلــف الوهــاب واثنين من 
أولاده وزوج ابنتــه، كمــا طالت عمليــة الإنزال 
منزل غازي الهزاع )ابو زايد الكسار( في شارع 
العشرين عند جرف البصيرة ونتج عنها اعتقال 
أبو زايد«. ووفقاً للمصدر، فقد استهدفت عملية 
الإنزال منازل لأشــخاص من داخل المدينة ومن 
خارجهــا، بينما دوت أصــوات إطلاق رصاص 
وقذائــف خلال عمليــة الإنزال بســبب مقاومة 
بعض الأشــخاص لاعتقالهم. فــي غضون ذلك، 
منعت ميليشــيا »قســد« المدنيين مــن الاقتراب 
من أماكن تنفيذ عمليات الإنزال، فيما ســمحت 
صبــاح الاثنين، بإعــادة فتح ســوق المدينة بعد 
يومــين من إغلاقــه علــى خلفية هجــوم لتنظيم 
الدولة على اللواء الأول التابع لـ«قسد« بالمدينة.

غارات روسية

و ذكــر المرصد الســوري لحقوق الإنســان، 
تفاصيــل أخــرى حــول العمليــة الأمنيــة التي 
نفذتهــا قوات التحالف الدولــي، حيث أفاد بأن 
الهدف مــن العملية هــو اعتقــال مطلوبين بتهم 
»تجــارة الســلاح والانتمــاء لتنظيــم الدولــة«. 
وأضــاف ان »ابــن المــدرس الــذي قُتــل خــلال 
العملية، أحد المطلوبين في الحملة، لكنه لم يُسلم 
نفسه بل عمد إلى الهروب برفقة شخص آخر لا 

يــزال مجهــول الهوية عبــر دراجة ناريــة، ليتم 
إطلاق النار عليهما وقتلهما، بينما قامت القوات 
المشــاركة في العمليــة بمداهمة منــزل المدرس، 
وإخراجــه منــه برفقــة ابنــه الآخــر وإعدامهم 
ميدانياً بإطلاق الرصاص عليه« حيث بلغ تعداد 
الذين قضوا وقتلوا خلال الحملة 4 أشــخاص، 
وهم مــدرس واثنان مــن أبنائه وشــخص آخر 
لايزال مجهــول الهوية وفقــاً للمرصد وأفادت 
وكالات الأنبــاء المعروفة بمقتل خمســة وليس 

أربعة.
تزاًمنــا، نفــذت طائــرات حربيــة روســية 8 
غارات جوية على بادية المســرب فــي ريف دير 
الــزور، وذلك بعــد غيابها عن الأجــواء أكثر من 
24 ساعة متواصلة، كما استقدمت قوات النظام 
والميليشــيات الموالية لها تعزيزات عسكرية إلى 
مواقعها في بادية المســرب، بعــد الهجوم الذي 
نفــذه عناصر تنظيم »الدولة« على مواقع النظام 
ولواء القدس الفلسطيني، الذي أسفر عن مقتل 
وإصابة نحو 25 عنصــرًا وفق ما رصده ووثقه 

نشطاء المرصد السوري.
وبذلك يرتفــع تعداد الغارات الروســية على 
مناطق متفرقة في البادية الســورية، منذ مطلع 
الشــهر الحالي إلــى أكثر مــن 89 غارة، وســط 
تعزيــزات عســكرية متواصلــة لقــوات النظام 
والميليشــيات المواليــة لهــا، إلى محيــط باديتي 
ديــر الــزور الغربــي والجنوبية، وباديــة الرقة 
الجنوبية الغربية، بهدف تنفيذ حملات تمشيط 
للبحث عن خلايا التنظيم في تلك المناطق، وذلك 
في ظل التصاعد الملحوظ لنشــاط خلايا تنظيم 

الدولة، في عموم البادية السورية.
ويعود تأســيس قطاع البادية فــي »داعش« 
إلــى عــام 2012 واســتطاعت مــن خــلال تقوية 
هــذا القطــاع إلى الســيطرة علــى عقــدة الطرق 
المتوســطة في ســوريا »الســخنة/تدمر« مرات 
عدة، كما اســتطاعت مــن خلال ذلك الســيطرة 
على طرق إمداد الطاقة والنفط وضمان إيصال 
إمداداتهــا وعناصرها إلــى محافظات الجنوب 
»درعا -السويداء - القنيطرة« والشمال »حماة 
– إدلــب -حلب«. ومنــذ عام 2016 بــدأ التنظيم 
بإعداد مخابــئ ومقرات عديدة له فــي البادية، 
ومــع أواخر 2017 قرر التنظيــم بتجهيز ملاذات 
آمنــة في العراق إضافة إلــى مربع »دير الزور-

الرقــة- حمص« ليكــون مــلاذًا له فــي المرحلة 
المقبلة إثر تراجع التنظيم في كلا البلدين.

ويقول الخبير بشــؤون الجماعات الجهادية 
عرابــي عبد الحي عرابي، لـ»القدس العربي« إنه 
يمكــن تحديد قطاعــات التنظيم فــي البادية في 
محيط أماكن عــدة، أبرزها هي المســافة الممتدة 
من الميادين إلى البوكمال، ومناطق غرب ناحية 
التبنــي وصــولًا إلى الشــولا وكباجب شــمالًا، 
إضافة إلــى منطقة الدفينة وفيضــة ابن موينع 
جنوب غرب دير الزور وشــمالها، ومنطقة جبل 
البشري في الجزء الجنوبي الشرقي من الرقة. 
كما تنتشــر خلايــا التنظيم في المنطقــة الواقعة 
في محيط المحطة الثالثة في المنطقة الصحراوية 
بين تدمر والســخنة من الغرب، والمنطقة 55 من 
 )T2( الجنــوب في دير الزور، ومحطــة التي تو

شرق حمص.

فوضى أمنية في درعا واستهداف مواقع عسكرية للنظام والإفراج عن 20 موقوفاً من أبنائها

شرق سوريا: عملية إنزال جوي للتحالف الدولي تسفر عن مقتل خمسة من أسرة واحدة

مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جال على الرؤساء الثلاثة

ميقاتي يطلع الموفد الفرنسي على المفاوضات مع صندوق النقد... ولمعالجة »الإساءة إلى البحرين« 
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

بعد ساعات على توجيه وزارة الخارجية البحرينية كتاباً إلى الخارجية 
اللبنانيــة تحتج فيه على اســتضافة بيــروت مؤتمراً صحافيــاً لجمعية 
بحرينية معارضة تحدثت عن انتهاكات لحقوق الانســان في المملكة، وجّه 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر وزارة العــدل، كتاباً إلى النيابة العامة 
التمييزية لإجــراء التحقيقات الفورية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشــأن 
مؤتمــر صحافي عقد فــي بيروت وتضمّــن »ادعاءات مســيئة ضد مملكة 
البحرين«  انطلاقاً من حرص لبنان على علاقاته الخارجية لاسيما مع الدول 
العربية الشقيقة، وبشــكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومنع 
أي تطاول أو تعرّض أو تعكير لصفو هذه العلاقات، ووجوب اتّخاذ الُمقتضى 

تجاه كل تصرّف أو عمل يسيء إليها بأي شكل من الأشكال«.

وانشــغل الرئيس ميقاتي بلقاء الموفد الرئاســي الفرنســي ومنســق 
المســاعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيـــار دوكان، الذي لاحظ »أن 
العديــد من التطــورات الإيجابية ومنها اســتمرار المفاوضــات بين لبنان 
وصندوق النقد الدولي تسير بشــكل جيد« مؤكداً »ضرورة إرساء المبادئ 

العامة لمعالجة الازمة اللبنانية قبل التوصل إلى اتفاق مع الصندوق«. 
وشــدد على »وجوب ان يصار إلى انجاز الاتفاق مع الصندوق قبل موعد 
الانتخابــات النيابية المقبلة«  لافتاً إلى »أن الاتفــاق مع الصندوق قد يفتح 

الباب حول الحوار بشأن مشاريع مؤتمر سيدر«. 
وأوضح ميقاتي لدوكان في اللقاء الذي دام أكثر من ساعة وشاركت فيه 
السفيرة الفرنسية آن غريو »أن الاتصالات مستمرة لاستئناف عقد جلسات 
مجلــس الوزراء لا ســيما وأن الفتــرة المقبلة تتطلب عقد جلســات مكثفة 
للحكومة لبتّ الكثير من الملفات التي هي قيــد الانجاز ولمواكبة المفاوضات 

الجارية مع صندوق النقد الدولي«. 
وأشــار إلى »أن الاتصالات مســتمرة لايجاد حل للوضع الحكومي، وأن 

المفاوضات مع صندوق النقد تسير بشكل جيد ومن المتوقع أن تظهر النتائج 
قريبــاً«  موضحــاً »أن الدعوة إلى جلســة لمجلس الوزراء مــن دون تأمين 
الظروف المناســبة، قد تسبّب بمزيد من التشــنج السياسي وتعقّد الحلول 
أكثر فأكثر، مــن هنا فإننا نســتكمل الاتصالات قبل اتخــاذ القرار في هذا 

الإطار«.
وفي وقت لم يجــر الرئيس اللبناني ميشــال عــون أي اتصال بالأمين 
العام لحزب الله حســن نصر الله في محاولة لإقناعه بالعودة إلى مجلس 
الوزراء، فهو رأى »أن الحاجة باتت ملحة لانعقاد جلســة لمجلس الوزراء، 
لا سيما وأن ثمة استحقاقات كثيرة تراكمت تحتاج إلى قرارات من المجلس، 
علماً أن اســتمرار عدم انعقاد جلســات الحكومة عطل العمل الحكومي في 

وجوهه المختلفة، إضافة إلى تعطيل عمل القضاء«. 
وكان الرئيــس عون التقى مبعــوث الأمم المتحدة الخاص إلى ســوريا 
الســفير غير بيدرســون الذي جال على رئيس مجلس النــواب نبيه بري 
والرئيس ميقاتي، وتّم البحث في ملف النازحين الســوريين وواقعهم داخل 

المناطق السورية وخارج الحدود. 
ودعــا عون »المجتمع الدولي لأن يتحمّل مســؤوليته في تســهيل عودة 
النازحين الســوريين فــي لبنان إلى بلادهــم لا ســيما وأن معظم المناطق 
الســورية أصبحــت آمنة، وفي إمكان هؤلاء النازحـــين الـــعودة إلـــى 
اراضـــيهم ومنازلهم، والعـيش فيهـا بـدلًا من الاتكـــال على المسـاعدات 
التي تصـــلهم من المنظمات الدولية، علماً أن علامات استفهام كثيرة تدور 
حول طرق توزيع هذه المســاعدات ومدى وصولها إلى المستفيدين الفعليين 

منـها«.
وعرض عون للسفير بيدرسون الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة 
التي يعيشــها اللبنانيون، لافتاً إلى »أن عبء النزوح السوري أضيف إلى 
هــذه الصعوبات، إضافة إلى ما اصاب البنــى التحتية في لبنان من أضرار 
تعمــل الدولــة اللبنانية على إيجاد الحلول المناســبة لهــا من خلال خطة 
التعافي التي تضعها الحكومة لمناقشــتها مع صنــدوق النقد الدولي ليصار 

بعد إقرارها إلى البدء بمسيرة إعادة تأهيل القطاعات المتضررة«.

تلميح بيدرسون لانفتاح أمريكي - أوروبي على النظام السوري يثير استياء المعارضة 
■إسطنبول – »القدس العربي«: أثار المبعوث الأممي الخاص 
إلى سوريا، غير بيدرسون، استياء المعارضة السورية، بتلميحه 
إلى رغبة أمريكيــة وأوروبية بالانفتاح على النظام الســوري. 
وكان قد أدلى الأحد بتصريحات صحايفة بعد لقاء وزير خارجية 
النظام الســوري في دمشــق، أكد فيها أنه لمس في مباحثاته مع 
مســؤولين عرب وأمريكيــين وأوروبيين إمكانيــة الانفتاح على 

دمشق.
وأوضح بيدرســون أنه خلال لقاءات عدة في عدد من الدول 
العربية ومع الأمريكيين والأوروبيين، رأى أن هناك فرصة جادة 
لبحث إمكانية تطبيق مقاربة »خطوة بخطوة« بهدف بناء الثقة، 
وقال »علينا أن نحدد ما الخطوات بشكل دقيق، وهذه الخطوات 
مرتبطة بطبيعة الأمر بالوضع الإنساني والاقتصادي«. ووصف 
المباحثات مــع وزير الخارجيــة المقداد بأنها »جيــدة وعميقة«  
مســتدركا »لكــن لا يوجد حتــى الآن موعد لجولــة جديدة من 

المفاوضات في جنيف«.
تصريحات بيدرســون، قابلها اتهامات له من جانب المعارضة 
بمحاباة النظام السوري، وانتقادات بتجاوز مهمته الدبلوماسية 
كوسيط وميسر للمباحثات الدســتورية بين المعارضة والنظام، 

والتحول إلى مجرد مبعوث لنقل رســائل التطمينات إلى النظام 
الســوري. من جانبه، قال عضو »اللجنة الدســتورية« و«هيئة 
التفاوض« الســورية، المحامي طارق الكــردي، إن الهيئة تتنظر 
لقــاء المبعوث الأممــي غير بيدرســون، للوقوف علــى حقيقة 
التصريحات والأفــكار والمقترحات التي تحدث عنها لوســائل 
الإعلام من دمشــق. وأضاف لـ»القدس العربي«  من حيث المبدأ، 
نسعى لتخفيف معاناة الشعب الســوري، لكن هذا المبدأ مرتبط 

بالسقف السياسي للثورة السورية.
وتابع الكردي، بــأن المعارضة لا تتدخل بسياســات الدول، 
مســتدركاً: »لكن نذكر المجتمع الدولي بجرائم نظام الأسد، وأنه 
ما يزال في ســجونه ما يزيد عن 100 ألف معتقل، وأنه استخدم 
الأســلحة الكيميائية المحرمة دولياً ضد الشــعب السوري، وأنه 
تســبب في أكبر موجة نزوح منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية«. 
وقال عضو »اللجنة الدستورية«: المؤكد لدينا أن المجتمع الدولي 
لن يمد يده إلى يد ملطخة بدماء الأبرياء من الســوريين. وحول 
ذكر بيدرسون للولايات المتحدة على وجه التحديد، قال الكردي: 
»ننتظر من بيدرســون معرفة الجهات الأمريكية التي أدلت بهذه 

التصريحات، علماً بأن مواقف الولايات المتحدة واضحة«.

وأكــد مصدر في الائتلاف الســوري لـ»القــدس العربي«  أن 
الائتلاف ســيجتمع اليوم الثلاثاء لمناقشة وتقييم التصريحات 
التــي أدلى بها المبعوث الأممي بيدرســون. وقــال المصدر: »في 
تقييم أولي لم يكن بيدرســون موفقاً في التصريحات التي أدلى 
بها«  مضيفاً أن »من الواضــح أن تصريحاته جاءت محاولة منه 
لدفع النظام الســوري على الانخراط بشــكل أوسع في »اللجنة 
الدســتورية«  لافتاً أن النظام غير جاد في المســار السياســي، 

وباعتراف بيدرسون نفسه.
وكانت زيارة بيدرســون إلى دمشــق مجدولة في 29 تشرين 
الثاني/نوفمبر، إلا أنه تم تأجيل الزيارة بســبب تفشي المتحور 
الجديد »أوميكرون« ومن المؤكد أن الزيارة لدمشــق بهدف بحث 
إمكانية عقد جولة سابعة من مباحثات الدستور السورية، التي 
اختتمت آخر جولة منهــا في 10 تشــرين الأول/أكتوبر الماضي 
بفشل بعد 5 أيام من الجلســات من دون تحقيق أي تقدم، وحمل 
بيدرســن في ختام تلك الجولة النظام الســوري المسؤولية عن 
عدم إحراز أي تقدم فــي الجولة الأخيرة مــن مباحثات اللجنة 
الدســتورية بعد أن رفض إدخال أي تعديــلات على النصوص 

المقترحة من قبله.

تدريبات عسكرية لقوات التحالف الدولي بوجود حليفتها قوات سوريا الديمقراطية - قسد - في دير الزور شرق سوريا

نعيم قاسم خيّر المواطنين بين الالتحاق بلبنان المقاومة أو البحث عن حل آخر 

لبنان: ردود فعل رفضت جعل البلد جزءاً من إيران ومخازن أسلحة بدلًا من »قلب العروبة والتنوّع«
■ بيــروت - »القدس العربــي« : بعد رئيس 
الجمهورية ميشال عون الذي قال سابقاً في إحدى 
إطلالاته للبنانيين »إذا مش عاجبهم يفلّوا«  أطلّ 
نائب الأمين العام لحزب الله الشــيخ نعيم قاسم 
بالمعنى ذاته عندما قال »لبنان أصبحت له سمعة 
في العالم بســبب المقاومة والانتصارات، هذا هو 
لبنان الذي نريده، من أراد التحق به  ومن لم يرد 

فليبحث عن حل آخر«.
وقد اســتدعى كلام قاســم الذي انتشــر منذ 
يومين ردوداً وتعليقات من مجموعات ســيادية. 
محفوض  إيلي  التغييــر«  »حركــة  رئيس  ورأى 
 «أن الــكلام الخطير للرجل الثاني في ميليشــيا 
حزب الله حمل تهديداً للشعب فإما يكون معه أو 
»فتشــوا عن حل آخر«  وأضاف »كلام هذا الشيخ 
لن يمر، فلبنان أصبح له أســوأ سمعة في العالم 
بسبب ميليشــياتكم الإيرانية وهذا اللبنان الذي 
لا نريده ولــن يلتحق بكم إلا صبيان الكراســي 

وهؤلاء باتوا من الخوارج«.
النائب  الاســتقلال«  »حركــة  رئيــس  وعلّق 
المســتقيل ميشال معوّض »فليســمح لنا  الشيخ 
نعيم قاســم . ســنتصدى لمحاولات جعل  لبنان  
جزءاً من  إيران  أو تابعاً لها. لبنان سيبقى منارة 

حريــات لا مخازن  أســلحة  و صواريــخ  فالتة 
وسيبقى قلب  العروبة  والتنوع ولن يكون جزءاً 

من المحور الإيراني«.
وإنتقــد القيادي القواتي ريشــار قيومجيان 
الكلام، وغــرّد على »تويتر«: »لبنانك فقر وموت، 
بطالة وفســاد وتعطيــل، لبنانك عزلــة عربية 
ودولية، لبنانك مشــروع إيراني بشــع، لبنانك 
لبنانك  وحــروب،  وتهريب  اغتيالات  ميليشــيا 
حلــف أقليات تحيا فــي خوف وذميّــة، لبنانك 
وعود تحرير كاذبة وأوهــام. لبناننا ثقافة حياة 
وحرية وقيَم انســانية، لبناننا استقرار وانتاج 
واســتثمارات، لبناننا حياد وانفتاح على العرب 
والعالم. لبنانك فرع اســمه ولايــة لبنان لبناننا 

وطن اسمه لبنان«.

»إلى الجحيم«

كذلك، غرّد اللواء أشرف ريفي: »لبنان المعطل 
والمخطــوف، يريــده نعيم قاســم علــى صورة 
المشروع الإيراني الإجرامي الفاشل. فأي استكبار 
أن يقبــض فصيل مســلح مجرم عميــل على بلدٍ 

تعددي، ويقوده إلى الجحيم؟«.

وعلّق العميــد المتقاعد خليل حلــو على كلام 
قاسم، فاعتبر أنه »منذ ســيطرة حزب الله على 
الوطني  التيــار  حليفه  وتنــازل  الوطني  القرار 
الحر عن السيادة في اتفاق مار مخايل، فقد لبنان 
ســيادته، ولم يعد مســتقلاً  وأصبح معزولاً  عن 
العالم العربي والعالم الحر«  مؤكداً »أن ســمعة 
لبنان في العالم بســبب حزب الله هي الأســوأ 
في تاريخه الحديث، والانتصارات التي يتحدث 
القائد  عنها الشيخ قاسم هي شبيهة بانتصارات 
الرومانــي Pyrrhus الذي طلــب منه مواطنوه 
التوقف عن الانتصــارات، لأنه لن يبقى أحد حياً 
ليحتفل بالنصر«. ...وأضاف »أتحفنا بـ: من أراد 
التحق بــه  ومن لم يرد فليبحث عن حل آخر... يا 
سماحة الشيخ: تخينة! ... بدّك تطردنا من لبنان؟ 
صعبة! غيرك جرّب وفشــل! ... بالحري حضرتك 
إبحث عن حل آخر، وحل لبناني دون سلاح، لأنه 
باســم إبعاد الظلم ظلمتم كل اللبنانيين وباســم 
المســاواة جعلتم مــن كل اللبنانيين مواطنين من 

الدرجتين الثانية والثالثة«. 
وتزامنت الــردود على كلام قاســم مع مثول 
رئيس »لقاء ســيدة الجبل« فارس ســعيد امام 
القضاء فــي قصر عدل بعبدا بدعــوى مقامة من 

أحد نواب حــزب الله ابراهيم الموســوي بتهمة 
الاقتتال  على  والحــض  الطائفية  النعرات  اثارة 
بســبب تغريداته واتهامه حــزب الله بالوقوف 
وراء تفجير مرفأ بيروت. وفيما أرجئت جلســة 
القضائيين  المســاعدين  إضراب  بسبب  التحقيق 
دون تحديــد موعــد للجلســة المقبلة، احتشــد 

العشــرات مــن مناصريــه ومن مؤيــدي الخط 
الســيادي رافعين شــعارات رافضــة للاحتلال 
الإيراني للبنــان ومناهضة لحزب الله، ولاحقت 
مجموعة من الأشــخاص أحد محامي حزب الله 
لــدى مغادرته قصــر العدل واتهمتــه بأنه »بلا 
كرامة« وبأن مــن واجب المطلوبين للعدالة المثول 

أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. 
وقــد أوضح فارس ســعيد أنه »لفــت انتباه 
القاضي ان الصفة المدعية علي ليست صفة عادية 
ولســت مختلفــاً واياها على حســبة او مختلفاً 
معها على شيك، بل يوجد خلاف سياسي في بلد 

متفلت أمنياً. 

استغراب

كما لفتت انتباهه إلى ألا يكون تأجيل الجلسة 
تأجيــلًا طويل المدى لأننا نخــاف ان يحصل في 
هذه المرحلة أي حدث أمني ولســنا قادرين على 
اتخاذ ترتيبــات معينة في كل مــرة نأتي فيها«. 
وشــكر من تضامن معه، مشــيراً إلى انه »ما زال 
يوجد في هذا البلد اناس تحب لبنان واستقلاله 

وتريد رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان«.

واستغرب وكيل سعيد النائب السابق بطرس 
حرب الادعاء على موكله من قبل »حزب مســلح 
غير موجود قانوناً وهو يجــرّ لبنان إلى حروب 
ليس له فيها«  لافتاً إلى »أن معركة الدكتور فارس 

سعيد هي معركة الحريات«.
حماده  مــروان  الســابقان  النائبان  وحضر   
واحمــد فتفت للتضامن مع ســعيد، وقال حماده 
»نحن متضامنون ليس فقط مع فارس سعيد انما 
مع شــويا وعين الرمانة وقرطبــا وهذه تفاصيل 
وعناوين بوجه حزب اللــه وقد طفح الكيل منه، 
أما كلام الشــيخ نعيم قاســم فمرفــوض ومرود 
لــه، واذا كان يريد الذهاب فليذهــب انما لبنان 
نفســه  ســيفرض  الذي  المســتقل  بقضائه  باق 
أخيراً علــى كل القضايا«  معتبراً »أن الانتخابات 
المقبلة ستجرفهم، وســتُبقيهم أقلية وإذا لم تُجرَ 

الانتخابات هناك وسائل أخرى لدى الشعب«.
على خــط غير بعيــد، أقدم شــبّان من عرب 
خلدة على قطع اوتوستراد خلدة احتجاجاً على 
توقيــف الاجهزة الامنية ثلاثة شــبان جدد على 
خلفية الاشــتباك مــع مناصري حــزب الله قبل 
أشهر. وأفيد بأن الشــبّان هم عيسى زاهر غصن 

وبكر ظافر غصن ومشهور محمد موسى. 

نعيم قاسم
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لندن - »القدس العربي« 
إبراهيم درويش:

 نشــرت مجلة »فورين أفيرز« مقالًا لجيمس جيفــري، الممثل الأمريكي 
الخاص إلى ســوريا والمبعــوث الخاص للتحالف الدولــي لهزيمة تنظيم 
»الدولة« ويعمل حالياً مديراً لبرنامج الشــرق الأوسط في مركز ويلسون 
قال فيه إن تســوية سياســية للنزاع الســوري لا تزال ممكنــة لكن على 

الولايات المتحدة التوقف عن تجاهل الحرب هناك.
وقال فيه إن الرئيس جــو بايدن وفريقه يركزون اهتمامهم على الخطر 
النووي الإيرانــي في وقت ظلت فيه الحرب الســورية جرحاً مفتوحاً في 
قلب الشرق الأوسط. ومع أن الإدارة الحالية لم تحدث أي تغيير درامي في 
النهج عن الإدارات الســابقة إلا أن قرارها جعل النزاع في أسفل أولوياتها 

يأتي في وقت سيئ.
 وقال جيفري إن الفرص لحل الأزمة بــدأت تظهر الآن، وعلى الولايات 
المتحدة أن تكرس طاقة دبلوماســية ووقتاً لانتهازهــا. ولا تكمن مفاتيح 
النجاح بعد ســنوات من الفشل ليس في المشــاركة على مستوى عالٍ لكن 
تقييم ما يمكن تحقيقه وبشــكل واقعي في أي صفقــة. وتظل مخاطر ترك 
الملف السوري على الرف واضحة، فالنزاع تحول إلى قطار مدمر: فانتصار 
نظام بشار الأسد سيرسل رســالة إلى الحكام الديكتاتوريين حول العالم 
أن القتل الجماعي هو سلاح مهم للحفاظ على السلطة، كما سيعطي صورة 

عن صعود داعمي الأسد في المنطقة وهما روسيا وإيران.
 وولد النزاع تهديدات جيوسياسية من تنظيم »الدولة« إلى نشر إيران 
صواريــخ دقيقة لضرب إســرائيل وخلق موجات مــن اللاجئين لزعزعة 
اســتقرار الجيران وأوروبا. أما بالنسبة للســوريين، أنفسهم، فإن العقد 
الذي مضى على الحرب الأهلية أدى إلى أعداد مروعة من الضحايا وتشريد 
نصف السكان من بيوتهم وخلّفت معظم السكان في حالة من البؤس. وفي 

حالة ترك هذه الديناميات دون معالجة فســتظل تهدد الشــرق الأوســط 
وتؤثر على اســتقراره لســنوات مقبلة. وأدت الحرب الســورية لدخول 
القوات التركية والأمريكية وتدخل الطيران الإســرائيلي، وهناك مخاطر 
من تصادم مــع القوات الســورية والإيرانية والروســية، وهذه إمكانية 
حقيقية. وتتعامل واشــنطن مع الجيب الكردي في شــمال- شرق سوريا 
كحليــف مهم لمحاربة تنظيم »الدولة«  لكن تركيا تتعامل مع قوات ســوريا 

الديمقراطية كفرع لحزب العمال الكردستاني الإرهابي. 

خرقان واضحان

وفي الفترة الماضية حصل خرقان واضحان لوقف إطلاق النار الذي تم 
الاتفــاق عليه بين الرئيس دونالد ترامب والروســي، فلاديمير بوتين عام 
2017، وبدون أي رد أمريكي واضح. فالخرق الأول قامت به قوات الأســد 
في جنوب - غرب سوريا والثاني الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية 
في قاعدة التنف في جنوب ســوريا، وقد يشــجع هذا الأسد أو الإيرانيين 
على استهداف المناطق التي تقوم بحراستها القوات التركية أو الأمريكية. 

وأعرب مســؤولو إدارة بايدن عن عدم رغبة بحل النزاع السوري، لكن 
عليهم إعــادة النظر في موقفهم مع التحول فــي الوضع وإمكانية حصول 
تنازلات. ورغم تركيز الولايات المتحدة علــى الملف النووي الإيراني أكثر 
من تأثير طهــران الإقليمي، إلا أن مــن الواجب التركيز على ســوريا من 
جديد حالة اتضاح الصورة في المحادثات النووية. فمخاطر تجاهل النزاع 
والمنافع النابعة من التوصل لصفقة مهمــة ويجب عدم تركها تفلت. وعلى 
الولايات المتحدة قيادة جهود إحياء الجهود الدبلوماســية والتوصل إلى 

حل للنزاع السوري. 
وأي حل يجب أن يكون متساوقاً مع صيغة الأمم المتحدة، لكن الولايات 
المتحدة هــي الوحيدة القادرة التنســيق بين القوى المتعــددة والمعادية 
للأسد. والمحاور الوحيد للولايات المتحدة في هذه المفاوضات هي روسيا. 

وأثبتت المحاولات السابقة ومنذ عام 2011 فشل وخيبة من حاول التوصل 
إلى حل مع الأســد. وترفض إيران مناقشــة دورها وتحركاتها في الدول 

المجاورة لها مع الدول الخارجية. 
ولأن موسكو لا تمارس سلطة كاملة على الأسد ويجب أن تتنافس على 
التأثير مع إيران، فهي تظل الشريك الأبرز في التحالف الروسي - الإيراني 
- السوري. وروسيا ليست لديها طموحات واسعة في دمشق مثل إيران، 

ولهذا قد تكون طيعة لأي تفاوض. 
وضمن هذا السياق على إدارة بايدن متابعة نهج خطوة خطوة لخفض 
التوتر. وســيكون هذا النهج مثل استراتيجيتي الإدارتين السابقتين. لكن 
الفرق هو ما تريد إدارة بايدن عمله أولًا وأفضليات شــركائها على الجانب 
الآخر. ويجب أن يكــون على رأس المفاوضات، عودة اللاجئين من الخارج 
وإعــادة توطينهم بمراقبة دوليــة، بالإضافة لبنود تتعلــق بإعادة دمج 
قوات المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية وضمانات للأمن على الحدود 
الجنوبية لتركيا. وكذا سحب دائم للأســلحة الإيرانية الإستراتيجية من 
الأراضي الســورية، وتحديداً الصواريخ الدقيقة )وانسحاب إيراني كامل 
ليس واقعياً(. ومقابل هذا فقد تضغط روســيا في اتجاه ســحب القوات 

الإسرائيلية والأمريكية والتركية من سوريا.

المشهد اليوم

وبات المشــهد اليوم كالتالي: تراجعت آمال روســيا بانتصار حاســم 
للأســد. وأبقت تركيا وإســرائيل والأكراد الضغط العســكري على نظام 
الأســد نظراً لنزعته الميالة للحرب. وبالنســبة للتواصل العربي مع نظام 
الأســد، فهو مقلق لكنه لم يؤد إلى إعادة دمج النظام السوري في الجامعة 
العربية. وقد واصلت إدارة بايدن معظم عناصر الإســتراتيجية السابقة: 
الحفاظ على القوات الأمريكية بتعديلات طفيفة واستمرار نظام العقوبات 
وتحذير كل الأطراف بعدم تحــدي أو خرق اتفاقيات وقف إطلاق النار مع 

تركيا والمعارضة والقــوات الكردية ودعم الغارات الجوية الإســرائيلية 
ضد إيران والتعاون مع قوات ســوريا الديمقراطيــة ضد تنظيم »الدولة« 
وبطريقة غير مباشــرة ضد دمشق وتحميل نظام الأســد المسؤولية عبر 
الجهــود الدبلوماســية وجمع المعلومــات لدعم تحقيقــات الأمم المتحدة 
والإجراءات القضائية الأوروبية ضد المسؤولين السوريين والمصادقة على 
الجهود السياســية للأمم المتحدة. وفي ظل هذا الوضع فقد باتت خيارات 
موسكو محدودة، فهي تعرف أن الأســد لم ينتصر في الحرب وليس لديه 

خيار لتحقيقه. 
وتسيطر القوات المدعومة من أمريكا وتركيا على نسبة 30% من أراضي 
ســوريا، بما في ذلك معظم المنشآت النفطية ومعظم الاراضي الخصبة. ولا 
تزال النسبة الباقية من السكان، النصف، تخشى من العودة لحكم الأسد. 
ورغــم محدودية المخاطر لروســيا، لكن لا يعني أنها غير مهمة، وتشــمل 
تدهور الاقتصاد السوري الذي يعاني من تراجع مستمر أو تعرض النظام 
لتصدع داخلي أو تصعيد غير مقصود مع القوات الإســرائيلية والأمريكية 
والتركية الأكثر تفوقاً. وحتى نهاية حكم ترامب عوم المســؤولون الروس 
إمكانيــة حل ينهي النزاع. وأصبحت خطــوط الاصطفاف في المنطقة أكثر 
تناســقاً، فقد عمت اتفاقيات التطبيع من علاقات إسرائيل مع دول الخليج 
وحلــت الأزمة مع قطر وخفــف الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان من 

لهجته تجاه شركاء الولايات المتحدة في المنطقة. 
ويطلب قادة المنطقة المهمة من الولايات المتحدة للعب دور بارز. وحتى 
لو قامت واشنطن بمحاولة غير ناجحة لحل النزاع السوري، فإنها ستعزز 
الدعم الإقليمي للموقف الأمريكي بشــكل يؤدي إلى اســتمرار الانســداد 
بطريقــة تحرم إيران وروســيا من انتصــار اســتراتيجي. وحتى نكون 
متأكدين، فمحاولة دبلوماســية كبيرة ســتكون أكبر مما تستطيع الإدارة 
تحملــه، لكن القيام بهذا هو أقــل خطورة من ترك النزاع مســتمراً، مع ما 
يرافقه من مأســاة إنسانية ومخاطر أمنية. وقد يؤدي حل النزاع السوري 

إلى تقوية القيم الأمريكية وشركائها في الشرق الأوسط وأبعد منه.

صحافة 
»فورين أفيرز«: روسيا قد توافق على حل النزاع مع أمريكا والتسوية ممكنة في سورياعالمية

تداعيات »المياه« ما زالت تضرب سياسياً وبرلمانياً على جبهات عدة

الأردن: »إحالة وزير سابق للتحقيق«... فوضى »وزراء المياه« بدأت بتوقيع البرلمان 
عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

مداخلــة واحــدة لرئيــس مجلــس النواب 
الأردنــي عبــد الكــريم الدغمــي، ظهــر أمــس 
الاثنــن، أدخلــت الجميــع فــي حالــة تكهــن 
وتوقعــات بعدما قــرر مجلس النــواب إحالة 
وزير ســابق للمياه إلى هيئة الفساد للتحقيق 
معه بمســألة تخص تعيينات خــارج القانون 
بالتزامن مع الجدل المشــتعل ليس حول أزمة 
المياه وجفاف السدود فقط، لكن قبل ساعات 
من جلسة مؤجلة صاخبة يفترض أن تناقش 
اتفاقيــة »المــاء والكهرباء« التــي وفرت دولة 

الإمارات الغطاء لها بن الأردن وإسرائيل.
أزمة المياه تضــرب سياســياً وبرلمانياً في 
المشهد الأردني، وبأكثر من طريقة، وعلى عدة 

جبهات.
 وملــف الميــاه الذي يفتــي فيه عــدة وزراء 
سابقن، بدأ يدخل الدولة والشارع بتعقيدات 
تبــدأ دومــاً، لكن لا أحــد يعرف كيــف ومتى 

تنتهي.

  في كل حــال، ثمة مقطع عرضــي برلماني 
سياســي ظهر أمــس الاثنن في هذا الســياق 
لإجابــات  خصصــت  جلســة  هامــش  علــى 
وجههــا  دســتورية  أســئلة  علــى  الحكومــة 
للنائــب أحمــد  النــواب، وبــرز هنــا ســؤال 
الكفاويــن انتهى بجــدل عمومي إلــى أن عبر 
الدغمــي عــن امتعاضــه فــي مســألة تخص 
تعيينات إدارية بنظام العقود خارج التوظيف 

وشراء الخدمات.
 وفي لحظة غفلة تشريعية، صوت المجلس 
على إحالة وزير مياه سابق إلى التحقيق لدى 
هيئة الفساد، حيث لا يجيز الدستور التحقيق 
مــع الــوزراء الســابقن إلا بتصويــت أغلبية 

المجلس النيابي. 
لكــن لاحظ الجميع في الأثنــاء بأن مجلس 
النــواب لــم يكشــف اســم وهويــة الوزيــر، 
وعلى الأرجح ذلــك في إطار الغفلــة الإدارية، 
مما تســبب بجدل عنيــف خارج قبــة البرلمان 
والهــوس بالبحــث عن اســم الوزيــر المعني، 
فيمــا تنطح الوزير الأســبق الدكتــور معتصم 
السعيدان لإطلاق سلســلة تصريحات، نافياً 
أن يكون هو المعني بقرار الإحالة إلى التحقيق، 

فغرق الشارع بالتكهنات أكثر.
 أغلــب التقدير برلمانيــاً وسياســياً هنا أن 
الفرصــة ســتكون مواتيــة لضجيــج من وزن 
ثقيل قريبــاً عنوانه الأعــرض ملاكمات خلف 
الســتارة وصفعــات وخصومــات يمكــن أن 
تضفــي المزيد مــن الإثــارة على مشــهد مثير 
أصــلًا وبتوقيــع مجموعــة مــن وزراء الميــاه 
الســابقن الذين تلاوم أغلبهم علناً وســراً مع 
الوزيــر الســعيدان عندمــا خدم فــي وظيفته 
لخمسة أشهر فقط، مثيراً عواصف من الجدل 
والغبار قبل أن يتحــول لاحقاً إلى هدف لعدة 

جهات.
 يعلــم جميــع المختصن والسياســين بأن 
الســعيدان، وفي خلال فترته القصيرة، أكثر 
مــن إحالة ملفات تخص وزارتــه إلى التحقيق 

وهيئة الفساد.
 ويعلم الجميع بأن الســعيدان دخل بإنزال 
مظلي على وزارة معقدة، وخرج منها بســرعة 
خاطفــة، فيما كان يهمس المقربــون منه دوماً 
بــأن لديــه توجيهــات مركزية وعليا منســقة 

تحت عنوان »تنظيف الوزارة«.
بالســعيدان  العربــي«  »القــدس  التقــت   

مباشرة، وسمعت منه صيغة مشابهة توحي 
بأن ما فعله في خمسة أشهر يحظى بالتوافق، 
لا بل منســق مــع جميع أجهــزة الدولة، وهي 
صيغــة لا تتواءم الآن مع الفوضى التي نتجت 

عن جلسة الإثنن. 
بقيــت  الإثنــن،  ظهــر  بعــد  وحتــى  لكــن 
الاتصالات عالقة ومحمومــة في إطار البحث 

عن هوية وزيــر المياه الذي قــر النواب إحالته 
للتحقيق.

 طبعاً، ما حصل هنا وحتى في رأي العديد 
مــن نــواب البرلمان، مؤشــر علــى فوضى في 
الاتجــاه والبوصلــة، فملــف المياه بحــد ذاته 
مثيــر للجــدل وحمــال أوجــه ومفتــوح على 
الاحتمــالات، خصوصــا أن مجلــس النــواب 
بصدد جلسة مثيرة في إطار مناقشة عامة مع 
وزيــر المياه الحالي محمــد النجار، والحكومة 
ستعقد غداً الأربعاء بعد تأجيلها من الأسبوع 

الماضي والإخفاق في عقدها.
 وفــي هــذه المســاحة، يبــدو أن ترتيبــات 
اتخذت على أكثر من صعيد لوقف زحف ونمو 
الجدل السياســي ذي الصلة بتلك الجلســة، 
حيث اتصالات نشــطة بــن الحكومة ورئيس 
النــواب الدغمــي تحــاول تخفيــف الصخب 
دســتوري  خيــار  عــن  والبحــث  السياســي 
يضمن الانســحاب من جــدل التطبيع وينتقل 
بالنقاشات بن النواب والوزراء إلى الجوانب 
الفنية ذات الصلة بالمكاســب، التي ســيحظى 
بهــا الأردن جــراء الانضمام إلــى المفاوضات 
بعد خطاب النوايــا والانتهاء بصفقة منصفة 

عبر الإمارات لتبادل خدمات الكهرباء والمياه.
تحاول الحكومة في الأثناء تحضير نفسها 
جيــداً، وجــرت حــوارات معمقة بــن القصر 
الملكي وأقطاب البرلمــان، ويعتقد أن ملف تلك 

الاتفاقية بينها.
 وعلى الرغم من الضجيج الذي سينتج عن 
التــلاوم وتبــادل الاتهامات بــن نخبة وزراء 
المياه السابقن بعد إحالة أحدهم إلى التحقيق 
بتهمــة الفســاد، يمكن القول بــأن الاتصالات 
والمشــاورات التي جــرت خلال الـ 48 ســاعة 
الماضيــة بن الســلطتن ســتقود إلــى اتفاق 
ضمنــي علــى مســارات النقــاش بخصوص 
الاتفاقيــة الإماراتيــة وعزلهــا عــن التجاذب 

السياسي.
 وعليــه، يمكــن القــول فــي النتيجــة بــأن 
جبهة البرلمان أكثر برودة الآن عشــية جلســة 
الأربعــاء، وأن ما حصل مــن مقاطعة النواب 
لأن  مرشــح  الماضــي،  الأســبوع  للجلســة، 
لا يتكــرر، لــذا يبقــى علــى الســلطات احتواء 
فعاليــات وحــراكات الشــارع التي تنشــطت 
لمجابهــة التطبيــع فيهــا بناء على مــا وقع في 

دبي. 

»التايمز«: زيارة بينيت إلى الإمارات هدفها حشد الدعم 
للعمل العسكري ضد إيران وإنقاذ التحالف ضدها

قالت صحيفــة »التايمز« إن رئيــس الوزراء الإســرائيلي نفتالي 
بينيت ســيعقد اجتماعات على مستوى عال مع المسؤولين الإماراتيين 
في محاولــة منه لإقنــاع حلفائه في الخليــج دعم التهديــد بالعمل 

العسكري ضد إيران.
وقالت في تقرير أعده أنشــيل بيفر وريتشــارد سبنسر إن زيارة 
بينيت هــي أول زيــارة علنية يقوم بهــا زعيم إســرائيلي إلى دولة 
خليجية، لكن الاحتفاء بالزيارة والشراكة الإستراتيجية الجديدة بين 
البلدين خيما عليها الخلاف حول الموضوعات الأساسية التي قربتهما 
معا: العداء لإيران والتأثير المتزايد للجمهورية الإســلامية في الشرق 
الأوســط. فقد تحولت الإمارات من الــدول الأكثر تشــدداً من إيران 
والداعية لتحرك قاسٍ ضــد إيران قبل عدة ســنوات إلى أكثر الدول 
تواصلًا مع القيادة الإيرانية خلال الأشــهر الماضية. وزار مستشــار 
الأمن الوطني الشــيخ طحنون بن زايد طهران الأسبوع الماضي وعقد 
اجتماعات مع الرئيس إبراهيم رئيســي. وعبــرت الإمارات منذ ذلك 
الوقت عن موقفها المعارض ضد عمل عسكري وحتى العقوبات المشددة 

على إيران، بشكل يؤشر إلى تغير جذري عن سنوات دونالد ترامب.
ونقلت الصحيفة عن محلل إماراتــي قوله إن بينيت قد يكون جاء 
إلى المــكان الخطأ إن كان يبحث عن دعم فــي ضربة ضد إيران. وهذا 
يتناقض مع قرع طبول الحرب في إســرائيل وحتى في واشنطن التي 

عبرت فيها إدارة جو بايدن حتى وقت قريب عن موقف تصالحي.
ورغم اســتمرار المحادثات في فيينا بشــأن عودة طهران للإتفاق 
النــووي الموقع عــام 2015 الذي مزقه ترامب عــام 2018، إلا أن إدارة 

بايدن حذرت بشكل غير مباشــر من أن العمل العسكري ضد المنشآت 
النوويــة الإيرانية لا يزال على الطاولة. لكــن ائتلاف بينيت عبر عن 
الموقف المتشدد بشــكل أوضح وقام ووزير دفاعه بيني غانتس، الذي 
زار واشنطن نهاية الأســبوع لمناقشة الخيارات وأخبر الصحافيين أن 
لديه تعليمات »للتحضير للتحدي الإيراني على المستوى العملياتي«.

وكانت الإمارات أول دولة عربية تطبع العلاقات الدبلوماســية مع 
إســرائيل في العام وهو ما أدى إلى سلسلة من الاتفاقيات التي رعتها 
إدارة ترامب، لكن العلاقات مع إسرائيل تظل حساسة في المنطقة. وتم 
التحضير لزيارة بينيت على مدى عدة أشــهر، لكن الرحلة ومدتها 24 
ساعة أبقيت ســراً حتى الساعات القليلة قبل ســفره. وتم التحضير 
لها من أجل أن تتزامن مع مرور أول ســنة على تويع اتفاقيات إبراهيم 
والتي طبعت فيها البحرين والســودان والمغــرب بالإضافة للإمارات 

علاقاتها ومع إسرائيل.
وسيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا الصباح مع الشيخ محمد 
بن زايــد، ولي عهد أبو ظبــي والحاكم الفعلي للإمــارات الذي ينظر 
إليه كلاعب مهم فــي التحالف الإقليمي  ضد إيــران. لكن تحوله إلى 
نهج تصالحي إلى جانب الســعودية يعكس خيبة الأمل في ســنوات 
الفوضى أثناء عهد ترامب. وفي الوقت الذي أعلن ترامب عن خروجه 
من الاتفاقية النووية إلا أنه سخر من فكرة العمل العسكري، بشكل لم 
يكن لديه خطة بديلة لمواجهة إيران التي واصلت نشاطاتها النووية. 
كما أن تصريحاته حول خروج أمريكا من الشــرق الأوسط أدت بقادة 

المنطقة للتساؤل حول حيوية التحالف مع أمريكا.

»الغارديان«: تأجيل الانتخابات
يعني وضع ليبيا تحت رحمة الرصاص لا صندوق الاقتراع

 

»دايلي ميل«: لماذا يدعم أفغاني وصل إلى بريطانيا في شاحنة 
سياسات التشدد ضد اللاجئين ويثني على حكومة المحافظين؟

حذر الســفير الأمريكــي في ليبيا ريتشــارد 
نورلاند مــن تأجيل الانتخابــات الليبية المقررة 
نهاية الشــهر الحالــي. وقــال إن تأجيلها يعني 
وضــع البلد تحــت رحمة من »يفضلون ســلطة 

الرصاصة على سلطة صندوق الاقتراع«.
وفي تقريــر أعده المحــرر الدبلوماســي في 
إن  قال  وينتــور  باتريك  »الغارديــان«  صحيفة 
فرص إجــراء أول انتخابات رئاســية في ليبيا 
يوم 24 كانون الأول/ديسمبر تقترب من الانهيار 
بعدما قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات 
إنها ليســت قادرة على نشــر قائمة المرشــحين 
نتيجة للشــكوك القانونية. ومع قرب عقد موعد 
الانتخابات، حيث لم يتبق إلا أقل من أســبوعين 
فتأجيلها  انتخابية،  حمــلات  لعقد  وقت  وبدون 
يعد ضربــة للجهود الدولية التــي تأمل بإعادة 
توحيد البلد المنقسم. كما تخشى القوى الأجنبية 

من تلاشي زخم التقدم في اتجاه الديمقراطية.
وعلى المــدى القصيــر فعليهــم الاتفاق على 
مواصلة الحكومــة الانتقالية عملها وملء الفراغ 
السياســي ومنع عــودة الحــرب الأهلية. وفي 
سلســلة من قرارات المحكمة ألغت قرارات الهيئة 
الوطنية العليا اســتبعاد عدد من المرشحين بمن 
فيهم سيف الإســلام، نجل الزعيم السابق معمر 
العليا  الوطنيــة  المفوضية  القذافــي. ووافقــت 
للانتخابات علــى طلب كل من رئيــس الوزراء 
الانتقالي عبــد الحميد دبيبة وخليفة حفتر، قائد 
ما يعرف بالجيــش الوطني الليبــي، وهو قرار 

استأنفت عليه أطراف أخرى. وقالت في بيان يوم 
السبت إنها لم تعد قادرة على الإعلان عن أسماء 
المرشــحين الذين تمت الموافقة عليهم من بين 100 
شخص تقدموا بطلبات لأنها »سوف تحرص على 
اســتنفاد جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق 
قراراتها مــع الأحكام الصــادرة فيها«. ووجهت 
البعض  لبعضها  اتهامــات  المتنافســة  الأطراف 
بالتخويف ورشــوة المســؤولين في القضاء من 
أجل إعادة مرشــحيهم، وتريــد المفوضية النظر 

فيما إن كانت القرارات هذه قانونية.
وفي حالة دبيبة فقــد تعهد عندما عين رئيس 
الترشــح  بعــدم  الانتقاليــة  الحكومــة  وزراء 
للانتخابــات، لكنه جادل فــي المحكمة أن تعهده 
كان أخلاقيــاً ولا قوة قانونية له. وينفي ســيف 
الإسلام ارتكاب أي جرم مع أنه مطلوب للجنائية 
الدولية فــي جرائم حرب وأصدرت ضده محكمة 
في طرابلس حكمــاً غيابياً بالإعــدام عام 2015 
لدوره في الانتهــاكات التي حدثت أثناء الثورة. 
ويعلــق وينتور بــأن وجود آلاف مــن المرتزقة 
الأجانب والميليشــيات المحليــة يجعل البلد مثل 

علبة كبريت. 
وهنــاك مخاوف من رفض نتائــج انتخابات 
علــى  مختلــف  مرشــحين  بمشــاركة  نظمــت 
ترشــيحهم. وفي صورة عن التوتر حول القوات 
الأجنبية، تقوم فرنســا بالضغــط على الاتحاد 
للموافقــة يوم الاثنين على فــرض عقوبات على 
شركة التعهدات الأمنية »فاغنر« والتي تقول إنها 

تعمل في ليبيا والســاحل. وتنفي موسكو علاقة 
فاغنر بالدولة الروسية، وقالت إنها سترد حالة 
فرض الاتحاد الأوروبــي عقوبات على مواطنين 

روس.
 وتقول الصحيفة إن قدرة المجتمع الدولي على 
التأثير على الطبقة السياســية الليبية للالتزام 
بموعد 24 كانون الثاني/ديسمبر الذي تم الاتفاق 
عليه أول مرة في شــباط/فبراير تأثرت بتعيين 
المبعوث الخاصة لليبيا يان كوبيس واســتقالته 
مــن منصبه بعد أقل من عــام. وعين الأمين العام 
للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريــش بديلًا عنه، 
نائبة المبعوث الســابق ســتيفاني ويليامز لكي 
تعمل مستشــارة خاصة له. واستخدمت روسيا 
الفيتو منعــاً لتعيينها مبعوثــة خاصة متفرغة. 
لكن لديها معرفة بليبيا وأظهرت في العام الماضي 

مقدرة على مواجهة الطبقة السياسية.
وأصدرت بعثــة الأمم المتحدة بياناً حثت فيه 
جميع الأطراف على عدم التراجع عن كل المكاسب 
التــي تم تحقيقهــا، وذكرت بتســجيل 3 ملايين 
ناخــب والعمليــة الناجحة لتوزيــع البطاقات 
الانتخابيــة وتقدم عدد كبير من المرشــحين في 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كإشارة لرغبة 
عميقة بالمشــاركة فيهــا. وحذر نورلانــد قائلًا: 
ضدها  والتعبئة  للانتخابــات  الذهــاب  »رفض 
سيضع مصير البلد ومستقبله تحت رحمة من هم 
في ليبيا وداعميهم في الخارج ممن يفضلون قوة 

الرصاص على قوة صندوق الاقتراع«.

نشــرت صحيفة »دايلي ميل« تقريــراً قالت فيه إن مهاجــراً أفغانياً وصل 
إلى بريطانيا عن طريق التهريب على متن شــاحنة ثلاجة عبر عن دعمه لخطة 
وزيرة الداخلية بريتي باتيل ضد المهاجرين غير الشــرعيين. ويأمل داريوس 
نسيمي /22 عاماً/ بترشيح نفسه لمجلس منطقة هاونسلو غرب لندن في العام 
المقبل. وفرت عائلته من أفغانســتان في عام 1999 بعد ســيطرة حركة طالبان 
على البلاد. ودافع نسيمي عن حزب المحافظين الحاكم قائلًا إن تصويره بحزب 

المعادين للمهاجرين غير صحيح. 
وفــي تصريحات للصحيفة قال نســيمي فيها »لا أدعم عــادة بريتي باتيل 
لكن يجب أن تكون هناك سياســة جيدة لمراقبــة الحدود وأن على دول أوروبا 
الأخرى استقبال مزيد من اللاجئين«. وولد نسيمي أثناء رحلة والديه وأخواته 
التي استغرقت تسعة أشــهر في أوروبا. وبعد دفعهم المال للمهربين وصلوا في 
شــاحنة ثلاجة إلى بريطانيا. وعثر ضباط الهجرة علــى العائلة مختبئة لكن 
الرحلة التي استمرت 10 ساعات من بلجيكا، والبقاء في ثلاجة متجمدة جعلت 
العائلة في حالة يائســة وكانت على حافة الموت، ولهذا تم نقلها بســرعة إلى 
المستشــفى للعلاج. ومنحت بعــد ذلك اللجوء وأصبــح أفرادها مواطنين عام 
2004 حيث اســتقروا في لنــدن. وفي العام الماضي تخرج نســيمي من كينغز 
كوليج في لندن بتخصص فلسفة. ويقوم بمساعدة اللاجئين الأفغان الذين تم 
إجلاؤهم في العمليات الأخيرة بعد خروج قوات الناتو من أفغانســتان. وقال 
إن تصوير حزب المحافظين بالحزب المعــادي للمهاجرين غير صحيح »يدفعك 

المحافظون لعمل شــيء وليس الحصول على المســاعدات التي تجعلك كسولا 
وتبعــدك عن العمل في التجارة«.  و«لهذا الســبب هم أفضل حزب للمهاجرين 
مثلي« و«أحب التركيــز على القيم البريطانية وحكــم القانون والديمقراطية 
والحرية الفردية«. ولهذا يدعم سياسات باتيل المتشددة ضد المهاجرين الذين 
يحاولون عبور القنال الإنكليزي، حيث وصل إلى الشــواطئ البريطانية هذا 
العام 26.000 وعلى متن قوارب صغيرة. وأضاف »الهجرة غير الشرعية مشكلة 
مستمرة، ونحتاج في الوقت نفسه إلى نوع من المراقبة وتخفيف الضغط على 
الحكومة«. وأضاف »بعض الناس يأتي إلى بريطانيا لأسباب اقتصادية، وهم 
ليسوا لاجئين يهربون من الاضطهاد والنزاع. وأعتقد أن التحكم )في الحدود( 

مهم«. 
ودافع نسيمي عن سجل الحكومة في نقل اللاجئين الأفغان جواً بعد سقوط 
كابول، معلقاً أنه يشــعر بالامتنان لـ 15.000 لاجئ تم نقلهم جواً إلى بر الأمان. 
مع أن انتقادات عدة وجهــت للحكومة التي خلفت العديــد من الأفغان الذين 
عملــوا معها وتركتهم عرضــة للمخاطر. ويعمل حالياً مع جمعية أفغانســتان 
ووســط آسيا، وهي منظمة خيرية أنشــأها والده الدكتور نور الحق نسيمي، 
التي قادت الجهود لتوفير الدعم للأفغان الذين تم إجلاؤهم في آب/أغسطس. 
وهرب نسيمي /54 عاماً/ وهو أب لأربعة أولاد من أفغانستان خوفًا من طالبان. 
ووصلت العائلة إلــى بريطانيا بعد مرورهم في أوكرانيا والمجر وســلوفاكيا 

والنمسا وألمانيا وبلجيكا، وحشرهم المهربون في أنتويرب بشاحنة.

رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بعد وصوله إلى أبوظبي أول من أمس
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تكرر الأمر في بيت لحم وطولكرم على خلفية استقبال أسرى محررين

الجماهير تشيّع شهيد نابلس وسط اشتباكات فلسطينية بالرصاص وقنابل الغاز
 

نابلس ـ »القدس العربي«
من سعيد أبو معلا:

 
شــيّعت جماهير غفيرة من مدينة نابلس شمال الضفة 
الغربية جثمان الشــهيد جميل كيال وســط أجواء مليئة 
بالتوتر، على خلفية قيام قوات الأمن الفلسطينية بتفريق 
مسيرة التشــييع بعد إطلاق مسلحين فلســطينيين النار 

بالهواء.
وخلال عمليات التشــييع التي فضتها أجهزة الأمن بعد 
لحظات من وصولها ميدان الشــهداء وسط المدينة، أصيب 
العشــرات اختناقًا بفعل إطلاق عناصــر الأجهزة الأمنيّة 

قنابل الغاز المسيل للدموع على المشاركين.
ووفــق مصادر محليــة فقد خرج مســلحون من البلدة 
القديمة في نابلس، للمشاركة في تشــييع جثمان الشهيد 
)31 عامًــا(، وبدأوا بإطــلاق النار في الهــواء، ثم أطلقت 
عناصــر الأجهــزة الأمنية قنابــل الغاز باتجاه مســيرة 
التشــييع، الأمر الذي تطوّر لإطلاق رصاص في الهواء من 

قبل المسلحين وعناصر الأمن.

فضّ التشييع

وحسب مصادر رفضت ذكر اسمها فإن الأمن الفلسطيني 
قام بفض مسيرة التشييع لكونها تضمنت مسلحين خرجوا 
من البلــدة القديمة في المدينة، وبمجــرد ان بدأوا بإطلاق 
النار قامــت الأجهزة بإطلاق النار بالهــواء ومن ثم تطور 

الأمر إلى إطلاق عشرات قنابل الغاز.
ووثقت فيديوهات هروبا جماعيا للحشــود المشــاركة 
في جنازة الشهيد وســط حالة من الخوف والذعر رافقها 
إطلاق صليــات متبادلة من الرصاص بالهواء، وهو ما دفع 
المشاركين إلى الهروب نحو البلدة القديمة التي استمر فيها 

إطلاق النار بالهواء.
وسار المشــيعون بالشــهيد من مستشــفى رفيديا إلى 
البلــدة القديمة حيث منــزل والديه، وألقيــت عليه نظرة 
الوداع الأخير، أعقب ذلك تنظيم المسلحين مؤتمرا صحافيا 

تأبينا للشهيد وسط إطلاق الرصاص بالهواء.
ووثق مشــاركون في التشييع ما شــهده وسط مدينة 
نابلــس صباح أمــس، وأظهــرت مقاطع فيديــو محاولة 

المشيعين الاحتماء في ظلّ الإطلاق الكثيف للنيران.
غســان حمــدان، مدير الإغاثــة الطبيــة وممثل لجنة 
مؤسســات وفعاليــات مدينة نابلس قال فــي تصريحات 
صحافية إن ما شــهدته جنازة جميل كيــال يعتبر "حدثا 
مؤســفا، فالجميع فيه خســران، ويعطي صورة مؤلمة لكل 
مواطن". وأكد أن لجنة المؤسســات والفعاليات في مدينة 
نابلس تداولت ما جرى من تداعيات التشــييع، مؤكدا أن 
هنــاك اجتماعا مرتقبا مع القيادة الفلســطينية في المدينة 
)المحافــظ والأجهزة الأمنيــة( للتعبير عــن الموقف الذي 
صدر عن اللجنة الذي يعبر عن رفضنا التام لكل ما شهدته 

المدينة.
وشــدد: "اننا في اللجنة لا نريد أن يحدث ســوء فهم أو 
موقف مســبق وبالتالي لن نعلن عن قرارات اللجنة، لكننا 
نرفض ما حصل، ونريد أن نتداول بكل الطرق التي تضمن 

ان لا يتكرر ما جرى". 
وأكــد "أننا في خنــدق واحد وأي ممارســة خاطئة لن 

نقبل بها مهما كان مصدرها، ومصلحة الشعب الفلسطيني 
وكرامة المواطن هي أساس كل مواقفنا".

واعتبر حمدان الشــهيد كيال شهيد الشعب الفلسطيني 
"ونأسف على ما حصل في المدينة"، معتبرا ان "علينا ضمنا 

أن لا يتكرر ما حصل".
وحسب تصريحات مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال 
الأحمر في نابلس أحمد جبريل، فإن الشــاب جميل محمد 
كيــال )31 عاما( ويعمل على بســطة خضــار ولديه ابنة، 
توفي جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه، مضيفا أن 
شابين آخرين أصيبا جراء دهسهما من قبل جيب عسكري 

إسرائيلي في منطقة رأس العين بمدينة نابلس.
وترك كيال فترة طويلة من الزمن ممدا على الأرض حتى 

فارق الحياة.
الصحافي ســامر خويرة قال إن قوات الاحتلال "نفذت 
عملية خاطفــة ومبكرة" مــن خلال تنفيذ وحــدة خاصة 
اقتحامــا تمام الســاعة 12 ليــلا وهو أمر يخالف ســلوك 

الاقتحامات الليلية للمدن الفلسطينية.
وتابــع: "الوحدة الخاصة تعرضت لكمين ما اســتدعى 
منهــا أن تطلب دعما مــن قوات الاحتــلال حيث تعرضت 
لاشــتباك مسلح منع مقاومين في منطقة رأس العين وهو ما 

جعلها تنهي العملية تمام الساعة 1:30.
وكان موكــب التشــييع انطلــق من مستشــفى رفيديا 
الحكومي، نحو مسقط رأس الشهيد في حي "رأس العين"، 
حيث ألقــت عائلته نظرة الــوداع على جثمانــه، ثم أدى 
المشــيعون صلاة الجنازة عليه، في ميدان الشهداء وسط 

نابلس، حيث ووري الثرى في مقبرتها الشرقية.
ونشــر صحافيون وناشــطون صــورًا ومقاطع فيديو 
للحظة إصابة الشــهيد كيــال، ومحاولات إســعافه، كما 
تداولوا مقطع فيديو يشير لحدوث اشتباك بالرصاص بين 

مسلحين وجنود الاحتلال.
وزعمت "وحدة المســتعربين" التي كانت أوّل من اقتحم 
مدينة نابلس ثم تبعتها قوة من جيش الاحتلال أنّ الشهيد 
شــارك ســابقًا في تنفيذ عمليات إطلاق نار ضــدّ أهداف 

إسرائيلية. 
وأشــارت إلى أنها اعتقلت شــابًا )أميــر الحاج( خلال 
الاقتحام، وصادرت ســلاحًا من منزله، وأثناء انسحابها 
تعرضت للرشــق بالحجارة والعبوات الناسفة الأنبوبية 
محليّة الصنع من مســافة قريبة، فأطلق جنودها النار، ما 
أدى لإصابة الشــاب كيال بجراح خطيرة جدًا أسفرت عن 

استشهاده لاحقًا.
ولوحظ إغلاق شــبه تامّ للمحال التجارية في نابلس، 
وتعطّل الدوام المدرســي في معظم مدارس المدينة. وقالت 
جامعة النجاح الوطنية في بيان إنّ الامتحانات والمساقات 
العمليــة والتدريب الســريري لهــذا اليوم ســتكون في 
مواعيدها، وكذلك ينتظم دوام موظفي الجامعة من مختلف 
الدوائر والأقســام، بينما يكــون التدريــس عبر تطبيق 
"زووم" للمحاضرات التي ليس بهــا امتحانات، كما تلغى 

الأنشطة المقررة في الجامعة لهذا اليوم.
وقــال المتحدّث باســم الحكومة الفلســطينية إبراهيم 
ملحم، إنّ إعــدام جنود الاحتلال الشــاب جميل كيال في 

نابلس "جريمــة مروعة تعكس عقيــدة القتل التي تصوغ 
فكر وســلوك قادة المؤسسة العســكرية لدولة الاحتلال". 
وأضــاف أن "رئيس الوزراء يديــن الجريمة ويتقدم بأحر 
العزاء وأصدق مشاعر المواساة من والدي الشهيد وزوجته 
وعائلته، ويدعو منظمات حقوق الإنســان الدولية لإدانة 
الجريمة التي تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال ضد أبناء 

شعبنا".

الخارجية تدين

الفلســطينية،  والمغتربين  الخارجيــة  وزارة  وأدانــت 
جريمــة الإعــدام واعتبرتهــا "حلقة في مسلســل جرائم 
الاعدامــات الميدانية التــي تنفذها قــوات الاحتلال، وفقا 
لتعليمات وتوجيهات المســتويين السياســي والعسكري 
في الدولة التي تســمح لجنود الاحتلال بإطلاق النار على 
الفلسطيني، وتتعامل معه كهدف للرماية والتدريب يمكنها 
اســتباحة حياته دون وازع من ضمير او أخلاق او قانون. 
كما تعكس هذه الجرائم الثقافة الاحتلالية العنصرية التي 

تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال.
وحملــت الاحتلال المســؤولية الكاملة والمباشــرة عن 
هذه الجريمــة، وهي الثانيــة في محافظــة نابلس خلال 
الأيــام القليلة الماضيــة، وحذرت من التعامــل الدولي مع 
جرائــم الإعدامات الميدانيــة كأرقام فــي الإحصائيات أو 
أحــداث عابرة، تخفي حجم المعانــاة الكبيرة والالم الذي 
تتكبده أسر الشــهداء، الذين هم "ضحايا عقلية الاحتلال" 

الاستعمارية.
كمــا طالبت المحكمــة الجنائية الدولية بســرعة اتخاذ 
ما يلزم من الإجراءات الرادعة لدولــة الاحتلال لإجبارها 
علــى وقف جرائمها فــورا، وفي مقدمة ذلك ســرعة البدء 

بتحقيقاتها في انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه.

حوادث مماثلة

وجرت في كل مــن مدينة طولكرم وبيــت لحم حوادث 
مماثلة اشــتبك فيها مواطنون مع أجهزة امن فلســطينية 
خلال قيام المواطنين باســتقبال أسرى محررين محسوبين 
على حركة حمــاس. واعتقلت الأجهزة الأمنية، أمس، عددا 
من الشبان خلال اقتحامها واعتدائها على موكب استقبال 

الأسير المحرر عبادة قنيص من بيت لحم.
وحســب مصادر محلية، فإن اقتحــام الأجهزة الأمنية 
موكب الاســتقبال قاد إلى اندلاع مواجهات مع الشــبان، 
أغلقت على إثرها شوارع في بيت لحم تخللتها إزالة رايات 

وأعلام لحركة حماس.
وقال شــقيق الأســير قنيــص، إنهم تفاجــأوا بوجود 
الأجهزة الأمنية خلال اســتقبال شــقيقه عبادة، مضيفا: 
بمجرد وصولنا باشــروا بالاعتداء علينا دون سابق إنذار 
بالعصي والهراوات، وكل من يمر مــن المكان يتم الاعتداء 

عليه بالضرب سواء كان مشاركا في الاستقبال أم لا.
وتكرر الأمر مع اقتحام الأجهزة الأمنية مكان اســتقبال 
الأسير المحرر محمد العارف الذي أفرج عنه بعد اعتقال دام 
)19 عاما( من مخيم نور شمس في طولكرم، وأزالت رايات 
لحركة حماس وأطلقت قنابل الغاز على المهنئين. وحســب 
مصادر محليــة اندلعت مواجهات عقــب اقتحام الأجهزة 

الأمنية المخيم مع الشباب.
وعلى مدار الأســابيع الماضية، شــنت الأجهزة الأمنية 
حملة اقتحامات لمواكب اســتقبال الأســرى المحررين من 
ســجون الاحتلال، صادرت خلالها رايــات تعود لحركات 

حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية.
النائب في المجلس التشــريعي المنحل عن حركة حماس 
فتحي القرعاوي قال إن أجهزة السلطة قمعت الناس الذين 
خرجوا لاستقبال الأسير المحرر محمد العارف من طولكرم 

بعد 19عاما من الاعتقال.
وأوضــح أن أجهزة أمن الســلطة تمركزت في الأحراش 
المقابلة لقاعة اســتقبال المحرر عارف وأطلقت قنابل الغاز 

بشكل مباشر على المواطنين مما أدى لإصابة عدد منهم.
وعبّر القيادي في حركة الجهاد الإســلامي خضر عدنان 
عن أســفه مما تقوم به أجهزة أمن الســلطة مــن اقتحام 
استقبال أســير محرر وإطلاق القنابل الصوتية والغازية، 

الذي لم يشهد مثله من قبل.
وتســاءل: "لماذا هذا القمع؟ ولأجل عيون من؟ ومن أجل 
ماذا؟ ولمصلحــة من؟ وما الفائدة الفلســطينية من إطلاق 

القنابل الغازية والرصاص على استقبال أسير؟".
وأضاف عدنــان أن الناس تريد أن تحتفل والأهل وكبار 
السن مختنقون داخل القاعة، ولم يكن هناك أي شيء ضد 

أي رجل أمن أو ضد السلطة. 
وأكد القيادي أن ما حدث أمر مخز جدا، مطالبا باجتماع 
عاجل لكافة الفصائل الفلســطينية فــي الداخل والخارج 
واجتماع لكافة النخب الفلســطينية، متســائلا: "هل يراد 

شطب فصائل المقاومة الفلسطينية؟

في مسيرة حاشدة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

الجبهة الشعبية تحيي الذكرى الـ 54 لانطلاقتها وتدعو لبرنامج
وطني يتحلل من »أوسلو« وتؤكد: لا مفاوضات مقابل أمن الاحتلال 

غزة ـ »القدس العربي«:
 54 الـ  بالذكرى  الاحتفاليــة  الفعاليات  ضمن 
فلسطين،  لتحرير  الشــعبية  الجبهة  لتأســيس 
شــارك أنصارها فــي قطــاع غزة في مســيرة 
جماهيرية حاشــدة تجمعت عند مقــر الصليب 

الأحمر الدولي بمدينة غزة. 
وتقدم المسيرة فرق كشــفية، ومسلحون من 
الجناح العسكري للجبهة، وقيادات من التنظيم، 

ومسؤولون من عدة فصائل فلسطينية أخرى. 
ورفــع المشــاركون لافتــات تشــيد بالجبهة 
الشعبية وصورا لقادتها السابقين جورج حبش 
وأبو علي مصطفى، والأمــين العام الحالي أحمد 
سعدات الأسير لدى الاحتلال، كما حملوا أعلاما 
ورددوا  الحمــراء،  الحركة  ورايات  فلســطينيا 

هتافات ضد إسرائيل. 
وفي كلمة مركزية ألقاها عضو المكتب السياسي 
جميل مزهر قــال "في يوم الجبهــة الذي عمدته 
بالدمــاء والتضحيات، نتذكــر خطف الطائرات 
والوعد الــذي قطعه الأمين العــام الرفيق أحمد 
الرأس بالرأس،  الوعد الصادق  سعدات صاحب 
ولا يمكــن أن نمحي من ذاكرتنا مســدس حمدي 
قرعان" الذي اســتخدم لاغتيال وزير اسرائيلي 
ردا على اغتيال الأمين العام الســابق للجبهة أبو 

علي مصطفى. 
خلال  شارك  الفلســطيني  التنظيم  هذا  وكان 
حقبة الســبعينيات من القرن الماضي، في تنفيذ 
العديد مــن عمليات خطف الطائــرات، من أجل 
إطلاق أسرى فلســطينيين من سجون الاحتلال، 
كما نفذ مقاتلوه عمليــات فدائية كثيرة انطلقت 
من الأراضــي اللبنانية، وشــارك كباقي فصائل 
منظمة التحرير في التصدي لاجتياح بيروت في 

عام 1982. 
وأكد مزهــر في خطابــه، أن الحشــد الكبير 
يؤكد على أن "مســيرة شعبنا مستمرة مهما غلت 

التضحيات وتصاعــدت التهديدات والمؤامرات، 
فإما النصر أو النصر فهذا هدف الأحرار وطريقنا 

نحو التحرير". 
وأعرب مزهر عن أســفه لضحايا الاشتباكات 
التي حصلــت الأحد في مخيم البرج الشــمالي، 
داعياً للحذر من "المحاولات المشــبوهة لإشــعال 
حرب أهلية داخــل المخيمات وفــق خطة مبيتة 
لاستهداف الوجود الفلسطيني، وضرورة تداعي 
الجميع بكل مسؤولية لتغليب المصلحة الوطنية 
ومحاصرة الأزمــة واتخاذ الإجراءات القانونية 

بحق مطلقي النار". 
كذلــك دعا مزهر الى "ضرورة ممارســة النقد 
العلنــي الصريح لــأداء الفلســطيني برمته"، 
مؤكــداً أن الجبهة ســتكون أول من تمارس هذه 
العملية بكل مســؤولية أمام الجماهير. وشــدد 
على ضــرورة الخلاص مــن الانقســام، وبناء 
وحدة وطنية تســتند للشــراكة عمادها العدالة 
والشــمولية فــي التمثيل.  وكشــف أن الجبهة 
وضمن تفاعلاتها وحواراتها الوطنية في الداخل 
قَدمت رؤيــة وطنية شــاملة لإنهاء  والإقليــم، 
الانقســام واســتعادة الوحدة، باعتبارها مهمة 

وضرورة وجودية للشعب الفلسطيني. 
وأكد ضمــن الرؤية علــى ان المدخل الوطني 
الأساس هو إعادة بناء المنظمة على أسس وطنية 
وشــموليته  التمثيل  عدالة   تحقــق  ديمقراطية 
وتحرر المنظمة ومؤسساتها من سياسات الهيمنة 
والتفــرد، وهو ما يتطلب تفعيــل صيغة الأمناء 
العامين باعتبارهــا إطاراً قيادياً مؤقتاً ومرجعيةً 
سياسية لشعبنا، وتشكيل مجلس وطني انتقالي 
لمدة عام يحضر لانتخابات مجلس وطني تشارك 
به القوى الوطنية والإسلامية وفق مبدأ التمثيل 

النسبي الكامل. 
والجديــر بالذكر أنه بســبب خلافات الجبهة 
الشــعبية التي تعد الفصيل الثانــي في منظمة 
التحرير بعد حركة فتح، مع القيادة الفلسطينية 

حول الأداء السياســي، قررت تجميد مشاركتها 
في أطر المنظمــة، ولم تحضر الاجتمــاع الأخير 
للمجلس الوطني، الذي عقد في عام 2018، حيث 

لم يعد لها ممثل في اللجنة التنفيذية الحالية. 
إلى ذلك دعا المســؤول في الجبهة الشــعبية 
للاتفاق على برنامج وطني سياســي يتحلل من 
"اتفاقات أوسلو" والتزاماته الأمنية والسياسية 

والاقتصادية. 
كما وجه مزهر مجموعة من الرســائل، شــدد 
في أولها على أنه  "لا مفاوضات ولا تفاهمات ولا 
تسويات ولا تسهيلات اقتصادية مقابل أمن هذا 
الكيان، فلا صوت يعلــو فوق صوت المقاومة في 

مواجهة المحتل ومخططاته التصفوية". 
وأكد أن "إعادة الإعمار غيــر خاضع للابتزاز 
أو لتجريد شــعبنا من منجزات انتزعتها بنادق 
مقاوميــة، فهــذا الحق ثابت ســيقاتل شــعبنا 

لانتزاعه"ال. 
وأضاف متوعدا "واهماً من يعتقد بأن الجبهة 
ســتبقى مكتوفة الأيدي أمام الاستهداف وحرب 
الاقتلاع التــي تُمارس بحق الجبهــة وكوادرها 
وأهلنا في الضفة، فرصاصنا كثر وبنادقنا ستظل 
مُشرعة، وكل الساحات ساحات المواجهة موحدة 
ومترابطــة".  وندد فــي الوقت ذاتــه بعمليات 
التطبيــع العربية الجارية حاليــا مع الاحتلال، 
الذي قال إنه "يُشــكّل عدواناً أمنياً على شعوب 
تلــك الــدول أولًا، وعدواناً علينــا وعلى العمق 
عن  معرباً  ثانياً"،  الفلســطينية  للقضية  العربي 
ثقته بأن الأمة العربيــة "حاضرة في الدفاع عن 

فلسطين وشراكة شعبها في ميادين المواجهة".  
ودعا إلى تشكيل أوســع جبهة عربية لمقاومة 
التطبيــع تأخذ على عاتقهــا تحصين المجتمعات 
العربيــة من هــذه الآفــة ومخاطرهــا الأمنية 
والاقتصاديــة والسياســية علــى اســتقلالهم 
الوطنــي اولًا، وعلى أمن شــعوبهم كمــا أمنهم 

القومي، فأمنها من أمن فلسطين وأهلها.

مشيعون يتدافعون بعد سماع إطلاق الرصاص خلال جنازة الكيال في نابلس

بعد اعتقال إسرائيل أحد قادتها في الضفة

حماس: حملة الاعتقالات ضد القيادات لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني 

رئيس الدائرة في حماس: المنظمة الأممية تعيش أسوأ مراحلها 

»الأونروا« تستعد لإطلاق »نداء استغاثة« بسبب قلة التمويل
وتحذر من توقف الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين 

غزة – »القدس العربي«:

قالــت حركة حمــاس إن الاعتقــالات التــي نفذتها قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي، وطالت عددا من قادتها في الضفة الغربية، تعد "محاولات 

بائسة" لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني.
 وأضــاف الناطق باســم الحركة عبــد اللطيف القانــوع في تصريح 
صحافي "الاعتقالات لن تفلح في إخماد انتفاضته المتصاعدة، أو النيل من 

عزيمته في الدفاع عن أرضه ومقدساته". 
وكانت قوات الاحتلال قد شــنت حملة اعتقالات كبيرة طالت عددا من 
قادة حماس، أبرزهم القيادي حســن يوسف، قبل اقتحام منزله في بلدة 

بيتونيا غرب رام الله. 
وأمضى يوسف الذي يعتبر من أبزر قيادات حماس في الضفة الغربية، 
أكثر من 20  عاما في سجون الاحتلال، معظمها في الاعتقال الإداري، وقد 
أطلق ســراحه قبل فترة قصيرة، وهو يعاني من أمــراض عدة ويحتاج 
عناية طبية مســتمرة. وحذر الناطق باســم حماس قــادة الاحتلال من 

مواصلة سياسة الاعتقالات، وحملهم المسؤولية الكاملة عن تداعياتها. 
وقال القانوع "إنَ الشــيخ القائد حسن يوسف سيظل كالجبل الأشم، 
تتحطّــم أمامه كلّ محاولات الاحتــلال وإرهابه". وأضــاف "الاعتقال لا 
تــه، أو ينال من عزيمتــه، أو يغيّب دوره الوطني  يمكن أن يكســر من همَّ

والنضالي". 
وأكد أن الاعتقــالات وغيرها من الانتهاكات والجرائم التي يمارســها 
الاحتلال، "لــن تمنع جماهير شــعبنا في الضفة والقــدس من مواصلة 
طريقهــم دفاعاً عن أرضهم وحقوقهم المشــروعة، وبمختلف الوســائل، 

لوقف جرائم الاحتلال وإنهاء عدوانه بحق شعبنا". 
وفي ســياق متصل، نعت حركة حماس الشــهيد جميــل الكيال الذي 
استشهد برصاص الاحتلال فجر الإثنين،  في مدينة نابلس شمال الضفة. 
وقال الناطق باســم الحركة حازم قاسم "هذه الدماء الطاهرة للشهيد 
جميل الكيال مع كل دماء شــهداء ثورة شعبنا المتواصلة ستشكل وقودا 
لتصاعــد الفعل المقاوم، وضمانا لاســتمرار انتفاضة شــعبنا في الضفة 

الغربية المحتلة". 
وأضَاف "الشباب الثائر في كل مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة لن 
يتراجعوا عن قرارهم باستمرار القتال ضد الاحتلال حتى طرده من كامل 
أرضنا، واقتلاع مستوطناته وكنس مستوطنيه، وإقامة دولتنا المستقلة 

وعاصمتها القدس". 
وأشار إلى إن حالة الاشــتباك المتكررة مع قوات الاحتلال التي تقتحم 
مدن الضفة الغربيــة "تعني أننا أمام مرحلة نضاليــة جديدة، وتصعيد 

لحالة التصدي لاعتداءات الاحتلال على أهلنا في الضفة الغربية". 
كمــا نعت حركة الجهاد الإســلامي الشــهيد الكيال، وقالــت "إن دمه 
سيكون منارة لكل الثوار في نابلس في الضفة المحتلة كما كان دم الشهيد 

العموري في جنين". 
كذلك نعته الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين. وقالت في بيان لها "‘إن 
الدماء الزكيّة لشــهيدنا تؤكّد أن شعبنا الفلسطيني مصمم على استمرار 
نضاله حتى نيل الحرية والاســتقلال، وإنّ المقاومة هي خياره في سبيل 
تحقيــق ذلك مهما غلــت التضحيــات". ودعت إلى الاســتمرار في حالة 
الاشتباك مع المستوطنين، واشــعال المواجهة على كافة نقاط التماس مع 

الاحتلال. 

غزة – »القدس العربي«:
في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشــها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلســطينيين "الأونروا"، قررت هذه الوكالة الأممية أن تطلق الشــهر المقبل 
"نداء اســتغاثة عاجلا"، وذلــك بعد إن وجه المفوض العــام فيليب لازاريني، 
تحذيرا شــديدا للمجتمــع الدولي، من مغبة عدم الإســراع فــي تقديم الدعم 
الكافي لمنظمته، من أجل ضمان اســتمرار خدماتها التي تقدم لملايين اللاجئين 

الفلسطينيين. 
وقال المفوض العام الذي زار مؤخرا المخيمات الفلسطينية في لبنان، واطلع 
هناك على الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللاجئون "اليوم أدق ناقوس الخطر 
وأدعو المجتمع الدولي إلى ضمان الدعم الكافي لأونروا للاســتمرار في توفير 
خدماتها لهؤلاء اللاجئين الذين هم في أمس الحاجة إليها والى العيش الكريم". 
واســتغرقت زيارة المفوض العام للبنان ثلاثة أيام، التقى خلالها بموظفي 
"الأونروا" واللاجئــين في مخيم برج البراجنة في بيروت، كما تضمنت زيارته 
لقاءات مــع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزيــر الخارجية ومدير عام الأمن 
العام ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني والسفير الفلسطيني وممثلي 

الفصائل الفلسطينية. 
والتقى أيضــا بممثلين عن المنظمــات غير الحكومية العاملــة في مخيمات 
اللاجئين.  وقال بيان لـ "الأونروا" إن الجميع شــاركوا في القلق بشأن تدهور 
الوضع في المخيمات، والتزموا بمســاعدة الوكالة لكي تتمكن من الاستمرار في 

توفير خدماتها وتخفيف المعاناة الإنسانية في المخيمات. 
وجاءت الزيارة وسط أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة تُغرق البلاد في 
براثن الفقر، وهي أزمة تترك آثارًا عميقة على لاجئي فلســطين الذين يعانون 

أصلا من الفقر. 
وقــال لازاريني "اللاجئــون الذين قابلتهــم يعانون من اليأس الشــديد 
ويعانون مــن أجل تغطية احتياجاتهم الأساســية" .وأضاف "قابلت خريجين 
شبابا أملهم الوحيد لتحسين مســتقبلهم هو الهجرة وهم حتى يعرفون تماما 

الثمن الذي يجب أن يُدفع لكل طريق من طرق الهجرة". 
وتابــع "قابلت آبــاء تراودهم ليليــاً كوابيس حول كيفية شــراء الحليب 

والحفاضــات لأطفالهم"، مشــيرا إلى ان النســيج الاجتماعــي داخل مجتمع 
اللاجئــين يتفتت. وقال "حالات الطلاق في ازديــاد، وكذلك العنف القائم على 
النوع الاجتماعي".  وأضاف ان موظفي "الأونروا" يواجهون غضب واســتياء 
اللاجئين، وأعلن أن الوكالة ســتطلق فــي يناير/ كانون الثانــي المقبل "نداءً 
طارئــا" للبنان لتخفيف تأثيــر الأوضاع في هذا البلد، لافتا إلى أن المســاعدة 

النقدية ستبقى أولوية في العمل. 
وأكد المفــوض العام أنه لا مصلحــة لأحد بأن ينتهي عمــل "الأونروا" قبل 
تحقيق الهدف الاســاس الذي أنشــئت من أجله قبل 72 عامــاً، معرباً عن قلق 
عميق حيال مستقبل الوكالة، وطالب المجتمع الدولي بالاستمرار بالدعم المالي، 
والحفاظ عليها لما تشــكله من "شــبكة أمان حياتية ومعيشية لملايين اللاجئين 

الفلسطينيين". 
وأكد أن "الأونــروا" تعاني من أزمة وجودية خطيرة تهــدد عملها ومهامها 
تجاه اللاجئين، مشــيرا إلى ان تمويل الوكالة تراجع بشكل كبير في السنوات 

الأخيرة مع ازدياد حاجات اللاجئين في الدول المضيفة. 
وكان المفوض العام قد حــذر من وجود "تهديدٍ حقيقــي" أمام قدرتهم على 

الاستمرار بتقديم خدماتها نفسها في عام 2022 
يشــار إلى أن المؤتمــر الذي نظم يوم 16 من الشــهر الماضــي في العاصمة 
البلجيكية بروكســل، جرى خلاله التبرع بمبلغ 38 مليون دولار لـ "الأونروا" 
من أصل 100 مليون طالبت بها لسد العجز المالي حتى نهاية العام الحالي. كما 
لم تحصل "الأونروا" ســوى على مبلغ يفوق الـ 600 مليون دولار كدعم متعدد 
للسنوات الثلاث المقبلة، ما يشكل فقط 40 %  من ميزانية هذه المنظمة الدولية.
وقد كانت "الأونروا" تطالب بدعم متعدد ودائم، لتتمكن من التنبؤ بميزانيتها، 
ضمن خطواتها الرامية لتغيير سياسة التبرع التي كانت تقوم على "الطوعية". 
وفي السياق، وقعت "لأونروا" وحكومة ألمانيا من خلال بنك التنمية الألماني، 
اتفاقيات لدعم لاجئي فلســطين في غزة والضفة الغربية ، بما في ذلك القدس 
الشــرقية، بقيمة إجمالية21  مليون يورو، لضمان اســتمرار حصول ما يقرب 
من 50،000 طفل من لاجئي فلســطين فــي غزة و 46.000 فــي الضفة الغربية 
على التعليم في مدارس "الأونروا" ، وأن يحصل لاجئو فلســطين على خدمات 

الرعاية الصحية المنقذة للحياة في ثلاث خدمات صحية.

مسيرة حاشدة في ذكرى تأسيس الجبهة الشعبية
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بعد غياب لأكثر خمس سنوات 

السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية تعودان اليوم لطاولة الحوار الاقتصادي
... والفلسطينيون يعوّلون على مشاريع تطويرية وممارسة الضغط على إسرائيل

غزة ـ »القدس العربي«
من أشرف الهور:

بعد غياب لأكثر من خمس سنوات يعقد اليوم 
الثلاثاء الحوار الاقتصادي الفلسطيني الأمريكي، 
في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشــها الســلطة 
الفلســطينية، تحول دون قدرتها على دفع رواتب 
موظفيها كاملة، وتقديم كامل الخدمات للمواطنين، 
حيث تعوّل الحكومة الفلسطينية على هذا الحوار 

من أجل تطوير الاقتصاد. 
وهذا الحوار الاقتصادي هو الثاني الذي يعقد 
بين الجانبــين، منذ بداية العلاقات الفلســطينية 

الأمريكية حيث كان الأول في عام 2016 . 
المرئي  الاتصال  طريق  عن  الحوار  وســيجرى 
عن بعد، حيث يترأس الجانب الفلســطيني وزير 
الاقتصاد خالد العســيلي، ويشــارك فيه وزراء 
آخرون وممثلون عن وزارات فلسطينية متعددة، 
وعن الجانــب الأمريكــي ممثلون عــن وزارات 
الخزينة والخارجية والطاقة والتجارة الأمريكية.  
ويبدي الجانب الفلســطيني أهمية كبيرة لهذا 
الحوار، ويتطلع لأن يخــدم الخطط الرامية لرفع 
الاقتصــاد، في ظل الأزمــة الماليــة الخانقة التي 

تعيشــها حاليا، خاصة في ظل تغير نهج الإدارة 
الأمريكية الحالية عن سابقتها التي فرضت الكثير 
مــن العقوبات على الفلســطينيين، كان من بينها 

وقف الدعم المادي. 
وســيناقش هذا الحوار العديد من الملفات، من 
بينها مشــاريع الطاقة المتجــددة والتكنولوجيا 
التحتيــة والقطاع  الشــباب والبنية  وتشــغيل 
الخاص والتجارة، كما ســيجري خلاله التطرق 
إلى طلب المســاعدة الأمريكية، مــن أجل الضغط 
على إســرائيل مــن أجل التعــاون فــي الملفات 
الحيويــة خاصة الماليــة والاقتصادية، بســبب 
استمرار إسرائيل في فرض خصومات على عوائد 

الضرائب. 
وفي هذا الســياق، قال الوزير العســيلي، إن 
أجندة الحوار الفلسطيني الأمريكي الثاني، المقرر 
عقده الثلاثاء، سيبحث عبر "الفيديو كونفرنس"، 
بعد مضي خمس سنوات ونصف على انعقاده في 
مايو/ أيــار  2016، مجالات دعم مشــاريع الطاقة 
المتجددة والبيئة، وقطــاع تكنولوجيا المعلومات 
والأداء  والتجــارة،  والاســتثمار،  والاتصالات، 
في  والاندماج  الفلســطينية،  للحكومــة  المالــي 
الاقتصاد الرقمي، وغيرها من القضايا الهامة التي 

تصب في دعم الاقتصاد الفلسطيني. 

وقال في تصريح صحافي "ســنضع المسؤولين 
الأمريكيين فــي صورة السياســات والإجراءات 
التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلية بحق 
التــي نحتاجها  اقتصادنا، ومجموعة المشــاريع 
لمواجهة معــدلات البطالة التي تبلــغ حاليا نحو 
مع  للشــباب،  تشــغيل  فرص  وخلــق   ،%26.4
التركيز علــى أن "بروتوكول باريس" الاقتصادي 
الذي يحكم العلاقة مع حكومــة الاحتلال لم يعد 

صالحا". 
ومن المقــرر أن يعمل الفريق الفلســطيني في 
هذا الحــوار علــى حــث الإدارة الأمريكية على 
لإنهاء  الاسرائيلي  الاحتلال  حكومة  على  الضغط 
سياســاتها وإجراءاتهــا التعســفية التي تخنق 
الضرائب،  أموال  وقرصنة  الفلسطيني،  الاقتصاد 
عــلاوة على وضــع خطــط مشــتركة للنهوض 
بالاقتصاد الفلســطيني الذي ســجل خلال العام 
الماضــي تراجعا بنســبة 11.5%، مقارنة مع عام 

 .2019
ووصف العســيلي، الحوار المرتقــب بـ "الهام 
والاســتراتيجي" مــن أجــل بحث آليــات دعم 
الاقتصاد الفلسطيني، ووضع التصورات اللازمة 
نظراً  الفلســطينية،  الحكومة  استراتيجية  لدعم 
لمــا يعانيه الاقتصاد الفلســطيني مــن تداعيات 

سياســات وإجراءات الإدارة الأمريكية السابقة، 
التعسفية  وإمعان حكومة الاحتلال بسياســاتها 
في خنــق الاقتصاد إلى جانــب تداعيات جائحة 

"كورونا" السلبية. 
وحسب الأرقام الرسمية تقدر قيمة الصادرات 
السلعية الفلســطينية للســوق الأمريكية بنحو 
14.5 مليــون دولار أمريكي خلال عام 2020، حيث 
تراجعت بنســبة 26.8%  مقارنــة مع عام 2019، 
ومــن أهم الســلع التي يتــم تصديرها للســوق 
الزيتون، والتمور، والأعشــاب  الأمريكية زيــت 

الطبية. 
الفلسطينية  السلعية  الواردات  بلغت  حين  في 
من أميــركا 84.7 مليــون دولار أمريكي خلال عام 
2020، وارتفعت بنســبة 7.1% مقارنة مع العام 
الســابق، ومن أبرز هذه الواردات: المواد الأولية 
او  المحضرة  الغذائية  والمــواد  والمركبات،  الخام، 

المفرزة، والمعدات والأدوات الطبية. 
وفي الســياق قال العســيلي "نعول على هذا 
الحوار، فــي ان تقوم الحكومة الأمريكية بمعالجة 
سياســات وإجراءات الإدارة الأمريكية السابقة، 
الدولــة، وزيادة  وإعادة دعــم موازنــة خزينة 
أوجه الدعــم للاقتصاد الفلســطيني، الى جانب 
الاســتمرار في دعم وكالــة الأمم المتحدة لإغاثة 

وتشــغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعد 
ان تم اســتئنافها مؤخراً، علاوة على تنفيذ وعود 
محمود  للرئيس  بايــدن  جو  الأمريكــي  الرئيس 
عباس بشــأن فتــح القنصلية، وحــل الدولتين 

واستئناف المساعدات في مختلف المجالات". 
وتؤكــد الســلطة الفلســطينية أن خصومات 
إســرائيل الكبيرة على عوائــد الضرائب، كانت 
السبب الرئيســي في الأزمة المالية الخانقة التي 
تعيشــها، التــي لم تمكنهــا هذا الشــهر من دفع 
رواتب موظفيها كاملة، حيث تقدر قســمة الخصم 
الإســرائيلي على أموال الضرائب الفلســطينية 

بأكثر من 50 مليون دولار أمريكي. 
وتزعــم إســرائيل أن هــذه الأمــوال تخصم 
والأسرى  الشهداء  لعوائل  كإعانات  تذهب  كونها 

والجرحى الفلسطينيين. 
إســرائيل  إن  الفلســطينية  الســلطة  وتقول 
خصمت الشــهر الماضي نحو 214 مليون شــيكل 

"الدولار الأمريكي يساوي 3.12 شيكل". 
والجدير بالذكــر أن الإدارة الأمريكية الحالية 
برئاســة جو بايدن، أعلنت أنها لن تنتهج سياسة 
الإدارة الســابقة التــي أوقفت الدعــم المالي عن 
الســلطة الفلســطينية، لكن رغم ذلك لم تقم هذه 
الإدارة حتــى اللحظــة بإيصال أمــوال للخزينة 

الفلسطينية. 
وفــي هــذا الســياق قــال مستشــار رئيس 
الوزراء الفلســطيني لشؤون التخطيط وتنسيق 
المساعدات اســطفان ســلامة "الإدارة الأمريكية 
أعادت تمويل وكالة الأونروا والمشاريع الإنسانية 
والتطويرية في الأراضي الفلســطينية من خلال 
منظمات أممية وشركات خاصة". وأضاف "الدعم 
المالي المباشر لخزينة الســلطة الفلسطينية الذي 
يغــذي رواتب الموظفين والعائلات الفلســطينية 
الفقيــرة هو الذي لــم يعد حتى اللحظة بســبب 
قوانين أمريكية". لكنه أكد على أهمية هذا الحوار، 
في ظل الإدارة الأمريكية الحالية، وقال "نأمل من 
خلال الحوار ان تتم عودة المســاعدات الأمريكية 

خاصة الاقتصادية قريبا". 
وأكد ســلامة أيضا أن الســلطة تبدل جهودها 
لعــودة دعم الــدول العربية للخزينــة في أقرب 
وقت، معربا عن أمله بأن يكون العام المقبل أفضل 
ماليا للتغلب على الأزمــة المالية التي تعاني منها 

الحكومة الفلسطينية. 
وتعاني الســلطة الفلســطينية من عجز كبير 
في موازنتها، واضطرت في مرات ســابقة كثيرة 
للاســتدانة من البنوك من أجل ســد احتياجاتها 

الشهرية. 

بعد إطلاق سراحه أمس

الشيخ صلاح: عشت معزولا... حاولوا فرض حياة الأخرس علي 
لكن هيهات... قد يتحدون ضعفي لكن هل يتحدون الله تعالى؟

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشــف الشــيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإســلامية 
المحظورة إســرائيليا، عن تعرضه لعمليــات تنكيل صعبة 
خلال عزلــه في غرفــة انفرادية صغيرة جــدا. وقال أمام 
الحشود التي جاءت لتســتقبله بعد الإفراج عنه أمس إنه 

سيتحدث عن ذلك بالتفصيل لاحقا.
وعقب إفراج الســلطات الإســرائيلية عن الشيخ رائد 
صــلاح من ســجن مجيــدو أمس عقــد مؤتمــرا صحافيا 
بمشــاركته ونائبه الشــيخ كمــال خطيــب ورئيس لجنة 
المتابعة العليــا محمد بركة ومندوب عــن بلدية مدينته أم 

الفحم. 
استهل الشــيخ رائد صلاح الذي قضى نحو عامين خلف 
القضبــان بالقول: "شــكرًا لأمي الصابرة، من ســجن إلى 
سجن من محكمة إلى محكمة، أسجل شكري أيضًا لزوجتي 
ولمدينة ام الفحم، أم النــور أم الثوابت أم الصمود، وكذلك 
الدينية  الشــعبية والقيــادات  الفكرية واللجنة  للقيادات 
والقيادات السياســية والإعلامية، الذين وقفوا في وجهة 
غطرســة الظلم العالمي وتجرأوا وساندوا قضيتي العادلة، 
قضية الحق، المنتصر في نهاية الامر امام الباطل". وقال إن 
الفلسطينيين الآن هم تحت شــمس الحرية وإن السلطات 
الإسرائيلية أرادت سجنه في جحر وحيدًا معزولًا وفرضوا 
عليه ظروفًا معزولة عن العزل"، مشددا على "أن الكرامة من 

الله".
وتابع: "عشت معزولا أرادوا لي أن أكون في أضيق مكان، 
وبكم من ناصرني اتّسعت غرفة سجني الضيقة وأصبحت 
أوســع. حاولوا فرض حياة الأخرس علي ولكن هيهات، قد 
يتحدون ضعفــي ولكن هل يتحدون الله تعالى؟"، موضحا 
أن العزلــة القاهــرة الثقيلــة التي كانت أثقــل من الجبال 
فتحت لي طاقة على أســرى الحرية عمالقة الثبات، عمالقة 

الرؤوس المرفوعة".
الشــيخ رائد صلاح الذي بدا متعبا بعد إطلاق ســراحه 
أمس ضمن مسلســل اعتقالات بلغت ســت مرات منذ 1981 
دفاعا عــن القدس والأقصى، أوضح أنه سينشــر تفاصيل 
ما تعرض له من شــروط قاســية، مكتفيا بالقول "لولا الله 

وبركاته لما كنتم ترونني اليوم كما أنا".
وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة إن "هذا يوم نحتفل 
به، لا نحتفل بانتهاء العقوبة انّما نحتفل بانتهاء فصل من 
فصول الظلام، العقوبة الجائرة بحق شيخنا رائد صلاح".

وتابع "حوكم على آية في القرآن الكريم، فلا يوجد نظام 
فــي العالم تجرأ علــى ذلك ولذلك نحن ســعداء بخروجه 
إلى فضاء الحرية، أولا من أجلــه وبيته وعائلته ومدينته 
وشعبنا الفلســطيني ومن أجل لجنة المتابعة التي افتقدنا 

حضوره فيها في تلك الفترة". 
وأكد بركــة أن الشــيخ صلاح صاحب مشــروع وطني 
ودينــي وعقائدي الفــرق ربّما بينه وبين آخريــن أنّه من 
أكثر المســتعدين على دفع ثمن موقفه. هذا الثبات هو الذي 
نحتاجه اليوم كمجتمع وشــعب، وثانيا هو ما يتعرض له 
المسجد الأقصى، ونحن نلاحظ أنّ الاقتحامات التي تجري 

في الفترة الأخيرة فاقت كل الاقتحامات السابقة".
وشدد على أن الخطر يعيد الدور الطليعي لشيخ الأقصى 
بالــذات الآن لأنّهم يريــدون أن يبنوا ما يســمى بالهيكل 
المزعوم، الأقصى في خطر، معتبرا أن دور الشــيخ رائد مهم 
وطليعي في هذه المعركة العادلة. وتابع بركة "نهنئ شعبنا 

الفلسطيني في كل أماكن، اليوم نحتفل وغذا إلى العمل".
وفي كلمة لرئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا 
ونائب الشيخ رائد صلاح الشيخ كمال خطيب قال: "لا شك 
أنّ فرحًــا غامرًا يشــعر به كل من جاء اليوم ومن ســيأتي 
في قادم الأيام، من أجل تهنئة الشــيخ رائد صلاح بإطلاق 
سراحه، "هذا الشعور علامة محبة وتقدير في قلب ووجدان 
كل صادق من أبناء شــعبنا ممن عرف فضل ودور الشــيخ 
رائد فيما قدّم لشــعبه وأمته ودينه خلال ســنين عمره، 41 
ســنة مرت من يوم أن كان اللقــاء الأول الذي جاء به رائد 
صلاح خريج كلية الشــريعة من جامعة الخليل بعد أشــهر 
قليلة. وهناك ســمع بطالب جديد بدأ سنته الأولى في كلية 
الشريعة كان اسمه كمال خطيب". وأضاف "نحن على عهد 
وميثاق في خدمة ديننا وشعبنا وأمتنا، صحيح ان ثمن هذه 
الرابطة كان باهظا سوء أكان بحظر الحركة الإسلامية يوم 
17.11.2015 أو بالاعتقــالات الي ســبقت ولحقت وكل ذلك 
سعيا وظنا ان بهذا سيســكت صوتنا، أو تحرف بوصلتنا، 
ولكن هذا لن يكون بإذن الله". وتابع: "عملة شعبنا لا زالت 
عملة نادرة، غير قابلة للزيف، ســتظل هي الرقم الصعب، 
وسيظل أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني الرقم الصعب 

في تهديد هوية القدس والأقصــى المبارك". وأكمل: "مع كل 
الواقع الصعب الذي وجد به حظر الحركة الإســلامية لكن 
كنا متفقين وســنظل على انّ الحركة الإسلامية هي وسيلة 
وليست غاية نخدم من خلالها إسلامنا ومجتمعنا، بالتالي 
إن غابــت لا بد أن نخلق وســائل أخرى في ســبيل خدمة 
الدين والوطن والمجتمع. ما يحتاجه شــعبنا اليوم يحتاج 
لهذه الإضافة النوعية التي كانت وستســتمر. أنا على يقين 
بأنّ الشيخ رائد يقول لشــعبه أنه سهم في الجعبة، نعرف 
شهامة ومروءة ودين الشــيخ رائد، نمضي على هذا العهد 

وملؤنا الثقة بأنّنا إلى الثقة أقرب".
وفــي كلمته قال رئيس اللجنة الشــعبية فــي مدينة أم 
الفحم محمود أديب: "كل من دخــل أم الفحم هو فحماوي، 
ها نحــن نعود لنســتقبل عزيز أم الفحــم، عزيز مجتمعنا 
والشعب الفلســطيني عزيز القدس والأقصى، هذه الهامة 
لطالما كانــت موحدة لكل الأحزاب والقــوى الوطنية، هذه 
الهامــة التي دفعــت ولا تزال تدفع الأثمــان مقابل مواقفها 
الوطنية. شجاعة مناضل تحدى الأصفاد والسجن، التي لم 

تنل منه ومن ثوابته".
يشار الى أن الشيخ رائد صلاح قد أمضى نحو عامين في 
ســجون الاحتلال في المرة الأخيرة بعد إدانته بالتحريض 
والحضّ على العنف والإرهاب لإشــادته بشــهداء مدينته 
الشباب الثلاثة من عائلة جبارين الذين نفذوا عملية الحرم 
القدسي الشــريف في 2017  وفيها استشهد ثلاثتهم بعدما 

قتلوا رجلي شرطة إسرائيليين.

عقب إعلان امتعاضها من تلكؤ الاحتلال 

مناورات عسكرية للمقاومة في غزة 
استعدادا للتصعيد... وإسرائيل تجري تمارين 

في »ديمونا« اليوم تحاكي سقوط صواريخ 
غزة ـ »القدس العربي«:

في رســالة إنذار جديدة ومباشرة توجهها المقاومة 
في قطاع غزة إلى إســرائيل، رفضا لانتهاجها سياسة 
"التلكــؤ" فــي تنفيــذ تفاهمــات التهدئــة، خاصة بعد 
الرســائل التــي بعثت بهــا عبر الوســطاء، مــن المقرر 
أن تجــري كتائب القســام، الجناح العســكري لحركة 
حمــاس، مناورة عســكرية كبيرة في قطــاع غزة، فيما 
قررت إســرائيل تنفيذ مناورة اليوم، تحاكي تعرضها 

لسقوط صواريخ كثيرة. 
وكشــف القيــادي فــي حركة حمــاس محمــد أبو 
عسكر، عن مناورة تستعد الأجنحة العسكرية المسلحة 

وعلى رأسها كتائب القسام لتنفيذها بعد أيام قليلة.  
وقــال فــي تصريحــات لإذاعــة "صــوت الأقصى" 
التابعــة لحركته، إن الهــدف من المناورة هــو "إيصال 
رســالة للاحتلال بأنها جاهزة إذا ما فكر بارتكاب أي 

حماقة جديدة". 
وأضاف "المناورة الكبرى يُعد لها من الآن لكي تكون 
منــاورة قوية تُوصــل الأجنحة العســكرية من خلالها 

رسائلها لعدو، كما أنها تشتمل العديد من الفقرات" . 
وأشــار إلى أنه ســتكون هناك مناورتان صغيرتان 
في الحجم قد تنفرد بهما كتائب القســام، لافتا إلى أن 
الأولى ســتنظم شــمال قطاع غزة والثانية في جنوب 

القطاع. 
وأوضح أن المنــاورات هذه تأتي في ذكرى انطلاقة 
حركــة حماس الـــ 34، وأضاف "من خلالها سترســل 

المقاومة رسائلها للعدو الذي يواصل حصار غزة". 
وفــي الجانب الآخــر، أعلن في إســرائيل عن تنظيم 
"منــاورة عســكرية" اليوم الثلاثاء فــي منطقة ديمونا، 
تشــمل محاكاة التعرض لإطلاق رشــقات صاروخية 
والنزول للملاجــئ، وتفعيل صافــرات الإنذار في بئر 
السبع. والمدينة الصحراوية التي تقع في منطقة النقب 
استهدفتها المقاومة الفلســطينية برشقات صاروخية 

خلال الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة. 
ويأتي الكشــف عن هــذه المناورات العســكرية بعد 
توجيه حركة حماس وفصائــل المقاومة، خلال الأيام 
الماضية رســائل تحذيرية شــديدة اللهجة لإســرائيل، 
تؤكد رفضها لاســتمرار إجــراءات الحصار المفروضة 
ضد غزة، وعدم إنجاز عمليــة إعادة إعمار الدمار الذي 

لحق بالقطاع بسبب الحرب الأخيرة. 
وكان القيادي في حماس مشــير المصري، قد شدد 
على أن حركته ذاهبة لكل الخيارات لكسر الحصار عن 
غزة. محذرا الاحتلال من الاستمرار في تسويف عملية 

الإعمار. 

المقاومــة  أن  يدركــون  والوســطاء  "العــدو  وقــال 
مجربة، وعندما تقول تفعل، وعلى الوســطاء التحرك 

قبل تنفيذ المقاومة لتهديداتها في أية لحظة".
وحســب المعلومــات المتوفــرة من مصــادر مطلعة، 
فإن الأيام المقبلة، ســتكون حاسمة أمام تحديد مصير 
تفاهمــات الهدوء القائمة حاليا فــي قطاع غزة، بعدما 
أبدت حركة حماس وفصائــل المقاومة امتعاضها من 

تأخر عمليات الإعمار. 
وحاليــا تنتظــر حركــة حمــاس ومعهــا فصائــل 
المقاومة، الردود الأخيرة من إســرائيل عبر الوســطاء 
الذيــن تدخلــوا منذ بدايــات الأســبوع الماضــي لنزع 
فتيــل الانفجار من جديــد، بعد أن جــرى التلويح بكل 
الخيارات الشعبية والعسكرية للضغط على الاحتلال. 

وســيكون التزام الفصائل الفلســطينية بتفاهمات 
التهدئــة، والمحافظــة علــى الهــدوء، أو الذهــاب نحو 
"التصعيد المتدرج، مرهونا بالرد الإســرائيلي، خاصة 
بعد مباحثــات وزير الخارجية الاســرائيلي يائير لبيد 
الأخيرة في القاهرة، والزيــارات والاتصالات المرتقبة 

للوسيط المصري لتل أبيب. 
يشــار إلــى أن عملية الإعمــار التي وعــدت بها عدة 
دول بعد الحرب الأخيرة على غزة، لم تشهد أي تقدم، 
حيــث لم يحصل أصحاب المنــازل المدمرة كليا على أي 
تعويضات حتــى اللحظة تمكنهم من البــدء بإعمارها، 
بســبب التلكؤ الإســرائيلي، وهو ما أدى إلــى التلويح 

الفلسطيني بالتصعيد. 
والتلويــح  الميدانيــة،  الأوضــاع  تــأزم  وبســبب 
الخارجيــة  وزيــر  مباحثــات  تركــزت  بالتصعيــد، 
الإســرائيلي يائيــر لبيــد، خــلال زيارته للقاهــرة قبل 
أيــام ولقاؤه مــع الرئيس عبد الفتاح السيســي ووزير 
الخارجية سامح شكري وقادة أمنيين، على ملف غزة. 

مــن  طلــب  السيســي  الرئيــس  أن  ويتــردد 
إســرائيل  "إبداء حســن النية وكســر الجمود بشــأن 
إعمــار قطاع غــزة". كما طلب من إســرائيل إبداء مزيد 
من المرونة بخصوص صفقة تبادل الأسرى مع حركة 
حماس، والتي تعثرت كافة المساعي المبذولة لإنجازها 

حتى اللحظة. 
الوطنيــة  للقــوى  العليــا  المتابعــة  لجنــة  وعقــدت 
والإســلامية اجتماعهــا الــدوري الــذي ناقشــت فيه 
مجمــل المشــهد الفلســطيني والأوضاع التــي تمر بها 
القضية الفلسطينية. ودعت الى توسيع رقعة مواجهة 
الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس. ودعت المجتمع 
الدولي وخاصة الامم المتحدة، لتوفير الحماية للشعب 
الفلســطيني من عصابات المســتوطنين التــي تحميها 

قوات الاحتلال الغاشم. 

الشيخ رائد صلاح في سيارة  يحيي الجماهير التي جاءت لاستقباله بعد الافراج عنه

مؤكدا علمه المسبق بها وبأن دير ياسين ليست الوحيدة

مؤرخ إسرائيلي: هكذا دفن بن غوريون قضية مذابح الفلسطينيين... وهكذا »شجع العرب على الهرب«
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
عطفا على كشــفه عن أرشــيفات تاريخية تلقي 
الضــوء على تفاصيــل مذابح صهيونيــة معروفة، 
وتكشــف عن مذابح كانــت مغيبة عن الدراســات 
والذاكرة العامة، يؤكد المؤرخ الإسرائيلي آدم راز أن 
القيادة السياسية الإســرائيلية عرفت بأن المذبحة 

في دير ياسين لم تكن حقا هي المذبحة الوحيدة.
في حديث لإذاعــة جيش الاحتــلال أوضح راز 
أمــس أنه عندما تم الكشــف عن محاضر جلســات 
الحكومة من عام1948  فلا مجال للشــك بأن القيادة 
السياســية لدولة الاحتلال كانت تعلم بأن جنودها 
يرتكبــون مذابح بحــق مدنيين فلســطينيين. آدم 
الذي يســتعرض محاضر جلسات حكومة الاحتلال 
الأولى عام 1948 بالقول إنها تضمنت نقاشات مليئة 
بالاحاســيس وإن الوزير حاييم موشيه شبيرا قال 
محتجا على التقارير الــواردة حول ارتكاب مذابح 
وفظائع مروعة بأنها "تقوض كل أسسنا الاخلاقية"، 
منوها أن الوزير ديفيد ريمز اشــار الى "أن الافعال 
التي يدور الحديث عنهــا تخرجنا من نطاق اليهود 
ومن نطاق البشــر بشــكل عام". فيما غضب الوزير 
مردخاي بن طوف وســأل أي من اليهود ســيبقون 
في الدولة بعد الحرب؟ أما الوزير اهارون سيزلينغ 
فقال إنه "لم ينم طوال الليل وإن الجرائم تمس بكل 

روح الحكومة".
ويوضح راز أن عددا من الوزراء طلبوا التحقيق 
في الشــهادات وتقديم المســؤولين للمحاكمة، لكن 

رئيــس الوزراء ديفيــد بن غوريــون تملص. وفي 
نهايــة المطاف أيد الوزراء اجــراء التحقيق، وهكذا 
تم تشــكيل لجنة "فحص اعمال القتل في الجيش". 
وتابع"هذا كان في شــهر تشرين الثاني 1948 وعلى 
طاولة الحكومة تراكمت شــهادات عــن أعمال قتل 
نفذها جنود الجيش الاسرائيلي ضد العرب، رجال 
غير مسّــلحين وشيوخ ونســاء واطفال. على مدى 
السنين هذه النقاشــات كانت مخفية والآن يكشف 

عن جزء قليل منها" .

مذابح غير معروفة

موضحا أن شهادات الأرشيف تكشف في الأساس 
عن ثلاث مذابح غير معروفة، وتفاصيل جديدة عن 
المذبحة في قرية الحولة اللبنانية، وهي من الجرائم 
البارزة للحرب. وتابع"عمليتان كبيرتان انطلقتا في 
اكتوبر/ تشــرين الأول 1948. الاولــى عملية يوآف 
فــي الجنوب والثانيــة عملية حيرام في الشــمال. 
خــلال ثلاثة أيام تقريبا احتل الجيش الاســرائيلي 
الجليل، وقام بمد الأذرع أيضــا الى قرى في جنوب 
لبنان. في 30 ساعة تقريبا تم احتلال عشرات القرى 
العربية في الشــمال، وعشرات آلاف السكان هربوا 
من بيوتهم. الأغلبية الســاحقة منهم لم تشارك في 
القتال. أســاس تبادل اطلاق النار كان بين الجيش 
الاسرائيلي وجيش الانقاذ العربي الذي كان يتكون 
من متطوعــين من الدول المجــاورة". وينوه أنه من 
بين المذابح البارزة فــي عملية يوآف وعملية حيرام 
فظائع شهدتها قرى صلحة والصفصاف والدوايمة. 

وأوضــح راز انه في شــهري نوفمبر/ تشــرين 

الثاني وديســمبر/ كانــون الأول 1948، عندما هدأ 
ضغط الحرب، تفرغت الحكومة الإسرائيلية لمناقشة 
التقارير حول المذابح، التي وصلت الى علم الوزراء 
يؤكد  اســتخلاصاته  جوهر  وفــي  مختلفة.  بصور 
المؤرخ الإسرائيلي أن هناك سياسات منهجية خلف 
المذابح بقوله: "إن الاطلاع على محاضر الجلســات 
لا يتــرك أي مكان للشــك: قيادة الدولــة عرفت في 
الوقت الحقيقي عن الفظائع التي رافقت أكثر من مرة 

احتلال القرى العربية".

استمرار التعتيم

وقال في هذا السياق أيضا: "صحيح أنه في 1995 
تم فتح محاضر الجلســات للاطــلاع، لكن الاجزاء 
التي كرســت لـ "ســلوك الجيش فــي الجليل وفي 
النقب"، كما سميت في جدول أعمال الحكومة، بقيت 
معتما عليها حتى الفترة الأخيرة. النشر الآن اصبح 
ممكنا بعد توجهات من قبل معهد عكفوت للمسؤولة 
عن ارشيف الدولة للكشف عن جلسات الحكومة من 
الاعــوام 1948 – 1949 بالكامل. ولكن رغم أن أجزاء 
واســعة تم الســماح بنشــرها، إلا أن اجزاء اخرى 
بقيت مطموسة. يبدو أن الذكر المباشر لجرائم حرب 
لا يزال محظورا. منوها أن تبادل الأقوال بين الوزراء 
فيما يتعلق بمسألة هل يجب التحقيق في الجرائم أم 
لا، التي أخفيت طوال 73 ســنة، يقــف الآن لاطلاع 
المحققين والصحافيــين والمواطنين الذين لديهم حب 
اســتطلاع. هكذا مثلا ظهرت جلســة الحكومة في 7 

تشرين الثاني 1948.
وزير الهجرة والصحة حاييم موشــيه شــبيرا 

)العامل الشــرقي(: "حتى هذه الدرجة يمنع علينا 
الوصــول حتى في أيــام الحرب. أكثر مــن مرة تم 
التحــدث عن هذه الأمــور في جلســات الحكومة. 
ووزير الدفــاع بحث وطلب وتم إعطــاء تعليمات. 
اعتقد أنه من اجل أن نعطي الانطباع بأن الأمر يبدو 
جديا جدا، يجب علينــا اختيار لجنة وزارية تذهب 
الى هذه الأماكن وترى بعينها ما حدث. يجب معاقبة 
الأشــخاص الذين يرتكبون هذه الأعمال. هذا الأمر 
لن يبقى سريا. اقتراحي هو أن يتم انتخاب لجنة من 

ثلاثة وزراء بحيث توضح خطورة هذا الأمر".
أما وزير الداخلية، اسحق غرين بويم )الصهاينة 
العامون( فقال وفقا للأرشــيفات: "أنــا أيضا كنت 
مستعد لطرح ســؤال كهذا. لقد عرفت أن هناك أمرا 
بتطهير المنطقة. فــي هذه المرحلة تحدث غرين بويم 
عن ضابط قام بطرد ســكان فــي حافلة الى خطوط 
العــدو. لكن يبدو أن آخرين ليس لديهم نفس العقل 
ونفس المشــاعر. يبدو أنه يمكــن تنفيذ الأمر بطرق 
اخرى". وينبه راز لاســتمرار الرقابــة على بعض 
مقاطع مــن ان الوثائق التاريخية بقوله:" هنا بقيت 

أسطر عديدة مطموسة".
وقال وزير العمل مردخاي بن طوف )العمل( في 
جلســة الحكومة المذكورة: "الأشخاص الذين فعلوا 
ذلك قالوا إنهم حصلوا على أوامــر بهذه الروحية. 
يبدو لي أننــا لم نكن عاجزين فــي أي قضية مثلما 
في هذه القضية. حســب رأيي، هذه ليســت مسألة 
عربية، بل مســألة يهودية. الســؤال هــو أي يهود 
ســيبقون في الدولة بعد الحرب. أنــا لا أرى طريقا 
سوى القضاء على السر بيد قوية. ولأننا لم نشاهد 
هذه اليــد القوية فــي قيــادة الأركان أو في وزارة 

الدفاع، أنا اؤيد اقتراح شــبيرا لتشكيل لجنة، وأن 
تعطيها الحكومة صلاحيات للتحقيق مع أي شخص 
تريده. يجب التحقيق في تسلســل الأوامر، من أخذ 
قرار ممن، وكيــف تتم الأمــور دون أوامر مكتوبة. 
الأمور تتم حسب طريقة معينة. يتبين أن الأمر شيء 

والسلوك شيء آخر".
لــن  راز  آدم  الإســرائيلي  المــؤرخ  ويوضــح 
غوريون الــذي غطى وشــجع على ارتــكاب هذه 
المذابــح  بالإشــارة لما قالــه في جلســة الحكومة 
المذكورة: "رئيــس الحكومة ووزير الدفاع ديفيد بن 
غوريون )مبــاي(: إذا هرب العرب، لا يجب الركض 
وراءهم. ولكن هناك أمر يتعلق بالسكان الذين بقوا 
في مكانهم. وجيشــنا يقوم بجعلهم يهربون. يمكن 
منع هذا الأمر. لا حاجة الى جعلهم يهربون. في اللد 
وفي الرملة أعطيت تعليمــات واضحة بعدم إجبار 
الناس علــى الهرب وتبين أنهــم جعلوهم يهربون. 
أردت الذهاب الى اللد في الأيــام الأولى للاحتلال. 
وقدموا لي عدة أســباب كي لا أذهــب. المرة الأولى 
أخذت الأمور بســذاجة. الأمر الأصعب هو موضوع 

السطو. الوضع على الأرض فظيع".
يشــار الى أن مذكرات )يوميــات خدمة( رئيس 
حكومة الاحتلال اســحق رابــين تدحض مزاعم بن 
غوريون إذ يؤكد أن بن غوريون وردا على ســؤال 
له حول ما الذي يجب فعله مع ســكان مدينتي اللد 
والرملــة قبيــل احتلالهما خلال شــهر رمضان في 
يوليو/ تموز1948 أشــار بن غوريون بيده إشــارة 

تعني طردهم". 
كما أشــار المؤرخ راز في حديثــه لإذاعة جيش 
الاحتلال أمس أنه في أجمالي الجلســة في السابع 

من تشرين الأول/ نوفمبر تقرر تعيين لجنة من ثلاثة 
وزراء لفحص الشهادات عن المذابح. 

وتابع" في اللجنة كان شــبيرا وبن طوف ووزير 
القضاء بنحــاس بوزنلبيت من الحــزب التقدمي. 
ولكن بعد أســبوع أبلغوا الحكومة بأنه بسبب أنه 
ليســت لديهم صلاحية للتحقيق مع رجال الجيش، 
فإنــه لا يمكنهم التوصــل الى الحقيقــة. ثلاثة أيام 
أخرى مــرت، واجتمعت الحكومة أخــرى من أجل 

البحث في التحقيق في الجرائم.

أصبت بالخزي والعار

بن طــوف: أنا أعرف أنه توجد في الجيش دوائر 
معنية تريد تخريب قرارات الحكومة". شبيرا: يجب 
علينــا البحث عن أفضل طريقة لوقــف هذا الوباء. 
الوضع في هذا الشــأن بمثابة وباء. اليوم استمعت 
اللجنة لأحد الشهود وقد وضعت وجهي في الأرض، 
أصبت بالخزي والعــار. إذا كان الوضع هكذا فأنا لا 
أعرف من أين يتوقع أن يأتي الخطر على الدولة، من 
جانب العرب أم جانبنا نحن أنفســنا. حسب رأيي، 
كل أسســنا الأخلاقية تقوضت. ويجب البحث عن 
طريقة لوقف هذه الغرائــز. لقد وصلنا لهذا الوضع 
لأنه في البداية لم نعرف كيف نســيطر عليها. تولد 
لدي الانطبــاع بأننا نعيش في جنــة الغباء. إذا لم 
تحــدث انعطافة فنحــن نقوض بأيدينا الأســاس 
الأخلاقي للحكومة". وزير الزراعة اهارون سيلزينغ 
)مبام(:"لقد وصلتني رســالة من أحد الأشــخاص 
بخصوص هذا الأمر. يجــب علي أن أقول لكم بأنني 

عرفت الوضع على الأرض. 
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محامو المغرب ممنوعون من دخول المحاكم دون جواز التطعيم
... والقضية تصل إلى المفوض الأممي لحقوق الإنسان

الرباط ـ »القدس العربي«

 من ماجدة أيت لكتاوي:

ما زال قــرار الســلطات المغربية القاضــي بإلزامية التوفــر على جواز 
التطعيم، وهي وثيقة تُثبت تلقّي التطعيم، من أجل ولوج الإدارات والمرافق 
العمومية وشــبه العمومية والاستفادة من خدماتها، يثير الكثير من الجدل، 
عقب قرار مشترك لوزارة العدل المغربية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية 
ورئيس النيابة العامة بإلزامية التوفر علــى الجواز المذكور للولوج لمحاكم 

المملكة.
وأصــدر وزير العدل، عبــد اللطيف وهبي، والرئيــس المنتدب للمجلس 
الأعلى للســلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك )المدعي 
العام( رئيس النيابة العامة الحســن الداكي، دورية مشتركة تحث القضاة 
والموظفين العاملين فــي المحاكم على الالتزام بمقتضيــات القرار الحكومي، 
القاضــي باعتماد الجواز الصحي للولوج إلــى الإدارات والمرافق العمومية 

وشبه العمومية.
وحســب التعميم الذي اطلعت عليه "القدس العربــي"، فإنه يمنع ولوج 
المحاكــم بدون الإدلاء بجواز التطعيم، وذلك في ظل التســاهل الذي تنهجه 
مجموعة مــن محاكم المملكة بخصوص تطبيق قرار إلزاميته، فيما ســمحت 
الوثيقــة باعتماد فترة توعيــة إلى غاية الـ 20 من كانون الأول/ ديســمبر، 
من أجل تمكين القضــاء والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي 

مرتادي المحاكم، للإدلاء بالجواز المذكور.
ودعا التعميم نفسه نقباء المحامين وكافة المحامين في المغرب إلى مساعدة 
ليهم قصد  المســؤولين في المحاكم على الامتثــال لهذا التدبير، وتحفيــز موكِّ
الامتثال له، "بما هــو معهود في المنتمين لمهنة المحاماة مــن احترام للقانون 
وامتثال لمقتضيــات التنظيمات الإداريــة والمهنية، وبما هــو كفيل بحماية 

مرتادي المحاكم من آثار جائحة كورونا".
القرار لاقى رفضاً من طرف محامــين مغاربة، إذ عمدت الجمعية الوطنية 
للمحامين بالمغرب إلى مراســلة دييغو غارسيا سايان، المقرر الخاص المعني 

باســتقلال القضاة والمحامين بمكتب المفوض الســامي لحقوق الإنسان في 
جنيف، أكدت من خلاله تفاجئها بصدور بيان مشترك يوم 10 كانون الأول/ 
ديسمبر الجاري الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يفيد بأنه غير 

مسموح لهم بالولوج إلى المحاكم إلا بعد الإدلاء بجواز التطعيم. 
واعتبرت الجمعية الوطنية للمحامين في المغرب عدم السماح لهم بالدخول 

إلى المحاكم المغربية بداية من 20 ديسمبر/كانون الأول إلا بعد الإدلاء بجواز 
التطعيم، "غير شرعي وغير دســتوري، ويمس في العمق استقلال المحامين 
وحصانة الدفاع، وكذا مبدأ حقوق الدفاع المكفول للمواطنين والمواطنات قبل 

أن يكون مكفولًا للمحامي"، وفق البيان نفسه. 
وذكرت الجمعية في الرســالة ذاتها الجهات الثــلاث الموقعة على القرار 

بالمبادئ الأساســية بشأن دور المحامين المعتمدة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة 
الثامن لمنع الجريمــة، والتي تنص على أنه يجب علــى الحكومات في إطار 
تشريعاتها وممارستها الوطنية أن تراعي وتحترم المبادئ الأساسية بشأن 
دور المحامــين، كما تكفل لهم القــدرة على أداء جميــع وظائفهم المهنية دون 
تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غيــر لائق، والقدرة على الانتقال إلى 

موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه. 
والتمســت الجمعية من المقرر الخاص تذكير الدولــة المغربية بواجباتها 
الدولية في مجال حقوق الإنســان وحرياته الأساسية وفي مقدمتها حماية 
المحامين واســتقلاليتهم، والتراجــع عن قرار منع المحامين مــن الولوج إلى 
المحاكــم بحجة عــدم التوفر علــى جواز التطعيــم، لتعارضه مــع المبادئ 

الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأكدت فدرالية جمعيات المحامين الشــباب في المغرب، "عدم دســتورية 
القرار وتعارضه المطلــق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنســان"، في غياب 
قانون صادر عن السلطة التشريعية بإجبارية التطعيم حتى تتحمل الدولة 
المغربية كامل مســؤوليتها القانونية إزاء النتائج التي يمكن أن تترتب عن 

تطعيم المواطنات والمواطنين.
وأدان بيــان للفدرالية اطلعت عليه "القدس العربــي"، المقاربة الأحادية 
التي تتحملها المراسلة وتنصلها لما تم الاتفاق عليه من تفعيل العمل المشترك 
والتشــاور الجماعي بين مكونات العدالة، داعية عموم المحامين والمحاميات 
إلى رفض الامتثال لهذا الإجراء التعسفي الماس باستقلالية المهنة والتشبث 
بحقهم في الولــوج الحر للمحاكم وكل الفضــاءات العمومية لأداء مختلف 

مهامهم الدفاعية.
ويفرض المغرب، منذ 21 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، "جواز التطعيم" 
كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى المرافق العامة في إطار "مقاربة احترازية 
جديدة" لمواجهة فيروس كورونا، حســبما أعلنت الحكومة المغربية، مشيرة 
إلى أن القرار يشــمل التنقل عبر المواصلات العامة أو الخاصة داخل التراب 
المغربي وخارجه، وكذا دخول الموظفين والمستخدمين إلى الإدارات العمومية 
وشــبه العمومية والخاصة والفنادق والمطاعم والمقاهــي والأماكن المغلقة 

والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

أحد مراكز التطعيم في المغرب

قيادي مغربي معارض يأمل في أن تكون أحزاب الأغلبية على مستوى وعودها الانتخابية
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أعــرب محمــد نبيــل بنعبــد اللــه، أمــن عــام حــزب "التقــدم 
والاشــتراكية" المعارض في المغرب، عــن أمله في أن تلبي الحكومة 
الانتظــارات الكثيرة للمواطنــات والمواطنن، وأن تخــرج من حالة 
الارتباك التي توجد فيها، ومن الإجراءات المعزولة وغير المفســرة، 
كمــا حدث مع جواز التطعيم، أو قرار تحديد الســن الأقصى لولوج 

التعليم في ثلاثن سنة. 
وأوضــح فــي لقــاءات مع أعضــاء حزبــه فــي مدينتــي تنغير 
وورزازات )جنــوب شــرق( أن الأحزاب الثلاثــة المكونة للحكومة: 
التجمع الوطني للأحرار والاســتقلال والتقدم والاشتراكية، قدمت 
وعوداً كبيرة خلال الحملة الانتخابية، من قبيل الزيادة في الأجور 
وبناء الدولة الاجتماعية وغيرها من الوعود التي هي مدرجة ضمن 
وثائقها الانتخابيــة، لكنها غير مضمنة في التصريح الحكومي ولا 

في قانون المالية الذي صادق عليها البرلمان. 
وأضــاف بنعبد اللــه أنه على الرغم من أن هــذه الحكومة تتكون 
مــن ثلاثة أحــزاب وبأغلبية مريحة، فــإن المشــاكل مازالت قائمة، 
"كورنــا"  والاجتماعية الجائحــة  الاقتصاديــة  الانعكاســات  وأن 
مازالت مســتمرة، والدليل على ذلك الحالة التي توجد عليها مدينتا 
ورزازات وتنغيــر، باعتبارهما مدينتن ســياحيتن على غرار باقي 

المدن المرتبطة بالسياحة، والتي تعيش أوضاعاً صعبة. 
في ســياق متصل، قالت حنان رحاب، عضو المكتب السياســي 
لحزب "الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية" المعارض، إن اللافت 
في الحكومــة الجديدة بخصوص صياغــة التصريح الحكومي أن 
هــذا الأخير هــو منبثق في أغلــب فقراته، لا من حيــث اللغة ولا من 
حيث المضمون، من وثائق أنتجتها لجان محسوبة على مؤسسات 
الدولة الاستشــارية أو الوطنية، وأساساً من تقرير "لجنة النموذج 
التنمــوي"، ومــن "الرؤيــة الاســتراتيجية لإصــلاح التعليــم" ومن 

خلاصات "المناظرة الوطنية حول الجبايات". 
وأضافت خلال نــدوة نظمها "منتدى الدراســات والأبحاث في 
العلوم القانونيــة والاجتماعيــة" قائلــة: "إن كان مــن المستحســن 
الإحالة على الوثائق المعيارية التي تمثل المشــترك الوطني، والبناء 
عليها، فإنه من غير المقبول ألا نجد أي تمايز أو تميز أو خصوصية 
سواء إيديولوجية أو برنامجية تؤسس للفرق بن خطاب ومقولات 

الأغلبية، وخطاب ومقولات المعارضة".
وأكدت أن "التأسيس على تقرير ومخرجات عمل لجنة النموذج 
التنمــوي لا ينبغــي أن يتحول إلى نــوع من الكســل البرنامجي أو 
التصوري، بحيث يتحول التصريــح الحكومي المفترض أن يعكس 
الحد الأدنى للتوافقات البرنامجية بن أحزاب الأغلبية، إلى مجرد 

إعلان نوايا بخصوص تنفيذ تقرير لجنة النموذج التنموي".
واستطردت القيادية الاشتراكية قائلة إنه "بالرجوع إلى البرامج 
الانتخابية التي قدمتها أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة 
والمعاصــرة، والاســتقلال، نجــد أنه لأول مــرة هناك نقــط التقاء 
كثيــرة، خصوصاً في الشــق الاجتماعــي، وهذا الالتقاء لا يفســر 
أنها حــازت المراتب الأولى بســبب هذه البرامج التــي حازت رضا 
الناخبات والناخبن، بدليل أن هذه الالتقاءات نجدها متضمنة في 

برامج أحزاب أخرى حازت نتائج متوسطة أو ضعيفة".
وتابعــت: "وإذا كانــت هذه الالتقــاءات الموضوعية لــن تبرر في 
المستقبل لهذه الأحزاب ادعاء أنها كانت مرغمة على تقديم تنازلات 
باعتبــار أن الحكومة مكونة من أحــزاب مختلفة ومتباينة من حيث 
برامجها، فاليوم نحن أمام حكومة شــبه منسجمة من حيث برامج 
الأحــزاب المكونــة لهــا باســتثناء بعض النقــط التي ســنعود لها، 
فــإن هــذه الالتقاءات بــن ثلاثة أحــزاب متباينة من حيــث الهوية 
السياســية، يطــرح ســؤال: هل هنــاك إبــداع في وضــع البرنامج 
الانتخابي، أم أن الأمر في نهاية الأمر أشــبه بالاســتعانة بشــركة 

للاستشارات؟".

ولاحظــت أن "التجمــع الوطنــي للأحــرار ظــلّ يقدم نفســه منذ 
تأسيســه على أنه حزب من الوســط، والأصالة والمعاصرة يدعي 
أنه ينتمــي لتيار الديمقراطيــة الاجتماعية، فيما حزب الاســتقلال 

يقدم نفسه على أنه حزب أقرب ليمن الوسط.
 لكن حن نعود للتصريح الحكومي نجده في الخطاب المقدماتي 
يغــرق فــي لغــة تنتمــي إيديولوجيــاً إلــى المرجعيــة الاشــتراكية 
الديموقراطية في تبنيها المفهوم الدولة الاجتماعية، لكن حن ننتقل 
للشق المرتبط بالإصلاحات الضريبية يغيب هذا البعد الاجتماعي، 
ويحضر البعد النيوليبيرالي الذي يقدم مصلحة الشــركات الكبرى 
على حســاب الطبقة المتوســطة والطبقات الهشــة، وعلى حساب 
المقــاولات الصغــرى والمتوســطة، خصوصــاً فــي الشــق المتعلق 
بالإعفاءات الضريبية وفي الشــق المتعلق بالاستمرار في الضريبة 
التناســبية عوض التصاعدية بخصــوص المقاولات، وكذا في دفن 
مطلــب الضريبة التصاعدية على الثــروة لا في التصريح الحكومي 
ولا في مشــروع قانــون الماليــة، ولا حتى في اســتعجالية إصلاح 

القانون الجنائي".
 ولفتــت حنــان رحــاب الانتبــاه إلــى أن "الموضوعــات التي لها 
ارتبــاط بالجانب الهوياتي، مــن قبيل الحريات الفردية والمســألة 
اللغوية والقانون الجنائي والمدرسة العمومية والثقافة المغربية، لا 
نلمس أي حضور للجانب الحداثي الذي تم التصريح به في مقدمة 
التصريــح الحكومي، بــل لا نجد أي تمایز عــن التصريح الحكمي 

لحكومتي 2011 و2017 اللتن ترأسهما حزب محافظ".
وخلص إلى القول إن التصريــح الحكومي يعكس في جزء كبير 
منه البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي بدوره 
لا يعكس تصوراً حزبیاً، بقدر ما يعكس تصوراً تكنوقراطياً للّجن 
التي أشــرفت على وضع تقرير لجنة النموذج التنموي، وغيرها من 
السياســات القطاعيــة في مجــالات التعليم والصناعــة والفلاحة 

وغيرها. 

رئيس مجلس الصحافة في المغرب: 
مبيعات الجرائد تراجعت بحوالى الثلثين

مجلس حقوق الإنسان المغربي يتابع قضية اعتداءات جنسية في طنجة

محكمة في الدار البيضاء 
تؤيد سجن ناشط حقوقي تضامن مع صحافيين معتقلين

الرباط ـ »القدس العربي«:

قال يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة في المغرب، إن مبيعات 
الجرائد الورقيــة تراجعــت بحوالي الثلثــين، موضحاً أن أزمتهــا بدأت قبل 

الجائحة.
وأفاد أن مبيعات الصحافة الورقية لا تتجاوز 200 ألف نســخة يومياً، وهو 
رقم لا يتناسب مع تعداد السكان، حيث تضافرت عوامل متعددة لتجعل المغرب 
من بين أضعف البلدان في مبيعات الجرائد الورقية في المنطقة التي يوجد فيها.

وجاءت تصريحات المسؤول على هامش إصدار "المجلس الوطني للصحافة" 
تقريراً حــول وضعية المقــاولات الصحافية ما بعد الحجــر الصحي، وقال إن 
الأزمة التي يعيشــها هذا القطــاع بنيوية، بدأت قبل الجائحــة رغم أن ظروف 
الحجر الصحي أثرت فيها بشــكل واضح، حيــث إن مبيعات الصحافة الورقية 
بعد عودتها للســوق تراجعت كثيراً بحوالي الثلثين مقارنة مع الفترة السابقة.  
وأضاف أن أزمــة الصحافة الورقية بــدأت قبل الجائحة، وهو واقع مشــترك 
بين أغلب بلــدان المعمور، لكن الوضع في المغرب مختلــف کلياً، يوضح يونس 
مجاهد.  ويشــخص التقرير العوامل التي أدت إلى هذا الواقع، من أهمها ضعف 
معدلات القراءة ومشاكل الطبع والتوزيع، لكن الأهم من كل هذا هو بنية المقاولة 

الصحافية المغربية. 
ويقول يونس مجاهد، إن مقاولات الصحافة المغربية، في أغلبيتها الساحقة، 
صغيرة أو متوسطة، لا تتوفر كلها على الأنظمة الضرورية التي ينبغي أن تتوفر 
في تسيير وتدبير الشــركات، رغم أن البعض منها عمره عشرات السنين، وهي 
الجرائد الورقية التي كانت ســائدة في الســاحة المغربية قبل ظهور ما ســمي 
بـ"الصحافة المســتقلة"، ولم تخرج تجارب الصحافــة الرقمية عن هذا المنحى 

العام، بل أكثر من ذلك، فإن حوالي الثلث منها يكاد يكون مقاولات مجهرية. 
ولاحــظ أن هذا الواقع المســجل في نظام هذه المقــاولات لا ينبغي أن يخفي 
المحيط الطبيعي الذي تســبح فيه، وهو محبط أيضاً بالنســبة لعادات القراءة 
والمنافسة القوية لشــبكات التواصل الاجتماعي، حيث تحولت عادات القراءة 

والمشــاهدة أكثر فأكثر إلــى الإنترنيت، وفي الوقت الذي مــن المفترض فيه أن 
تملأ الصحافة الرقمية هذه الســاحة إلا أن أوضاعها العامة، المتسمة في أغلبها 

بالهشاشة، لم تساعد على ذلك. 
ومــن الآفات التي تنزل بكل ثقلهــا على الصناعة الصحافيــة بالمغرب واقع 
الإعلانــات، إذ إن 9 في المائــة فقط منها، وزعت على الصحافــة الورقية، بينما 
توجــه حوالي 40 في المائة من المعلنين إلى الوســائل الرقمية، 75 في المائة منها 
نالتها المنصات العملاقة العالمية، بل أكثر من ذلك، فقد لجأت مؤسسات عمومية 

مغربية لهذه المنصات، ولم تتوجه للصحافة الورقية المغربية. 
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كشف "المجلس الوطني لحقوق الإنســان" في المغرب أنه رصد، عبر 
وسائل الإعلام المســموعة والمكتوبة والإلكترونية، تصريحات لبعض 
القاصرين أو الراشــدين كانوا أو مــا زالوا نزلاء "المركــز الاجتماعي 
الصداقــة بطنجة"، يدعون فيها تعرضهم للاعتداء الجنســي والعنف 
وسوء المعاملة من طرف بعض المشرفين على المركز من بينهم اثنان من 

جنسية إسبانية. 
وأعلن أن فريقــاً من "اللجنــة الجهوية لحقوق الإنســان في جهة 
طنجة" قام بالتحريات الأولية بما فيها الاستماع إلى الأطفال الضحايا 
المحتملين.  وأكد أن مــا وقع في هذه المؤسســة الاجتماعية ومن طرف 

المســؤولين عنها، من شأنه أن يشــكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الأطفال، 
وأفعالًا يعاقب عليها القانون، وقــرر إحالة النتائج المتوصل إليها على 
رئاســة النيابة العامة مع توصية بفتح تحقيق في الموضوع، وترتيب 

الآثار القانونية على ذلك. 
كما قام المجلس بتوجيه مراســلة بهذا الشــأن إلى وزارة التضامن 
والإدماج الاجتماعي والأســر من أجل تعميق البحــث إدارياً وتحديد 
المســؤوليات عما وقع واتخــاذ كافة الإجــراءات الوقائية الضرورية 

لحماية نزلاء المراكز الاجتماعية. 
وســتتابع الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايــا انتهاكات حقوق 
الطفل لدی المجلس والقرارات التي ســتترتب عن الإجراءات المتخذة، 

يقول المجلس الوطني لحقوق الإنسان. 

الرباط ـ »القدس العربي«:

أصدرت محكمة الاســتئناف )درجة ثانية( في مدينة الدار البيضاء، 
أمس الإثنين، حكماً بالســجن سنتين حبســاً نافذاً في حق الناشط نور 

الدين العواج.
وجاء هــذا الحكم مؤيّــداً للأول الــذي أصدرته المحكمــة الابتدائية 
الزجرية في 29 تموز/ يوليو الماضي، والقاضي بإدانة العواج بالســجن 

سنتين سجناً نافذاً، وغرامة قدرها 20 ألف درهم )2161 دولاراً أمريكياً(.
وأدين الناشــط الحقوقي ابتدائياً بتهم إهانة المؤسسات الدستورية 
والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة وسائل إلكترونية، في 
حين تمــت تبرئته من تهمة إهانة هيئات منظمة. لكن الحكم الاســتئنافي 

عدّل هذه التبرئة، وآخذ الناشط المذكور بالتهمة المذكورة.

واعتقل نور الدين العواج بعد مشــاركته في وقفــة احتجاجية أمام 
محكمة الاســتئناف في الدار البيضاء، بالتزامن مع محاكمة الصحافيين 
ســليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد اســتيتو، 15 حزيران/ يونيو 

المنصرم.
وكانت جلســات محاكمة نور الدين العواج شهدت وقفات احتجاجية 
تطالب من خلالها عدد من الهيئات والنشــطاء بإطلاق سراحه، وإسقاط 
التهم عنه، معتبرة أن الأصل في محاكمته انتقامي جراء نشاطه الحقوقي 
والاحتجاجــي وتضامنه مــع الصحافيين المعتقلين، وفق مــا أورد موقع 

"لكم".
وقالــت عائلة العــواج منذ أيام أن الناشــط المعتقل تعــرّض لفقدان 
البصر داخل الســجن، وأن وضعه الصحي صعب، وهو ما نفته مندوبية 

السجون في بيان لها ردّاً على العائلة.

يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة في المغرب

مدريد نحو مخطط يمنح سبتة ومليلية استقلالية اقتصادية
 عن المغرب كما كانتا قبل القرن العشرين

لندن - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:
إنقاذ  كيفيــة  الإســبانية  الحكومة  تــدرس 
اقتصاد ســبتة ومليليــة المحتلتين مــن الأزمة 
التي تمر منها جــراء قرار المغرب إغلاق الحدود 
البرية مع المدينتين. وهذا المخطط سيجعل منهما 
تعودان إلى وضعية ما قبــل 1912 عندما كانتا 

مستقلتين اقتصادياً عن المغرب.
في هذا الصــدد، أوردت جريدة الباييس في 
عددها أمس الإثنين، تشكيل حكومة مدريد لجنة 
مكونة من ســت وزارات، وهي رئاسة الحكومة 
والخارجيــة  والداخليــة  التجهيــز  ووزارة 

مشــاركة  على  علاوة  الصحة  وكذلــك  والمالية 
الاستخبارات لدراســة مخطط إنقاذ المدينتين. 
ولم يتم استدعاء وزارة الدفاع بحكم أن مخطط 
محضاً،  عســكرياً  يعتبر  المدينتين  حماية  تأمين 
بينما اللجنة ذات أهداف سياســية واقتصادية 

بالدرجة الأولى.
وتبــرز الجريــدة أن حكومة مدريــد وأمام 
اقتراب إغلاق المغرب الحدود مع سبتة ومليلية 
لمدة ســنتين تقريباً مع احتمال فتح هذه الحدود 
منتصــف 2022، تريد صياغة نمــوذج اقتصاد 
خاص لمدينتين بغض النظر عــن عودة المغرب 
فتح الحــدود من عدمه. وبــدأت حكومة مدريد 
برئاسة الاشتراكي بيدرو شانتيش  التفكير في 
المخطط عندما اقتحم أكثر من عشرة آلاف مغربي 

مدينة سبتة خلال أيار/ مايو الماضي على خلفية 
نزاع الصحــراء الغربية بســبب موقف مدريد 
المناهــض لاعتراف الرئيس الأمريكي الســابق 
دونالد ترامب بمغربية الصحراء ثم اســتقبال 
مدريد زعيم البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج 

من كوفيد-19.
وعقــدت اللجنــة اجتماعات لبحــث كيفية 
التصــرف والعمل إذا قرر المغــرب فتح الحدود 
وهي نقطة على المــدی القصير، في حين يتجلى 
العمل الاســتراتيجي الحقيقي للجنة في تأمين 
اســتقلالية اقتصادهما عن المغرب نهائياً. وقبل 
إغــلاق الحــدود، كان جزء من اقتصاد ســبتة 
ومليلية يقوم على تهريــب البضائع نحو باقي 
مــدن المغرب وخاصة الواقعة في الشــمال مثل 

تطــوان في حالة ســبتة والناضــور في حالة 
مليليــة. ولا توجــد أرقــام دقيقة حــول حجم 
التهريــب من المدينتين نحو باقــي المغرب، لكن 
بعض الخبــراء يتحدثون عن قرابة مليار يورو 

سنوياً.
وتضيــف الجريدة رغبة حكومــة مدريد في 
تحويل ســبتة ومليلية إلى نقط جمارك معترف 
بها، تتم عبرها التجارة من تصدير واســتيراد 
بشــكل قانوني وليس عن طريق التهريب. لكن 
الربــاط لن تقبل هــذه الصيغــة، إذ إن القبول 

سيعني مباشرة الاعتراف بإسبانية المدينتين.
وتــدرس اللجنــة والخبــراء أن مســتقبل 
المدينتين مرتبط بالاقتصاد الإسباني والأوروبي 
وكذلك بالمســاعدات الأوروبية لتغيير النموذج 

الاقتصــادي الحالي والــذي كان قائماً في جزء 
منه على التهريب نحو المغرب. وتدرس اللجنة 
عــدداً مــن المقترحــات والســيناريوهات من 
الاندماج التام في نظام شــينغن الأوروبي إلى 
المحافظة علــى الوضع الحالي للاســتفادة من 

الامتياز الضريبي.
في غضون ذلك، ستسير إسبانيا نحو تأمين 
اقتصادي للمدينتين عن المغرب لا ســيما في ظل 
المناطق  تطويــر  اســتراتيجية  الرباط  تطبيق 
حرة  مناطق  بإنشــاء  للمدينتــين  الحدوديــة 
وارتفع  شــغل.  مناصب  توفر  شــركات  وجلب 
السياسية  الطبقة  وســط  إسبانيا  في  الحديث 
عن وجود مخطط مغربي لخنق ســبتة ومليلية 
اقتصادياً في أفق إعداد الأرضية لاســتعادتهما. 

ويطالب المغرب باستعادة المدينتين من السيادة 
الإسبانية، ولكنه يكتفي ببعض الإشارات الآن 
الصحراء  لملــف  يمنحها  التي  الأولويــة  بحكم 

الغربية.
ومن بــاب المقارنة، فمخطــط حكومة مدريد 
ومليلية  لسبتة  الاقتصادية  الاستقلالية  بتأمين 
عن المغرب ســيعيد ســيناريو وضعيتهما قبل 
ســنة 1912 عندما كانتا بشــكل عام مرتبطتين 
بالاقتصاد الإسباني، لكن بعد هذا التاريخ الذي 
للمغرب  وإســبانيا  فرنسا  اســتعمار  يصادف 
اندمجتا فــي اقتصاد المغرب وإســبانيا في آن 
واحــد. وإذا نجحت مدريد فــي مخططتها هذا، 
ســيعني مرحلة تاريخية جديدة للمدينتين في 
علاقاتهما مع المغرب، أي الانفصال الشبه التام.

محمد نبيل بنعبد الله
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تونس – »القدس العربي«:
 نظّم قضاة وحقوقيون تونســيون، أمس الاثنــن، وقفة احتجاجية في 
العاصمة للدفاع عن اســتقلالية القضاء والتحذير من لجوء الرئيس قيس 
ســعيّد لحل المجلس الأعلى للقضاء والتحكم بمرفق العدالة عبر المراســيم 

الرئاسية.
وقال أحمد صــواب، القاضي الســابق في المحكمة الإداريــة، إن الوقفة 
الاحتجاجية التي ضمــت أعضاء من المجلس الأعلــى للقضاء وممثلن عن 
المجتمع المدني، تهدف إلى "تحديد الأشــكال النضالية في الدفاع عن شرعية 
المجلــس الأعلى للقضــاء، والتنبيه على الســلطة السياســية من خطورة 

المساس بالسلطة القضائية".
وأضاف فــي تصريح صحافــي: "المجلــس الأعلى للقضــاء كان نتيجة 
نضالات أجيال مــن القضاة والحقوقين الذين لن يقبلــوا بوضع اليد على 
هذا المجلس أو حله. وهو بمثابة البرلمان في الســلطة القضائية التي تتولى 
حماية القاضي، لاسيما في مجال النزاعات مع السلطة السياسة. والقاضي، 
وفق الفصلن 49 و102 من الدستور، هو الضامن لاحترام الدستور واحترام 

الحقوق والحريات".
وقال يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء: "لا أعتقد أنّ المجلس 
الأعلــى للقضاء خطر داهــم، وإن كان كذلك أو جزءاً مــن الخطر فلا بدّ من 

التصريح بذلك علناً".
وأضاف، خلال ندوة في العاصمة: "الرئيس سعيد لم يؤكد في تصريحاته 
أنه يتّجه إلى حلّ المجلس، كما تنادي بذلك بعض الجهات التي تدعمها جهات 
سياســيّة وأكاديمية، كما أن تفعيل ســعيّد للفصل 80 واتخــاذه إجراءات 
استثنائيّة، كان بناء على الخطر الداهم المتأتي من الوضع الصحّي والصّراع 
القائم تحــت قبّة البرلمان". وأشــار إلى أن أعضاء المجلــس الأعلى للقضاء 
"منفتحون على آراء المجتمع المدني الهادفة للإصلاح ومستعدّون لذلك بصفة 
تشاركية، لكن لا يمكن الحديث عن الإصلاح في فترة استثنائيّة، كما أن البناء 
الدستوري للسلطة القضائية، وبقطع النظر عن وضعية المجلس وما أنجزه، 
كفيل بضمان استقلال القضاء في تونس، لذلك كانت مواقف مجلس القضاء 
واضحة بخصوص تمسك أعضائه بالبناء الدستوري ورفض المساس به في 
فترة اســتثنائيّة، وثمة ســوء فهم لدور المجلس الذي له دور الإشراف على 

حسن سير المسارات المهنيّة للقضاء، لا النظر في الملفات القضائيّة".
وكان المجلس الأعلى للقضاء أصدر قبل أيام بياناً أكد فيه تمســكه بوضع 
القضاء كسلطة من ســلطات الدولة وبضمانات اســتقلال القضاة والنأي 
بهم عن الضغوط السياســية، مشــيراً إلى أنه يستمد شــرعيته من البناء 

الدســتوري الذي ضبط الباب الخامس من الدســتور والقانون الأساسي 
المتعلق بإحداث المجلس، كما دعا القضاء إلى التمســك باســتقلالية مرفق 

العدالة والنأي به عن جميع الضغوط.
وكان نور الدين الطبوبي، الأمن العام للاتحاد التونســي للشــغل، عن 
رفض الاتحاد للأصوات المنادية بحل المجلس الأعلى للقضاء، مؤكداً حرص 

الاتحاد على أن يظل القضاء مستقلًا وبعيداً عن المناكفات السياسية.
فيمــا عبّر زهير المغزاوي، الأمن العام لحركة الشــعب، عن تأييد الحركة 
لحل المجلس الأعلى للقضاء "لأنها ترى أن أكبر معضلة تعاني منها تونس هي 
القضــاء الذي لم يغلق أي ملف من الملفات الكبرى في البلاد، وملف الإرهاب 

نقطة سوداء في تاريخ القضاء التونسي".
وأصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بياناً أكد فيه "تمسّــكه بالنظام 
الديموقراطي القائم على مبدأ الفصل بن الســلط ووجود ســلطة قضائية 
مســتقلة ضامنة للحقــوق والحريات ولإنفــاذ القانون واحتــرام علويته 
ومســاواة الجميع أمامه ويعبّر عن تمسّــكه التام بكلّ ما جاء بباب الحقوق 
والحريات بدستور 2014 وبباب السلطة القضائية باعتباره الضامن الفعلي 
لهــا وبكافة الضمانات المتعلقــة بهما، ويرفض كلّ مقاربــة أحادية الجانب 
للمــس بهذه المضامن الدســتورية التي جاءت ثمرة مســارات تشــاركية 
جماعية وتأسســت على نضالات طويلة للتونسين والتونسيات ولمكونات 

المجتمع المدني".
كما جدد تمسّــكه بمكتســبات اســتقلال القضاء الواردة بباب السلطة 
القضائيــة، التي كرســت القطــع التام مع وضــع القضاء التابع للســلطة 
التنفيذية وأرست مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء ليكون الضامن لاستقلال 
القضاء وحسن ســيره، ويعتبر أن إصلاح وضع السلطة القضائية لا يمكن 
أن يمر عبر هدم مؤسســاته وتقويض ضمانات الفصل بن السلط، ويجدد 
رفضــه التام لأي توجه لحل المجلــس الأعلى للقضــاء ولأي محاولة إلغاء 
للمكتسبات الدســتورية لاســتقلال القضاء بواســطة القرارات الأحادية 

للسلطة التنفيذية.
وأكد رفضه التام اعتبــار القضاء "وظيفة" في الدولة، ويذكّر بأن القضاء 
سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية 
الحقوق والحريات طبقاً لما نص عليه الفصل 102 من الدستور، ويشدّد على 
أن استقلال القضاء وموقعه كســلطة من سلط الدولة مكسب لا رجوع فيه؛ 
باعتباره من أهم مطالب الثورة التونســية، وهو ثمرة نضالات وتضحيات 
أجيال من التونســين والتونسيات ومن القضاة المؤمنن باستقلال القضاء 

وقيم الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان".
ودعا القضاة التونســين إلــى "ممارســة مهامهم بكامل الاســتقلالية 
والحياديــة والنزاهة والنجاعــة وعدم الوقوع تحــت أيّ ضغط والبت في 
الملفات المعروضــة عليهم في الآجال المعقولة طبقــاً لمقتضيات القانون وبما 
له أســاس ثابت بالملفات القضائيــة، ولتفعيل دورهم فــي حماية الحقوق 
والحريات وإنفاذ القانون على الكافة، وحماية الدولة والمجتمع من أشــكال 
الجريمة كافة، والتصدي لأي خرق للقانون أو محاولة للإفلات من العقاب".

فيما قال رئيس مجلس القضاء المالي نجيب القطاري، إن القضاء سيأخذ 
فترة طويلة للبت في نتائج تقرير محكمة المحاســبات، الصادر في تشــرين 
الأول/أكتوبر 2020 والمتعلق بالمخالفات الانتخابية، مشــيراً إلى أن الإسراع 

في الإجراءات يتطلب تعديل الفصل 92 من القانون الانتخابي.
وأضاف: "لا يمكن في مدة معقولة إصدار حكــم نهائي يتعلق بالمخالفات 
الانتخابية التي تفرض تســليط مخالفة مالية أو إســقاط عضوية في حال 
تجاوز الســقف الانتخاب )75 في المئة( أو عدم إيداع الحســابات والوثائق 

المرافقة في الآجال القانونية أو حصول قائمة على تمويل أجنبي".
وكان الرئيس قيس ســعيد دعا قبل أيام إلى الإسراع في البت بالقضايا 
المتعلقة بالمخالفات الانتخابية، مشيراً إلى أن "التقرير الذي وضعته محكمة 
المحاســبات حول الانتخابات التشريعية والرئاســية الأخيرة، لا يمكن أن 
يظلّ من دون أثر، بل يجــب ترتيب النتائج القانونية عليه والمتعلقة بصحّة 

الانتخابات".

حقوقيون تونسيون يتظاهرون دفاعاً عن استقلالية مرفق العدالة 
وسط مخاوف من لجوء الرئيس لحل »المجلس الأعلى للقضاء«

يوسف بوزاخرنور الدين الطبوبي

مفوضية الانتخابات الليبية تؤجل نشر قوائم المرشحين لدخول البرلمان... ومرشحو الرئاسة يطالبون »بالحياد« ووليامز تجري سلسلة لقاءات
طرابلس - »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

رغم أن التجهيز للاســتحقاق الانتخابي كان 
يســير بوتيرة ســريعة جداً من قبــل المفوضية 
الوطنية العليــا للانتخابات، إلا أنه ومع اقتراب 
وتيرة  بــدأت  الاقتراع،  لبدايــة  المحــدد  الموعد 
بالتباطؤ تدريجيــاً، وبدء الإعلان عن  التجهيز 

تأجيل مراحل بعينها. 
حيــث أعلنت المفوضيــة أنها ســتضطر إلى 
تأجيل وجيز في إعلان القوائم الأولية لمرشــحي 
الانتخابــات البرلمانيــة، نظراً لأن عــدد طلبات 

الترشح فاق المتوقع. 
وتابعت أن عملية التدقيق والمراجعة ستأخذ 
فترة زمنيــة أطول من المخطط لها، مشــيرة أنه 
يجــري حاليــاً مراجعــة البيانات فــي طلبات 
الترشــح التي بلغ عددها 5385 طلباً موزعة على 

75 دائرة انتخابية. 
وأشــارت المفوضية إلى أن عمليــة المراجعة 
تجري بالتعاون مع جهات الاختصاص، للوقوف 

على مدى صحة شــروط ومتطلبات الترشح في 
بعض البنود الواردة فــي المادة )6( من القانون 
رقم )2( لســنة 2021 بشــأن انتخــاب مجلس 
النواب، وذلك للتأكد من سلامة ومصداقية هذه 

المرحلة، حسب بيان على موقعها الإلكتروني.
إلى أن المفوضية تراجع تسليم  البيان  وأشار 
الناخبــن، والقيام بعمليــة المطابقة  بطاقــات 
للبطاقات المســتلمة وغير مســتلمة، في خطوة 
تمهد للتواصل مع الناخبن المســتلمن، والتأكد 

مهم الفعلي لها. من تسلُّ
وقالت المفوضية إنهــا تتعامل بحيادية وإنها 
لن تنحاز سياســياً لأي طــرف ذي مصلحة في 
نجاح أو تأجيل هــذه العملية التي ينتظرها 2.5 
مليون ناخــب، متابعة أن الأمــر يتطلب تكاتف 
جهود الجميع لتنفيذ إرادة الشــعب الذي ينشد 
السلام والاستقرار، وإعلاء مصلحة الوطن فوق 

الجميع.
وفي ســياق متصل، أصدر عدد من المرشحن 
للانتخابــات الرئاســية المقبلــة بيانــاً عقــب 
اجتماعهم التشــاوري الافتراضــي الذي ناقش 

آخرالمستجدات للعملية الانتخابية.

وجاء في البيان الذي وقع عليه 18 مرشــحاً 
للرئاسة أنهم ملتزمون بالكامل بحق الليبين في 
التعبير عــن إرادتهم في اختيار قادتهم من خلال 
صناديــق الاقتــراع، مؤكدين علــى أن "موقفهم 
ثابت وواضح بشــأن ضرورة إنهاء الانقســام 
بكافة أشكاله ومظاهره، وتوحيد المؤسسات عن 
طريق إجراء انتخابات رئاســية وبرلمانية وفق 
خريطة الطريق التي صيغــت في ملتقى الحوار 
السياســي الليبي وأيدتها قرارات مجلس الأمن 

ذات العلاقة".
الدباشــي،  إبراهيم  أســماء  البيان  وتضمن 
أسعد زهيو، إســماعيل الشتيوي، بشير صالح، 
حامــد البغدادي، حمــد بورويــق، خالد كعيم، 
عارف النايض، عاشــور شــوايل، عبد الحكيم 
بعيو، عثمان البصير، عثمان عبد الجليل، فتحي 
باشــاغا، فضيل الأمن، ليلى بــن خليفة، محمد 

المنتصر، محمد خالد الغويل ومحمود التليسي.
وطالــب المترشــحون بضــرورة اســتمرار 
المفوضية الوطنية العليــا للانتخابات على نهج 
الحياد والتزام الشــفافية في أعمالها، والوقوف 

ضد حملات التشويه الممنهج الذي تتعرض له.

وحث المرشــحون علــى ضــرورة دعوة كل 
المرشــحن للانتخابات الرئاسية حسب رغبتهم 
الداعمة  القادمــة  الاجتماعــات  في  للمشــاركة 
داعن  والبرلمانية،  الرئاسية  الانتخابات  لإجراء 
إلى إجراء اجتماع بن المرشــحن والمرشــحات 
للانتخابات الرئاسية ورئيس المفوضية الوطنية 
العلاقة  ذات  والأطــراف  للانتخابــات  العليــا 
لمناقشــة آخر تطورات العملية الانتخابية بهدف 
إنجاحهــا، على أن يتم عقد هــذا الاجتماع خلال 

هذا الأسبوع.
المباشر لعقد  التنســيق  إلى  المرشحون  ودعا 
اجتماع موســع في ســرت يوم 20 كانون الأول/ 
ديسمبر بهدف زيادة التنسيق وتوسيع المشاركة 

قَاط سالفة الذكر.  للمترشحن لتحقيق النِّ
وختم المرشــحون أن "قناعتنا الراســخة أن 
الحكومة الوحــدة الوطنية تنتهي ولايتها في 24 
ديســمبر 2021 وفقاً لقرار منحها الثقة بمجلس 
النواب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وكذلك 
التعهدات الموقعة من السلطة التنفيذية المكتوبة 
الصادرة  الإعلامية  التصريحــات  في  والواردة 
عنها". وبعد وصول وليامز إلى طرابلس، عقدت 

المبعوثة الأممية سلسلة من الاجتماعات أولها مع 
رئيس حكومة الوحــدة الوطنية المكلف رمضان 
للاستحقاق  التام  الحكومة  اســتعداد  بوجناح، 

الانتخابي في 24 ديسمبر الجاري.
وأشــار أبو جناح فــي لقائه مع المستشــارة 
الخاصــة للأمن العام للأمم المتحدة، ســتيفاني 
وليامــز، إلى حرص الحكومة على الاســتحقاق 
الانتخابي بوصفه الحــل الوحيد، مجدداً الدعم 
الكامل للمفوضية العليا لإنجاح هذا الاستحقاق 

الوطني.
ولفتت وليامز إلى ضــرورة أن يعمل الجميع 
على إنجاح العملية الانتخابية، وأهمية التواصل 
المشترك بن بعثة الأمم المتحدة وحكومة الوحدة 

الوطنية لتحقيق الأهداف المنشودة.
وعقدت اجتماعاً مع رئيس المجلس الرئاسي، 
محمد المنفي، الإثنن، وهــو أول اجتماع تعقده. 
وشــددت وليامز على أهمية الالتزام بمخرجات 
وإجراء  الليبــي،  السياســي  الحــوار  ملتقــى 
الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في 

بناء دولة موحّدة وديمقراطية.
وثمنت وليامــز جهود الرئاســي في توحيد 

المصالحة  فــي  والشــروع  الدولة،  مؤسســات 
الوطنيــة، ودعم مبــادرات اللجنة العســكرية 
المشتركة 5+5 والعمل على الوصول بالبلاد إلى 

بر الأمان.
وناقــش اللقــاء آخــر مســتجدات العملية 
السياسية في ليبيا، وترتيبات إجراء الاستحقاق 
الانتخابي المقبل، ودور بعثة الأمم المتحدة للدعم 
لدى ليبيــا في تنســيق الجهــود الدولية لحل 
الأزمة الليبية، وعبور المرحلة الانتقالية بسلام، 
والعراقيــل التي تواجه الانتخابات الرئاســية 
والبرلمانية المقبلة، وسُــبل بناء الثقة بن جميع 

أطراف العملية السياسية.
وأكدت مستشــارة الأمن العام للأمم المتحدة 
بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على أهمية إجراء 
الانتخابــات المقــررة في 24 ديســمبر الجاري، 
كونها الســبيل الوحيد والأمثل لتحقيق التداول 
السلمي للسلطة وتحقيق تطلعات الليبين نحو 
دولــة ديمقراطيــة آمنة ومســتقرة وذلك خلال 
اجتماعها مع رئيس مجلــس المفوضية الوطنية 
للانتخابات عماد السايح بحضور عضو مجلس 

المفوضية عبد الحكيم الشعاب.

قطر والجزائر تؤكدان على الجزائر تحقق فائضاً تجارياً بـ 1.04 مليار دولار ورئيس الوزراء يدعو للاستفادة من السوق الافريقية
مركزية القضية الفلسطينية 

للعالم العربي
الجزائر - »القدس العربي«

 
من رضا شنوف:

كشــف رئيس الــوزراء ووزيــر المالية الجزائــري أيمن 
بن عبد الرحمن، عن تســجيل فائــض في الميزان التجاري 
قدر بـــ 04ر1 مليــار دولار بنهاية تشــرين الثاني/نوفمبر 

الماضي.
 وقــال رئيس الــوزراء خــال افتتاحه، أمــس الاثنين، 
معرض الإنتاج الجزائري: "تمكنا في 30 نوفمبر )تشــرين 
الثانــي( الماضي بفضــل التحكم في الســوق الوطنية من 
تحقيق أرقام كانت ســابقاً بمثابة حلم". وأوضح في هذا 
الســياق أن الميزان التجــاري حقق فائضاً بـــ 04ر1 مليار 
دولار، وهو ما يعكس بالدرجــة الأولى ارتفاع الصادرات 
خــارج المحروقــات إلــى 5ر4 مليــار دولار بالمــوازاة مــع 

إجراءات التحكم في الواردات وعقلنتها".
 وكانــت مصالح رئيس الوزراء قد أعلنــت في بيان لها 
شــهر أيلول/ســبتمبر الماضي أن عجز الميــزان التجاري 
سجل انخفاضاً بناقص 926 مليون دولار إلى نهاية شهر 
آب /أغســطس 2021 بنســبة بلغت 87.89 في المئة، مقابل 

ناقص 7.6 مليار دولار نهاية شهر آب /أغسطس 2020.
وأكــد بيان الــوزارة أن هــذا التخفيض راجــع لارتفاع 
الكبير للصادرات الشــاملة للســلع والذي انتقل من 15، 1 
مليــار دولار إلى 23، 7 مليار دولار خــال الفترة المرجعية 
نفســها، منهــا 2، 9 مليــار دولار مــن الصــادرات خــارج 
المحروقــات. وانتعشــت الخزينــة العموميــة بالجزائــر 
بمداخيــل البتــرول التــي عرفــت ارتفاعاً ملحوظــاً خال 
الأشــهر الأخيرة، إلى جانــب التدابير المتخــذة في اتجاه 

خفض فاتورة الاستيراد.
 وتســعى الجزائــر إلــى دعــم المشــاريع الاقتصاديــة 
الخالقــة للثــروة خارج قطــاع المحروقــات، واتخذت عدة 
إجــراءات مــن أجل تشــجيع المســتثمرين، وكان قد حدد 
الرئيــس الجزائــري عبــد المجيد تبــون ســقف 5 مليارات 

دولارات عائدات من القطاعات البديلة لقطاع النفط.
 علــى صعيــد آخر، دعــا رئيس الــوزراء خــال جولته 
فيجنــاح الصناعــات العســكرية بالمعــرض، مؤسســات 
الصناعــة العســكرية ضــرورة المتخصصــة فــي مجــال 
تصنيع المركبات، من نســبة الإدمــاج الوطني إلى أكثر من 
35 فــي المئة، كما شــدد على أن الصناعة العســكرية تمثل 
"قاطرة" لباقي الصناعات، ودعاها في الوقت نفســه إلى 

الاعتماد في الكفاءات الشــابة الجزائريــة وإقحامها في 
هذا القطاع. وفي الســياق، طلب أيمن بن عبد الرحمن، من 
القائمين على الصناعات العســكرية بإعداد دليل شــامل 
لمنتجات هذا القطاع، للمســاعدة على التعريف بمنتوجات 
قطاع الصناعات العســكرية وتمكين باقــي المتعاملين في 
الســوق الوطنية من الاستفادة منها، مبرزاً أهمية التكامل 

بين الصناعات العسكرية والمدنية.
 وحســب رئيس الــوزراء، فإن من شــأن هــذا التكامل 
أن يرفع مســتويات الإدماج الوطني إلى نســب جد عالية 
تتجــاوز 65 في المئة فيما يخص بعــض المنتجات، وهو ما 

يعني خلق آلاف مناصب الشغل على مستوى الباد.
كما دعا أيمــن بن عبد الرحمن إلى ضرورة الاســتفادة 
من الحجــم المهــم للســوق الداخليــة وارتبــاط الجزائر، 
وأيضــاً الأســواق الخارجية التــي ترتبط معهــا الجزائر 
باتفاقيــات، وكــذا المناطــق الحــرة وعلى رأســها المنطقة 
الحــرة الإفريقية. وقال في هذا الســياق: "بعض الدول لا 
تملك مســتوى التحكم التكنولوجي الذي نتمتع به، لكنها 
أكثــر حضوراً. لهــذا يجب الاعتمــاد على اســتراتيجيات 
تســويق هجومية على المســتوى الدولي من أجل اقتحام 

الأسواق الخارجية".

■ الجزائــر - د ب أ: أكدت الجزائر وقطر على 
مركزية القضية الفلســطينية العادلة بالنســبة 

للعالم العربي والإسلامي. 
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس مجلس 
الإثنن،  أمــس  وجيل،  صالح  الجزائــري،  الأمة 
بســفير دولة قطر لدى الجزائر، عبد العزيز علي 

أحمد نعمه النعمة.
وحســب بيــان صــادر عــن مجلــس الأمة 
العلاقات  إلــى  الطرفان  تطــرق  فقد  الجزائري، 
الجزائرية-القطرية والعمــل مــن أجل تعزيزها 
والدفــع بها إلــى مســتويات أرقــى مواءمة مع 
مســاعي وتوجيهــات قائدي البلديــن. وقد أكد 
السفير القطري على اســتعداد بلاده لدعم أكبر 

لعلاقاتها البينية مع الجزائر.
القائم  البرلماني  بحث الجانبان التعــاون  كما 
بــن البلدين وأهمية ترقيته، فضلًا عن مناقشــة 
العديــد من القضايــا الإقليميــة والدولية ذات 

الاهتمام المشترك.   رئيس الوزراء ووزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن

غنية بالمعادن واهتم صدام حسين بإقامة قاعدة فيها روعت الغرب 

موريتانيا: إقامة منشآت عسكرية لتأمين منطقة »لمريه« بحوض تاودني الرسوبي
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
واصلت موريتانيا بتدشينها لمنشآت عسكرية 
متطورة أمس في حامية "لمريه" تعزيزها لأنظمة 
ســيطرتها الأمنيــة والعســكرية علــى حوض 
تاودني، أكبر حوض رســوبي في غرب إفريقيا، 
الذي يقع فــي منطقة وعرة في أقصى الشــمال 

الشرقي للأراضي الموريتانية.
وأعلنــت وزارة الدفــاع الموريتانيــة أمــس 
"أن تدشــن هذه المنشــآت يدخل ضمن خطتها 
الرامية إلى تحســن   ،2024 – الخمســية 2020 
أداء وظروف عمل أفراد القوات المسلحة من أجل 

القيام بمهامها".
وقد شمل التدشــن عنابر للطائرات ومدرجاً 
وســائل  باســتخدام  الهبوط  من  يمكن  متكاملًا 
تقنية حديثة، ومحطة للطاقة الشمســية ستوفر 
مصــدراً للطاقة اللازمــة للقاعــدة، عوضاً عن 
المولدات الكهربائية التي ستصبح مصدراً ثانوياً.
كما شــمل التدشــن مركزاً للقيادة والرقابة 

والمعلومات، يعتمد في عمله على رادار للمراقبة 
الليلية لتحديد حركة الأشــخاص والســيارات 

الخفيفة والثقيلة من مسافات مختلفة.
وتقــع حامية "لمريه" فــي أرض وعرة بأقصى 
شمال شــرق موريتانيا منبســطة على صحراء 
شاسعة تتحرك على سطحها عروق رملية تعرف 
النفود  الكبرى، وهي تشــبه صحراء  بالمجابات 
والربــع الخالي وصحــراء الدهناء، في شــبه 

الجزيرة العربية.
 وتقع هــذه الحاميــة الاســتراتيجية ضمن 
الغنــي بمناجم  ما يعــرف بحــوض تاودنــي 
الملــح والمعــادن والثــروات النفطيــة والغاز، 
وهو أكبــر حوض رســوبي في غــرب إفريقيا، 
ويمتد على مســاحة تقدر بـــ 1.500.000 كم بن 
موريتانيا ومالي والجزائر، متواصلًا إلى حدود 

بوركينافاسو.
وحظيــت صحراء "لمريــه" باهتمــام خاص 
مــن الرئيــس العراقــي الراحل صدام حســن 
الذي ســعى لإقامة قاعدة عســكرية فيها نهاية 
الثمانينيــات، وتحدثت المخابــرات الغربية عن 
نية العراق إقامة مفاعل نووي ومصنع للأسلحة 

الكيميائيــة في صحراء "لمريــه" وأثار الأمر هلع 
أوروبا خاصة مع غزو صدام للكويت ودق طبول 
الحرب، وانضمــام أوروبا للتحالف الذي تقوده 
الغربية عن صواريخ  أمريكا، وتحدثت الصحف 
تحمل رؤوســاً كيمياوية بإمكانهــا أن تصل إلى 
أوروبا نصبت على منصات متحركة في صحراء 
برئاســة  الإســبانية  الحكومة  وعبرت  "لمريه"، 
فيليب جونزاليس للرئيس الســابق ولد الطايع 

عن قلقها حيال الأمر.
 ومن الطريف والشــيء بالشــيء يذكر، أنه 
أثناء حرب الخليــج الأولى 1991 تداولت الناس 
طرفة وهــي أن الأقمــار الاصطناعيــة الغربية 
رصدت الكثيــر من منصات إطــلاق الصواريخ 
في أغلب مقاطعات نواكشــوط وأنها تنصب ليلًا 
وتسحب نهاراً، وعند تقصي الأمر تبن أنها مجرد 
عربات الحمير عندما يتم فك ربطها بالحمير ليلًا.
وتولي الحكومة الموريتانية منذ سنوات أهمية 
الغنية بالثروات وبنقاط  "لمريه"  كبرى لصحراء 
المياه العذبة، والتي كانت مجــالًا لتحرك قبائل 

الساحل على مدى قرون.
لتنقيب  مجــالًا  "لمريــه"  صحــراء  وكانــت   

الشركات العالمية عن النفط والغاز غداة استقلال 
موريتانيا مــن طرف كبريات شــركات التنقيب 
العالم، مثل شــركة "آجيب"  النفط في  وصناعة 
الإيطالية و"تكســاكو" الأمريكية، وطالها المسح 
الزلزالي من عام 1970 إلى عام 1974. وفي 1974 
أعلنت شركة "تكساكو" أنها اكتشفت بئر "بولاك" 
فيها باحتياطــي ضخم من الغــاز الطبيعي، ثم 
توقف المشــروع، وذكر متابعون لهذا الشأن "أن 
الجزائر كانــت وراء توقفه، لأنهــا لا تريد دولة 
نفطية منافسة في الجوار أولًا، ولتأثير ذلك على 

احتياطيها ثانياً".
"توتال"  شــركة  وقعــت   ،2005 عــام  وفــي 
الفرنســية، وهي إحدى خمس شــركات نفطية 
كبرى ناشــطة فــي موريتانيــا ذلــك التاريخ، 
عقدين مع الحكومة الموريتانية لتقاســم الإنتاج 
النفطي يخصــان المقطعن "تي. إيه 7" و"تي. إيه 
8" في المنطقة، وقامت شــركة »توتال« الفرنسية 
بأعمال حفر علي بعد 100 كيلومتر شــرق مدينة 
ودان شــمال موريتانيا، وظهرت نتائج مشجعة 
لبئــر "توتــال" إلا أنها انســحبت، حيث ذكرت 
صحيفة )Le Monde( الفرنسية "أن حفريات 

شــركة توتال أعطت آمالًا كبيرة في وجود هذه 
الاحتياطــات النفطيــة، معللة عدم اســتغلالها 
شركة  جاءت  ثم  للاستغلال،  الكبيرة  بالتكاليف 
"ريبسول" الإسبانية لتواصل التنقيب في مقاطع 

من "لمريه".
ويــرى المراقبــون أن أكبر التحديــات التي 
ستواجه اســتخراج النفط في المنطقة تتمثل في 
قربها من المناطــق التي يقيم فيها تنظيم القاعدة 

في بلاد المغرب الإسلامي معسكراته.
 ويربــط خبــراء دوليون بن تنامي نشــاط 
القاعــدة ببــلاد المغرب الإســلامي ومجموعات 
مســلحة أخرى بســعي غير مباشــر من إحدى 
دول المنطقة إلى إرهاب المســتثمر الأجنبي حتى 
التفكير في نفط موريتانيــا الواعد، ويجزم  من 
البعض أن القاعدة تعمل بقيادة جزائرية صرفة 
ومخترقــة علــى نطاق واســع من قبــل أجهزة 
المخابرات الجزائرية لدرجة أن الصلات المشبوهة 
بن الجماعة السلفية الجزائرية للدعوة والقتال 
ســابقاً، والتي غيرت تسميتها إلى القاعدة ببلاد 

المغرب الإسلامي، لم تعد سراً.
وتعــرف صحــراء "لمريــه" بأنهــا خاصرة 

موريتانيا الرخوة، فيسهل الإتيان من قبلها، وقد 
أنشأت الســلطات الموريتانية في المنطقة قاعدة 

عسكرية سنة 2009.
 ودشــن النظــام الموريتاني الســابق قاعدة 
ومطاراً في "لمريه" بمناسبة عيد القوات المسلحة 
25 نوفمبر، مع حلول الذكرى 55 لعيد الاستقلال 

.2015
"أن  حينها  الموريتانية  الدفــاع  وزارة  وأكدت 
إنشــاء هذه القاعدة المتقدمــة للجيش الوطني، 
يدخل في إطار السياســة الأمنية الخاصة تأمن 
حدودنا الوطنية ورفع جاهزية قواتنا المســلحة 
الوطنية في هذه المنطقة التي ظلت مهجورة منذ 

الاستقلال".
 وأضافت أن قاعــدة "لمريــه" بمنطقة تيارت 
الواســعة، تتوفر علــى مجموعة من المنشــآت 
اللوجســتية المتقدمــة لدعــم حضــور القوات 
المســلحة في حدودنا الوطنية، مشــيرة إلى أن 
"المنطقة كانت منطلقــاً للعمليات الإرهابية التي 
اســتهدفت الجيش الوطني في العقود الماضية، 
كما كانت ملاذاً لجماعــات التهريب والعصابات 

المسلحة". 
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 سلطان عمان وأمير الكويت يغيبان 

أنباء عن بوادر انسجام سياسي لطي صفحة الخلافات
في القمة الخليجية التي تحتضنها السعودية 

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم: 

الســعودية  العاصمــة  فــي  انطلقــت 
الريــاض الأعمــال التحضيريــة لقمــة دول 
مجلس التعاون الخليجي التي تســتضيفها 
السعودية، مع تفاؤل حذر بتحقيق انسجام 
وحلحلــة  القــادة  اجتمــاع  فــي  سياســي 
الخلافــات الســابقة بعد جولــة قادها ولي 
العهــد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان 
للعواصــم الخمس. وتنطلــق أعمال اجتماع 
الــدورة الـ 42 لمجلس التعــاون لدول الخليج 
العربية برئاســة الملك سلمان بن عبد العزيز 
آل ســعود ملك المملكــة العربية الســعودية 
الثلاثــاء، بمشــاركة قادة الــدول الأعضاء، 
حيــث تتولــي المملكــة العربيــة الســعودية 

رئاسة الدورة الـ42.
وعقد وزراء خارجية دول المجلس الســت 
الأحــد فــي العاصمــة الســعودية اجتماعا 
برئاســة وزيــر الخارجية الســعودي الأمير 
فيصــل بــن فرحان رئيــس الــدورة الحالية 
للمجلــس بمشــاركة الأمين العــام للمجلس 
الدكتــور نايــف الحجــرف وبحضــور زيــر 

الخارجية المصري سامح شكري. 
 وصــرح الحجرف بــأن الاجتمــاع بحث 
الموضوعــات المدرجــة على جــدول الأعمال 
بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول تنفيذ 
رؤيــة العاهــل الســعودي الملك ســلمان بن 
عبدالعزيــز والتــي أقرها قــادة المجلس عام 
2015، وما تم تنفيذه في شأنها من قرارات، 
ومــا تم إنجازه فــي إطــار تحقيــق التكامل 

العمــل الخليجــي  والتعــاون فــي مســيرة 
المشــترك إضافة إلى التقاريــر والتوصيات 
المرفوعة من قِبل المجالس المختصة واللجان 
الوزاريــة والأمانة العامــة« تحضيرا لرفعها 

إلى قمة اليوم الثلاثاء.
وقــال وزير الخارجية الســعودي، خلال 
مؤتمر صحافي في الرياض، لوزراء خارجية 
مجلس التعــاون، بحضــور وزيــر خارجية 
مصــر، إن القمة الخليجية المقبلة ســتناقش 
عــدة قضايا لا ســيما أمــن المنطقة، مشــيراً 
إلى أنهــا تأتي فــي وقت دقيق وحســاس. 
وأكد مصدر دبلوماسي خليجي في تصريح 
خاص لوكالة الأنباء الألمانية ) د.ب.أ(، على 
أهميــة قمة الرياض إذ أن أحــد أبرز أهدافها 
»إعــادة ترتيب البيت الخليجــي وفق الرؤى 
الجديدة التي تعيشها دول الخليج والتركيز 
على تقوية سياســة الاعتماد على الذات من 
خــلال تكامــل اقتصــادي فعــال وتنســيق 
سياســي موحــد وتعــاون أمنــي ودفاعــي 
انطلاقــا من قاعدة أن أمــن دول المجلس هو 
الاســتراتيجية  والشــراكات  يتجــزأ  لا  كل 

الإقليمية والدولية«.  
وتلقــى العاهل الســعودي الملك ســلمان 
بن عبد العزيز، رســائل من أمير قطر الشيخ 
تميم بــن حمــد آل ثانــي، وهيثم بــن طارق 
ســلطان عُمان، وحمد بن عيســى آل خليفة 
ملك البحريــن، تعلقت بالعلاقــات الثنائية، 
بحسب المصادر السعودية، وذلك تزامناً مع 
إعلان استضافة السعودية للقمة الخليجية 
الـــ42 يوم الثلاثــاء. وجاءت هذه الرســائل 
بعــد أيام مــن رســائل مماثلــة بعثهــا الملك 
ســلمان إلى قادة دول الخليج، وجه خلالها 

دعــوة لحضــور القمــة الخليجية الـــ42 في 
الســعودية. ولم تكشف الســعودية فحوى 
الرســائل، وإن كانــت مصادر عــدة توقعت 
أنها تتعلق بحلحلة الخلافات الســابقة بين 

بعض الدول الخليجية، ومحاولة لتجاوزها 
وحلحلتها.

ولاحــظ رئيس الوزراء ووزيــر الخارجية 
القطري الســابق، الشيخ حمد بن جاسم آل 

ثانــي، أن هناك »بوادر انســجام سياســي 
إيجابــي« بدأت تلــوح في الأفق بــين الدول 
علــى  نشــرها  لتغريــدة  وفقــاً  الخليجيــة، 
حســابه الخاص على تويتر. وقال الشــيخ 

حمــد: »بــدأ يلوح فــي الأفــق فــي منطقتنا 
الخليجية بوادر انسجام سياسي إيجابي«. 
ولم يكشف الشيخ حمد بن جاسم تفاصيل 
عــن توقعاته، ولا المســتوى الــذي يمكن أن 
خصوصــاً  الخليــج،  دول  علاقــات  تبلغــه 
قطر التــي تعرضت لحصار من الســعودية 
والإمــارات والبحرين ومصــر منذ منتصف 
2017. وكانت قـمة العـلا في الـسعودية قبل 
نحـــو عام منعـــطفاً إيجابياً مهماً ساـهم في 
إذابة بعض الخلافات وبداية مرحلة جـديدة

وفيمــا يتعلــق بالوفــود، أفــاد الديــوان 
الأميــري القطــري أن أميــر البــلاد، تميم بن 
حمد آل ثاني ســيترأس وفد بــلاده في قمة 
مجلــس الـــ42 الثلاثاء بالرياض. وكشــفت 
وكالة الأنباء العُمانية أن الســلطان هيثم لن 
يترأس وفد بلاده في القمة. وعلمت »القدس 
العربــي« أن الســلطان هيثــم يتوجــه خلال 
الفترة نفســها إلى المملكة المتحدة، في زيارة 

خاصة لم يعلن عن عدد أيامها. 
وكشــفت المصــادر العُمانيــة أن فهــد بن 
محمــود آل ســعيد، نائــب رئيــس الــوزراء 
عــن  ســينوب  الــوزراء  مجلــس  لشــؤون 
السلطان. كما نقلت وكالة الأنباء البحرينية 
عــن الديوان الملكــي، أمس الاثنــين، أن الملك 
حمد بن عيســى، ســيرأس وفد البحرين في 
القمة. فيما أوضحت وكالة الأنباء الكويتية 
أن  الإثنــين،  ســابق  وقــت  فــي  الرســمية، 
»ولي العهد الكويتي الشــيخ مشعل الأحمد 
الجابر، ســيرأس وفــد بلاده فــي قمة دول 
مجلس التعاون الخليجــي في الرياض«، إذ 
ســيغيب أمير البلاد، الشــيخ نواف الأحمد 

الجابر.

التحالف يعلن مقتل 140 حوثياً في معارك مأرب والجوف

اليمن: الحكومة تؤكد دعمها جهوداً لتحقيق السلام والرئيس ينعى قائداً عسكرياً بارزاً 
■ لندن-»القدس العربي«- وكالات: جــددت الحكومة اليمنية المعترف 
بها دولياً، أمس الإثنين، تأكيدها على دعم الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام 
واســتعادة الدولة وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلــة في المبادرة الخليجية، 
ومؤتمــر الحــوار الوطني، وقرار مجلــس الأمن رقم 2216. وجــاء ذلك في 
بيان رحبت فيه وزارة الخارجية اليمنية بالبيانات المشــتركة الصادرة عن 
الســعودية مع دول الخليج العربية بشــأن اليمن، خــلال جولة ولي العهد 

السعودي محمد بن سلمان إلى خمس دول خليجية.
وقالت وزارة الخارجية إنها »تثمن الروابط التاريخية الراسخة والمصير 
المشــترك الذي يجمع بين اليمن والســعودية ودول الخليج في العمل على 
مواجهة الأخطار والتهديدات المشــتركة وبما يحفظ الأمن والاســتقراء في 
منطقة الجزيرة العربيــة«. وأكدت وزارة الخارجية على »أهمية اســتكمال 
تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الجهود في تطبيع الأوضاع الأمنية والسياسية 

وإعادة الاستقرار الاقتصادي ومواجهة خطر الميليشيات الحوثية«.
وأدانت الوزارة »اســتمرار اســتهداف ميليشــيات الحوثــي للمطارات 

والأعيان والمنشآت الحيوية في الســعودية وتهديدها لأمن الملاحة الدولية 
وأمن الطاقة العالمية في تحدّ ســافر للمجتمع الدولي واســتخفافها بقواعد 

القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية«.
وكانت سلطنة عُمان والإمارات وقطر والكويت والبحرين، قد أكدت خلال 
لقائها بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على أهمية وقف إطلاق 
النار واســتئناف العملية السياســية لوقف الحرب التي يشهدها اليمن منذ 

نحو سبع سنوات.
إلى ذلك، نعى الرئيــس اليمني عبدربه منصور هادي، الإثنين، مقتل قائد 
عسكري بارز في معارك مع الحوثيين في محافظة مأرب. ووفق وكالة الأنباء 
اليمنية الرسمية )سبأ( »بعث الرئيس هادي برقية عزاء ومواساة إلى أسرة 
رئيــس هيئة العمليات الحربية فــي وزارة الدفاع اللــواء ناصر الذيباني، 
الذي استشــهد في جبهة مأرب وهو يؤدي واجبه الوطني«. وقال  في برقية 
العزاء: »فقدت المؤسسة العســكرية قائداً فذاً مخلصاً لوطنه ومعركة اليمن 
والعرب المصيرية في مواجهة المشــروع الإيراني الطائفي المحمل بالشــرور 

لليمن والمنطقة«. وأضاف: »كان اللواء الذيباني في مقدمة الصفوف متسلحاً 
بشــجاعته وإيمانه بضرورة القضاء على المشــروع الإيرانــي المتمثل في 
ميليشــيا الحوثي الانقلابية، كان صلباً متماسكاً مجسداً للشجاعة في أنقى 

صورها«  حسب المصدر ذاته.
وكان مصدر عســكري حكومــي قد أعلن، أمــس، إن الذيبانــي قتل في 
مواجهات مع الحوثيــين. ويعد الذيباني أحد أبرز القيادات العســكرية في 

اليمن، وسبق أن قاد القوات المسلحة في عدة جبهات بالبلاد.
أما ميدانياً، فتستمر هجمات التحالف في مساندة الجيش اليمني بمعاركه 
في مأرب والجوف، إذ أعلن أمس الاثنين، مقتل 140 حوثياً خلال 24 ساعة في 
الجبهتين. جاء ذلك حســب بيان صادر عن التحالف نشــرته وكالة الأنباء 
السعودية الرســمية »واس«. وأفاد التحالف بأنه »نفذ 28 عملية استهداف 
ضد المليشيا )الحوثيون( في مأرب والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية«. 
وأضاف: »الاســتهدافات دمرت 14 آلية عســكرية وقضت على أكثر من 140 

عنصراً إرهابياً«.

وفي ســياق متصل، أعلن الجيش اليمني، في بيان الاثنين، أنه تمكن من 
دحر مســلحي جماعة الحوثي من عدة مواقع فــي محافظة مأرب. ولم يذكر 
الجيش اليمني هذه المواقع، لكن وســائل إعلام محلية في اليمن تحدثت عن 
ســيطرة القوات الحكومية على مواقع في جبهة »البلق الشــرقي«  جنوبي 

مدينة مأرب إثر معارك عنيفة مع الحوثيين.
ومنذ فبراير/ شــباط الماضي، ضاعــف الحوثيون هجماتهــم في مأرب 
للســيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، 
إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغــاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت 

قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.
ويشــهد اليمن صراعاً مســلحاً بين القوات الحكومية مســنودة بقوات 
التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي 
الدعم من إيران من جهة أخرى، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في 
العالم، حيث يحتاج 80 ٪ من سكانه إلى مساعدات إنسانية، وفقاً لتقارير 

أممية.

طالبان تعلن تفكيك تنظيم »الدولة« في مدينتين في أفغانستان 
وتعتبر المطالبات الدولية بتشكيل حكومة شاملة »تدخلًا خارجياً«

■ كابول- الأناضول: قال الناطق باســم حركة 
طالبان، ذبيح الله مجاهــد، إن الحكومة الأفغانية 
الموقتة اعتقلت خلال الأشــهر الثلاثة الماضية أكثر 
من 670 مســلحاً من تنظيــم »الدولة الإســلامية 
فــي ولاية خراســان«  مؤكداً أنه »لا مــكان لهؤلاء 
الإرهابيين في أفغانســتان«. وأوضح  أنه تم تدمير 
25 مخبــأ للتنظيم الإرهابي فــي العاصمة كابول، 

وجلال آباد، عاصمة إقليم ننكرهار الشرقي.
وذكــر أن »تنظيم داعش لم يعد يشــكل تهديداً 
كبيراً في أفغانســتان، لقــد كان التنظيــم عبارة 
عن مجموعة صغيرة تم تفكيكهــا حالياً في كابول 
وجلال أباد«. واتهم مجاهد، الذي يعمل أيضاً قائماً 
بأعمال نائب وزيــر الثقافة والإعــلام في حكومة 
طالبــان المؤقتة في أفغانســتان، حكومة أشــرف 
غني الســابقة بتعزيز التنظيم في كابول وننكرهار 

لاستخدامه ضد الحركة.
وكان تنظيــم »الدولــة الإســلامية فــي ولاية 
خراســان« نفذ عدة هجمات بعد ســيطرة طالبان 
علــى كابــول منتصــف أغســطس/ آب الماضي، 
منها تفجيران في مســاجد شيعية شــمال قندوز، 
ومحافظة قندهار الجنوبية، أسفرت عن مقتل نحو 
100 شخص وإصابة عشــرات في أكتوبر/ تشرين 

الأول الماضي.
وقال متحدث طالبان: »في البداية، عندما دخلنا 
كابول )منتصف أغسطس/آب( لم يكن هناك نظام 
أمني أو اتصالات، وهذا ســاعد التنظيم على تنفيذ 
هجمات واستهداف المساجد والأماكن العامة لنشر 
الخوف بــين المدنيين«  مضيفاً أن هــذا الفراغ أتاح 
للتنظيم فرصة لاستهداف المدنيين. وأشار مجاهد، 
إلى التفجيــر الدامي الذي نفــذه تنظيم »الدولة« 
في أغســطس قرب مطار حامد كــرزاي في كابول، 
الذي قُتل فيه ما لا يقل عن 170 أفغانياً بينهم نساء 
وأطفال، وأصيب أكثر مــن 150 آخرين في الهجوم 
الذي استهدف حشــداً من الأشخاص الذين أرادوا 

مغادرة البلاد بعد سيطرة طالبان.
وقال: »في وقــت ســابق، كان التنظيم يحظى 
بدعم القوات الحكومية الســابقة، لكننا الآن دمرنا 
مخابئهــم، فهــؤلاء الإرهابيــون لا مــكان لهم في 
أفغانســتان لأن الشــعب رفــض أيديولوجيتهم«  
مضيفاً أن المعتقلين في الســجون ســتتعامل معهم 

الحكومة بموجب الشريعة الإسلامية.
ورداً على ســؤال بخصوص الأزمة الاقتصادية 
الحالية في أفغانســتان، قال مجاهــد إن الولايات 
المتحدة حجزت أصول أفغانســتان في أغسطس/
آب، ما تســبب بالأزمة الاقتصادية، واعتبر »تحرك 

الولايات المتحدة لتجميد أصولنا كان عملًا مخالفاً 
للقانون الدولي«.

ومــع ذلك، فقــد أعرب عــن أمله فــي أن تفرج 
واشــنطن عن أموالهم قريباً، بعد الاجتماع الأخير 
لوزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي، 
مع المســؤولين الأمريكيين في العاصمــة القطرية، 
الدوحة. وأضاف: »التقى قادتنا مؤخراً بالمسؤولين 
الأمريكيــين في الدوحــة وأكدوا لنــا الإفراج عن 
أموالنــا«  معرباً عــن أمله فــي أن تتغلب حكومة 
»طالبــان« على الأزمة الاقتصاديــة الحالية قريباً. 
وحجزت الحكومــة الأمريكية أكثر مــن 9 مليارات 
دولار مــن احتياطات البنــك المركــزي الأفغاني، 
وأوقف الكثير مــن المانحين والمنظمات، بما في ذلك 
البنك الدولي وصندوق النقــد الدولي، المدفوعات 
منذ وصول »طالبان« إلى السلطة في 15 أغسطس/ 
آب الماضي. كمــا دعت دول عدة، بما في ذلك الصين 
إلى  المتحدة  الولايات  وقطر،  وباكســتان  وروسيا 
الســماح لأفغانســتان بالوصول إلى احتياطاتها 
الأجنبية، لكــن لا يوجد مؤشــرات إيجابية حتى 

الآن.
واتهــم مجاهد مســؤولي الحكومة الســابقين 
بنقل ملايين الــدولارات من البلاد، وقال إن طالبان 
اســتردت ملايين الدولارات من منازل مســؤولين 
ســابقين فروا من البلاد. وقال: »استرد مجاهدونا 
أكثر من 20 مليون دولار من القصر الرئاسي ومنازل 
كبار المسؤولين الســابقين في حكومة أشرف غني، 

وأودعوا تلك الأموال في البنك المركزي«.
وفي أغســطس/ آب الماضي، قال البنك المركزي 
الأفغاني إنــه تلقى أكثر من 12 مليــون دولار نقداً 
وســبائك ذهبيــة تم العثــور عليها في مســاكن 
مسؤولين حكوميين ســابقين، بينهم نائب الرئيس 

السابق أمر الله صالح.
ورفضــت حكومة طالبــان مرة أخــرى مطلب 
تشكيل حكومة شاملة بمشاركة مسؤولين سابقين، 
ووصفتــه بأنــه »تدخّل فــي الشــؤون الداخلية 
لبلادهم«. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت بعض 
الدول الغربيــة قد طالبت طالبــان بتعديل بعض 
ممثلــي الحكومة الســابقة في حكومتهــا من أجل 
الاعتراف بها، قــال مجاهد إن بعض الدول تتحدث 
عن حكومة شــاملة، لكن هذه المطالــب تعد تدخلًا 
في الشــؤون الداخلية لأفغانستان. وأضاف: »إذا 
أرادوا )الدول الغربيــة( إعادتهم )ممثلي الحكومة 
فعل  ورد  غضبــاً  يواجهون  فســوف  الســابقين( 
شــعبي«  مؤكداً أن الأفغان يعرفون كيف يديرون 

بلادهم.
وأشــار إلى أن طالبان شــكلت بالفعل حكومة 
شــاملة تضم ممثلين من جميع الجماعات العرقية، 
بما في ذلك »الطاجيــك« و«البلوش« و«التركمان« 
و«النورســتان« و«الأوزبك«  وعدد من الجماعات 
العرقية الأخرى. وقال مجاهد متسائلًا: »هل يمكن 
لأي شخص أن يقدم لنا مثالًا في العالم حيث تحتل 

شخصيات المعارضة مناصب في السلطة أيضاً؟«.

روسيا تؤكد لبريطانيا ضرورة التفاوض على اتفاقيات قانونية 
تمنع توسع حلف الأطلسي نحوها

■ لندن-»القــدس العربي«- وكالات: 
أبلــغ الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين، 
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، 
فــي اتصــال هاتفــي أمــس الاثنــين، أن 
موســكو تريــد إجــراء محادثــات فورية 
مع الغرب لكبح أي توســع محتمل شــرقاً 

لحلف شمال الأطلسي.
 وأفــاد الكرملــين فــي بيان، إنــه »قال 
فلاديمير بوتين إن هناك حاجة للبدء فوراً 
في مفاوضات بهــدف الخروج باتفاقات 
قانونية دولية واضحة من شأنها أن تمنع 
المزيد من توســع حلف الأطلســي شــرقاً 
ونشــر أســلحة تهدد روســيا فــي بلدان 

مجاورة، أوكرانيا بشكل أساسي«. 
وأضاف الرئيس الروســي أن سياسة 
كييــف »خرقــت اتفــاق مينســك« الموقع 
عــام 2015، وأن أوكرانيا »تعمدت مفاقمة 
ثقيلــة  »أســلحة  باســتخدام  الوضــع« 

وطائرات مسيرة هجومية« على الحدود.
وتشــير تقييمات للمخابرات الأمريكية 
أن روســيا ربمــا تخطــط لمهاجمــة  إلــى 
أوكرانيــا علــى عــدة جبهــات فــي العام 

القــادم على أقــرب تقدير، بمــا يصل إلى 
175 ألــف جنــدي. وينفــي الكرملــين أي 
خطط لغزو أوكرانيا. وتقول موســكو إن 
توســع الحلف يهــدد روســيا ويتعارض 
مع الضمانات التي قدمــت لها عند انهيار 

الاتحاد السوفيتي في 1991.
وقالــت الحكومــة البريطانية في بيان، 
إن جونســون »أعــرب عــن قلــق المملكــة 
المتحــدة العميــق بشــأن تعزيــز القــوات 
الروسية على الحدود مع أوكرانيا، وكرر 
أهمية العمل عبر القنوات الدبلوماسية من 

أجل خفض التوتر«. 
وأضافت أن »رئيس الوزراء شــدد على 
تمســك المملكة المتحــدة بوحدة وســيادة 
أوكرانيــا، وحذر مــن أن أي عمل لزعزعة 
الاســتقرار سيشــكل خطــأ اســتراتيجياً 

ستكون له عواقب وخيمة«.
وفي أعقاب مشاورات لوزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبي، قالت وزيرة الخارجية 
الألمانيــة، انالينا بيربوك، في بروكســل، 
موقفــاً  تتبنــى  التكتــل  دول  إن  أمــس، 
مشــتركاً في حال حدوث سلوك عدواني 

جديد من روسيا. 
الاتحــاد  أن  بيربــوك،  وأضافــت 
الأوروبــي يقــف بتضامــن كامــل خلــف 
أوكرانيا، وحـــذرت من أن أي تصرف من 
روسـيا ستـكون له »عـواقب دبلوماسـية 
واقتصـــادية قاســية«  وتابعت أن وزراء 
الخارجيــة أكدوا أن ســيادة أوكرانيا غير 

مطروحة للنقاش.
بيربــوك  تصريحــات  واتســمت   
مجــدداً بالتحـــفظ حـــيال مشـــروع خط 
نـوردستـــريم2 المثير للـــجدل، وقـالت إن 

كل شـيء قـيل في الوقـت الراهـن.
وقالــت بيربــوك فــي لقــاء مــع القناة 
مســاء  الألمانــي،  بالتلفزيــون  الثانيــة 
الأحد، إن أحزاب ائتلاف »إشــارة المرور« 
اتفقت في اتفــاق الائتلاف على أن قانون 
الطاقة الأوروبي سيســري على مشاريع 
الطاقة، و«هــذا يعني أن هــذا الخط وفقاً 
للوضــع الحالــي، لا يمكــن الموافقــة عليه 
لأنه لم يســتوف تعليمات قانــون الطاقة 
المتعلقــة  المســائل  أن  كمــا  الأوروبــي، 

بالسلامة لا تزال مطروحة للنقاش«.

استطلاعات تظهر أن أيرلندا الشمالية
قد تستقل عن بريطانيا خلال 10 أعوام

■ بلفاســت - د ب أ: أظهرت استطلاعات رأي أجريت في أيرلندا 
الشمالية وجمهورية أيرلندا أن الناخبين في البلدين يرون أنفهسم 

متحدين كدولة واحدة في الأعوام الـ10 المقبلة.
 ووفقاً للاســتطلاع الذي أجرته مؤسسة ابسوس »ام ار بي اي« 
لصالح صحيفة »ايريــش تايمز«  يؤيد 62% مــن المواطنين جنوب 
الحــدود الوحدة الأيرلندية، غير أن الأغلبية تراه مشــروعاً طويل 
المدى، وليس أولوية فورية. وكان الإطــار الزمني الأكثر توقعاً هو 

إجراء استفتاء »في الأعوام الـ10 المقبلة«.
 وذكــرت وكالة بلومبــرغ للأنباء أن اســتطلاعاً منفصلًا أجرته 
مؤسسة »لورد أشكروفت« لاستطلاعات الرأي في أيرلندا الشمالية 
أظهــر أن أغلبيــة المواطنين يعتقــدون أنه يجب إجراء اســتطلاع 
أشمل في المســتقبل. وإذا تم إجراء اســتفتاء خلال 10 أعوام، رأى 
ثلثا المشاركين في الاســتطلاع أن التصويت سيكون لصالح أيرلندا 

موحدة.

الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مستقبلا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأسبوع الماضي في الدوحة
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مصر اليوم

لغز التسريب
البدايــة مــع بيــان وزارة الداخلية للرد على التســريب 
المزعوم، وقد أفاد البيان، حســب مــا ورد في "المصريون" أنه 
في ضوء ما رصدتــه المتابعة مؤخرا من قيام المنابر الإعلامية 
التابعة للتنظيم، بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعي 
أنــه اللواء فاروق القاضي مع ســيدة تدعــى ميرفت محمد، 
ادعت أنها مستشــارة في رئاســة الجمهوريــة... واتفاقهما 
على قيــام المذكور من خــلال علاقاته المتشــعبة بالعديد من 
المسؤولين في الدولة في تســهيل حصولها وبعض المرتبطين 
بها على عقود لتنفيذ عدد من المشــروعات الكبرى التي تقوم 
الدولة بإنشــائها في مختلف المجالات.. بغرض تحقيق ربح 
مادي للمذكورة. وأمكن لقطاع الأمن الوطني كشف ملابسات 
المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها.. حيث 
تبين أن الأول يدعى حنفي عبدالرازق السيد محمـد 61 عاما، 
عاطل عن العمــل، يقيم في محافظة القاهرة ـ مســجل خطر 
جرائم نصب وســبق اتهامــه والحكم عليه فــي "22" قضية 
متنوعة "نصب، قتل خطأ، تنقيب عــن آثار".. والثانية تُدعى 
ميرفت محمــد علي أحمد البــدوي )52 عامــا ـ حاصلة على 
ليســانس حقوق – تقيم في محافظة الإســكندرية. أسفرت 
عمليات الفحص والتحري عن كــون المذكورين من العناصر 
سيئة الســمعة التي تنتهج أسلوب النصب والاحتيال، بهدف 
التربح المــادي.. ولم يســبق عملهما في أي من مؤسســات 
الدولة أو أجهزتها الحكومية.. وقيام المدعو حنفي عبدالرازق 
بتسجيل المحادثـــة الهاتفيـة المشـــار إليها لترويجهـا فـي 
أوسـاط المحيطـــين به وبثها لمجتمـــع رجال الأعمال، سعيا 
لإكساب ذاته الزخم الكافي وإيهام الآخرين بتعدد علاقاته مع 
مختلف المسؤولين في الدولـــة وقدرتـه علـى إسـناد عقـود 
لتنفيـــذ بعض المشــروعات الكبرى في البلاد لأي شخص.. 
وذلك في إطـار أعمال النصـــب والاحتيال التي يضطلع بها، 
كما أسفرت التحريات عن تحديد شخص القائم بالتواصل مع 
الإخواني الهارب عبدالله الشريف، الذي تبين أنه يدعى وائل 
عبدالرحمن - سمســـار - يقيم في الإسكندرية، حيـث تبين 
ارتباط السمسـار المذكور بالمدعو حنفي عبدالرازق وحصوله 
على المحادثــة الهاتفية منه في إطار محاولــة الأخير إقناعه 
بقــوة علاقاته وإمكانيــة منحه فرص للاســتثمار في مجال 

المقاولات في وقت لاحق 

قنبلة صوتية
التســريب الذي بات حديث الغرف المغلقة والمقاهي، اهتم 
به عصام كامل في "فيتو": احتفت منصات معارضة للســلطة 
القائمة، بما سماه البعض تســريب "مستشار"، فجأة انتشر 
تســجيل صوتي لرجل يبدو ســبعينيا يتحدث إلى شخصية 
نسائية، حول عمولات وتسهيلات وفساد حول بعض أسماء 
مجهولة للجميع، جرى تهريب التسريب على منصات شعبية 
بعناوين مثيرة، من عينة "فساد مستشاري الرئاسة" وغيرها 
من العناوين الغريبة، التي تقرر بثهــا في وقت بعينه. وقال 
يوتيوبر معروف هو عبد الله الشــريف: إن التسريب يخص 
شــخصيات نافذة وقريبــة من دائرة صنع القــرار، وبدا من 
التسجيل الصوتي أنك أمام سمســار يغري سيدة بمجموعة 
من الوعــود الفضفاضة، أغلب الظن كما قال الكاتب: إننا أمام 
شــخصية لا علاقة لها بدائرة صنع القرار، إذ بدا واضحا أننا 
أمام شــخصية ســاذجة، تقدم وعودا غريبة لا يمكن الوثوق 
بهــا، أو اعتبارها حقائق. والســؤال: إذا كان التســجيل قد 
جرى بين شــخصيتين مهمتــين فمن الذي ســرب للثانى هذا 
التســجيل؟ وما الهدف منه؟ وهل هناك واحــد منهم ضحى 
بنفســه وبغيره؟ وإذا كان ذلك صحيحا فما الفائدة من وراء 
ذلك؟ يدور التسجيل حول فئة "المستشار" وكأننا أمام تجمع، 
وهــو أمر غير موجود، إذ من غيــر المتصور أن يكون للرئيس 
مستشــارون لا يعرفهم الــرأي العام. قرار تعيين المستشــار 
يصدر من الرئاسة، والشــخصيات التي يتقرر اختيارها في 
هذا الموقع كلهم من الشخصيات المصرية الخالصة، التي يشهد 
لهــا الجميع بالنزاهة والأمانة، أما الشــخصية المجهولة التي 
دار حولها التسريب فتبدو شــخصية مجهولة وغير معروفة 
وغير مســؤولة عما قالت. يخطئ من يتصور أن مستشارا في 
رئاسة الجمهورية خارج ســيطرة الأجهزة الرقابية، إضافة 
إلى اختيار مثل هذه النوعية من الشخصيات بعناية فائقة.. 
أغلب الظن أننا أمام شــخصية "محتالة" إذا كان التســريب 
صحيحا، وأظن وبعض ظني ليس إثما، أننا قد نســمع قريبا 
تفاصيل حول هذه الواقعة، إذ يجب أن لا تترك هكذا تنهشــها 
مواقع التواصــل الاجتماعي لإيهام العامة أن مصر تعوم على 

بحيرة فساد.

هجوم متأخر
الحكومة تعلن دائما حرصها الشــديد على ضبط الأسواق 
لمنع احتكار التجار للسلع وارتفاع أسعارها، ولكن مع الأسف 
الشديد، كما أوضح الدكتور وجدي زين الدين في "الوفد"، لم 
تحدد الوسائل التي ســتقوم من خلالها بضبط الأسواق لمنع 
ارتفاع الأســعار، خاصة بعد زيادة في الجمارك تراوحت بين 
5% و40% لســلع كمالية مستوردة من الخارج. كان الهدف 
من زيادة التعريفة الجمركية هو توفير الدولار وحماية السلع 
الوطنية الشبيهة بالتي يتم اســتيرادها من الخارج. كل هذا 
الحديث جميل وعلى »العين والراس«، لكن يبقى السؤال: ما 
وسائل ضبط الأسواق، وما وسائل مكافحة ارتفاع الأسعار، 
فلا تأتي طلعة شــمس دون ارتفاع في الأسعار، بداية من إبر 
الخياطــة والأزرار، وانتهاء بكل احتياجات الأســرة خاصة 

أســعار الطعام والشــراب.. وبات المواطن يئــن ويجأر من 
شــكوى الارتفاع في كل شــيء، ولم يعد الناس قادرين على 
الوفاء باحتياجاتهــم الضرورية. الحقيقــة أن هناك أجهزة 
رقابية كثيرة موجــودة بالفعل ولديها القــدرة الفائقة على 
ضبط الأسواق، لكن مع الأســف الشديد لا تقوم بأداء دورها 
كما ينبغــي، كمــا أن وزارة التموين لديهــا دور مهم في هذا 
الشأن وهى الأخرى لا تحرك ساكنا، ووجدنا الكثير من السلع 
الفاسدة تملأ الشوارع، ســواء منتهية الصلاحية أو المصنعة 
في مصانع »بير الســلم« ولا أحد يتحرك. ولذلك كنت أود أن 
يخرج علينــا مجلس الــوزراء، ويحدد هــذه الأجهزة التي 
ستقوم بضبط الأسواق وحماية المستهلك، وتعيد تفعيل هذه 
الأجهزة خاصة التابع منها لــوزارة التموين. كل هذه الأمور 
كان يجــب أن تكون محــور اجتماع مجلس الــوزراء وطبقا 
لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيســي، التي حذر فيها من 
حدوث أي زيادات في الأســعار، ولا بد من ضبط الأســواق 
ومنع تلاعب التجار الجشــعين في أي ســلعة. أما أن يخرج 
مجلس الــوزراء فقط، مكتفيا بأنه قرر ضبط الأســواق دون 
تحديد ماذا سيفعل، فهذا معناه أنه يطلق تصريحات من باب 

الاستهلاك المحلي.

فرصة لو تحققت
شدد ســليمان جودة في "المصري اليوم" على أن مشروع 
حياة كريمة هو الفرصــة الأكبر لوقف هجرة أبناء الريف إلى 
القاهرة، أو إلــى كل مدينة كبيرة في كل محافظة.. مشــروع 
حيــاة كريمة فرصة لن تتكرر في هذا الملــف.. وإذا فاتتنا فلن 
نســتطيع تعويضها مرة أخرى. علينا الآن أن نتذكر كيف أن 
فكرة المدن الجديدة التي نشــأت حول القاهــرة، أو بالقرب 
منها كانت قد نشأت بحُســن نية.. والسبب أننا تصورنا عند 
نشــأتها أنها ستوقف زحف الريف على المدينة، لم يحدث هذا 
بالطبع.. ورأينــا بالتجربة الحية أمام أعيننــا كيف أن أبناء 
الشــرقية ينتقلون في الصباح إلى مدينة العاشر من رمضان 
ثم يعودون في المساء، بكل ما في ذلك من إهدار للوقت والمال 
معا في حياة ملايين العمال فــي الذهاب وفي الإياب.. وكذلك 
ينتقل أبناء المنوفية إلى مدينة الســادات صباحا ويرجعون 
مســاء.. وهكذا في بقية الحالات. لا يــزال هذا يحدث فتنتقل 
الشــرقية للعاشــر كل يوم، وتنتقل المنوفية للسادات في كل 
نهــار، وبذلك فإن الهدف من وراء إنشــاء المناطق الصناعية 
لم يتحقق لا في العاشــر، ولا في الســادات، ولا في غيرهما.. 
الهدف الصحيح هو أن تنشــأ مثل هــذه المناطق الصناعية، 
حيث التجمعات البشرية، فتذهب هي إلى الناس ولا يذهبون 
هُم إليها. وهذه بالضبط هي فرصة العُمر في مصر بالنســبة 
لمشــروع حياة كريمة.. هي فرصة العمر لأنه مشــروع ضخم 
للغايــة، ولأن ميزانيته 700 مليار جنيــه.. وهي فرصة العمر 
لأن فــي إمكانه أن يؤســس لمنطقة صناعية بين كل عشــر أو 
عشرين قرية.. وهي فرصة العمر لأن الغرض من ورائه ليس 
مجرد مد القرى بالمياه والكهربــاء والغاز والطرق وغيرها.. 
فغالبية قرانا تتمتع بهذا كله أو بشيء منه، ولكن الغرض هو 
إتاحة فرص عمل للناس.. فليس سرا أنه لا يوجد بيت تقريبا 
إلا وفيه متخرج يبحث عن عمل. استغلوا المشروع في تحقيق 

هذا الهدف على وجه التحديد.

تعساء العصر
نتوجه بصحبة كــرم جبر في "الأخبار" نحــو المهنة التي 
يعانــي اصحابهــا الضياع: أحدثــت الثــورة التكنولوجية 
انقلابــات هائلــة في الإعــلام التقليدي، وســأضرب بعض 
الأمثلة: صحيفة فرنســية كبيرة جدا كانت توزع الملايين كل 
أســبوع، خرج محرروها يحملون نعشها ويودعونها لمثواها 
الأخيــر وتوقفــت الطباعــة الورقية. كبريــات الصحف في 
العالم تمر بهذه المشــاكل، وكنت في زيارة إلى دولة خليجية 
من فتــرة قصيرة، عملــت لفترة قصيرة فــي إحدى صحفها 
من عشــرين ســنة، وكان المكان عبارة عن خلية نحل تعمل 
في الليل والنهار، وقمت بزيــارة المكان مؤخرا وجدته أطلالا 
وظلاما. وسألت إيه الحكاية؟ قالوا خلاص الصحافة الورقية 
خلصت، وحل محلها الموقع الإلكتروني، وهذه الصحيفة كان 
فيها 2000 مــن العاملين أصبح فيها 50 عاملا، والأمر يشــمل 
الدول الكبرى والنامية وأيضــا الدول الغنية، وكل الدول في 
الإعلام التقليدي في الهم سواء. جاءت الثورة التكنولوجية 
بأقدام ثقيلة وداســت على الإعــلام التقليدي وخلقت إعلاما 
جديدا قوامه سوشــيال ميديا. الســؤال هنا.. هل سيختفي 
العنصر البشــري من الإعــلام؟ والإجابة: مســتحيل.. لأن 
الإنسان هو سيد الآلة وليس العكس. العنصر البشري لا غنى 
عنه، ولكــن المطلوب أن نؤهل الجيــل الجديد من الإعلاميين 
بوسائل التكنولوجيا الحديثة، حتى يستطيعوا أن يتواصلوا 
مع الرأي العام بأدوات العصر. السنوات المقبلة لن تشهد فقط 
تراجع الصحافة التقليدية، ولكن اختفاء الأحزاب السياسية 
بمفهومهــا التقليدي، أي الأحزاب التــي لها مقرات ومؤيدون 
وأنصار يحتشــدون فيها، وبدأت بالفعل أحزاب السوشيال 
ميديــا، وحققت نجاحــات كبيرة في بعض الــدول، بجانب 
الاعتمــاد على التصويت الإلكتروني. شــركات السوشــيال 
ميديا الكبرى تحولت إلى كيانات متوحشة وأصبحت العملية 
مثــل نقل الدماء في الاتجاه العكســي، وتســخر كل شــيء 
لصالحها وتحقق المليارات في الإعلان والتوزيع، وفي الوقت 
نفسه لا تعطي المؤسسات التقليدية أي قدر من الأرباح.. وأكد 
الكاتب أن الإعلام المصري التقليدي مازال متماســكا، مقارنة 
بدول أخــرى، لأن الدولة المصرية ترعــاه وتتحمل جانبا من 

خسائره.

فيلق المؤامرة
تقييم عميق قام به محمد سعد عبد اللطيف في "الشروق" 
للاحلام الإيرانية بالتوســع لتحقيق أهداف قديمة: اعتبرت 
صحيفة »كيهان« الإيرانية أن إنشاء »جبهة المقاومة« والحفاظ 
عليها يشــكل الاســتثمار الأفضل الذي حققتــه الجمهورية 
الإســلامية، والإنجاز الأعظم لثورة الإمام الخميني. الحديث 
عن هذا »الإنجــاز الأعظم«، جاء في ســياق تناول الجريدة، 
مســألة تقليص الميزانية المخصصة لـ»جبهة المقاومة«، بنحو 
10% في الســنة المالية الإيرانية المقبلة، حســبما اقترحته 
حكومة الرئيس الأسبق حســن روحاني. افتتاحية الجريدة 
التي تعكس توجهات علي خامنئي المرشــد الأعلى، أشــارت 
إلى أن الجدل حــول تخفيض مخصصات »جبهــة المقاومة« 
انتهى بالحفاظ على التدفق النقدي لحلفاء طهران الإقليميين، 
وقررت حكومة الرئيــس الإيراني الجديد إبراهيم رئيســي 
استمرار عملية »تمويل المقاومة« التي يقوم بها »فيلق القدس« 
بقيادة اللواء إسماعيل قاآني. ونقلت افتتاحية الصحيفة عن 
خامنئي قوله إن »فيلق القدس ليس مجرد قوة عســكرية أو 
أمنية أو اســتخبارية أو دبلوماســية أو اقتصادية أو خدمية 
عامــة، بل هو كل ذلك فــي آن«. ويرى الكاتــب الإيراني أمير 
طاهري أن »فيلق القــدس« بمثابة »حكومــة خارجية لدول 
جبهة المقاومة، أي العراق ولبنان وســوريا واليمن، وبالطبع 
إيران نفسها« حسب مقاله في جريدة »الشرق الأوسط« الذي 
نشــر فيها مقتطفات من افتتاحية »كيهــان«. حديث صحيفة 
»كيهان«، ليس جديدا ولا غريبا، فقد سبق أن اعترف الجنرال 
الإيراني غلام علي رشيد قائد ما يعرف بـ»مقر خاتم الأنبياء« 
بأن الجنرال قاسم ســليماني قائد فيلق القدس كان قد أبلغه 
قبل اغتياله بثلاثة أشهر بأنه أسس بدعم من الحرس الثوري 
6 جيوش خارج الأراضى الإيرانية »مهمة هذه الجيوش التي 
تنتشــر بدءا من حــدود إيران وصولا إلى البحر المتوســط، 
وتحمل ميــولا عقائدية هي الدفاع عن طهــران من أي هجوم 
محتمل«. وهو ما أقره اللواء إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس 
الحالي، الذي قال إن هذا النهج سيستمر حتى »تشكيل الدولة 

الإسلامية العالمية بقيادة الإمام المهدي«.

أم القرى
وأكــد محمد ســعد عبد اللطيــف، أن افتتاحيــة "كيهان" 
وحديــث قادة إيــران، يعكس حقيقــة اســتراتيجية إيران 
التمددية التي تســعى إلى الســيطرة على عواصم المنطقة، 
مستغلة ما مرت به بعض الدول العربية من هزات وصراعات 
من جهة، ومن جهة أخرى انسحاب، بل غياب القوى الإقليمية 
العربية التقليديــة عن المواجهة. لم تكتــف بعض العواصم 
العربيــة بالانســحاب أو الغياب، بــل عمد بعضهــا أخيرا 
لتسويق أعداء وخصوم الأمة العربية وتقديمهم إلى الشعب 
العربي باعتبارهم أصدقاء وأشــقاء، وطالبونا بفتح صفحة 
جديــدة مع هؤلاء، الذين لا يزالون يحتلــون أراضي عربية، 
ويســفكون دماء الشــعب العربي، في غزة والضفة الغربية 
ومأرب وبغداد ودير الــزور والبوكمال. "جبهة المقاومة" التي 
يتفاخر قادة طهران بتأسيســها ودعمها وتمويلها، لم توجه 
صواريخهــا إلى المدن الإســرائيلية، ولم تشــتبك مع قوات 
الاحتلال الصهيوني منذ 2006، وباســتثناء حركتي حماس 
والجهاد اللتين ذكرهما الجنرال الإيراني غلام علي في سياق 
حديثــه عن "جبهة المقاومــة"، تخوض في الدمــاء العربية، 
وتوجه نيران الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية الصنع 
إلى المدن العربية. مقاومــة فصائل تلك الجبهة اقتصرت على 
العبث بمقدرات واستقرار الدول التي تنتشر فيها، تعمل على 
تقويض مخرجات أي انتخابات لا ترضــى عن نتائجها، كما 
جرى في العراق، تتدخل في عمل القضاء كما حدث في لبنان، 
تخضع المناطق التي تسيطر عليها للثقافة الإيرانية، وتفرض 
على ســكانها تعلم الفارســية، كما يجري في اليمن. لا يوجه 
الكاتب اللوم إلى إيران وجيوشها في المنطقة العربية، فاللوم 
يقع أولا وأخيرا على الأنظمــة العربية، التي قدمت مصالحها 
الخاصة علــى مصالح الشــعوب العربية. اعتقــد هؤلاء أن 
التمــدد الإيراني لن يتجاوز محيط "الجمهورية الإســلامية" 
المباشر، إلا أن ما جرى خلال الســنوات الأخيرة أثبت واقعا 
آخــر، فالمال والســلاح الإيرانــي وصلا إلى نقــاط أبعد من 
الهلال الشيعي، الذي رســمت حدوده ثورة الخميني قبل 40 
عاما، ويســعى حكام طهران حاليا إلى استطلاع رؤية الهلال 
الثاني. مشروع "إيران الكبرى"، أو "حوزة إيران الحضارية" 
الذي يداعب مخيلــة آيات الله، الذين يعتقــدون أن بلادهم 
هي مركز الأمة الإســلامية وأنها "أم القــرى" تلك الفكرة التي 
نظر لها محمد جواد لاريجاني كبير مستشاري المرشد الأعلى 
في كتابه »مقولات في الاســتراتيجية الوطنية« التى تتحدث 
عن إحياء النفوذ الإيرانــي في النطاقات التي خضعت لنفوذ 
المملكة الفارســية القديمة، لا يمكن مجابهتها إلا بإعادة إحياء 

المشروع القومي العربي.

سيف العدالة
لا أحد فوق القانون"، و"لا فرق بين هذا وذاك" شــعارات رأى 
كثيرون أنها ظلت من قبل محل شك، غير أن محمود عبد الراضي 
أكد في "اليوم الســابع" أنها لم تعد أقوالا تتردد، وإنما هي أفعال 
تطبق على أرض الواقع، بعدما حسمت النيابة الأمر في قضيتين 
مهمتين خلال الأيام الماضية. حادث "الشيخ زايد"، حجز مساحة 
كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وشــغل الرأي العام، 
لبشاعة تفاصيله، والمشهد المأســاوي الأخير، في نهاية حياة 4 
طلاب، لقوا حتفهم على يد شخص يقود سيارة بسرعة مرتفعة. 

تحرك سريع، جاء من قبل الجهات المعنية "نيابة وشرطة"، وقبل 
أن تجف دمــاء الضحايا، كان المتهم مقبوضا عليه، والتحقيقات 
تُجرى، لينتهى الأمر بإعلان حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، 
بعدما ثبت تعاطيه لمخدر وتناوله مســكرات، فضلا عن تجاوزه 
الســرعة المقررة، وارتكابه جريمة قتل خطأ. هذا القرار السريع 
والعاجل، بعد تحقيقات مكثفة، وجهود رائعة من النيابة العامة، 
أثلجت قلــوب الكثيرين، وعلى رأســهم أســر الضحايا، وكان 
بمثابة "ردع" لكل من تســول له نفسه ارتكاب الجرائم، وتأكيدا 
على "هيبة القانون"، فلا فرق بين أحد تحت مظلته. هذا الحادث، 
كشــف لنا ـ أيضا ـ أهمية الحملات المكثفة التــي تجريها وزارة 
الداخليــة يوميا علــى متعاطى المخدرات من قائــدي المركبات، 
والجهود الكبيــرة التي تبذلها الوزارة في ملاحقة الأشــخاص 
الذين يتجاوزون الســرعات المقررة بسياراتهم، مما يعرضون 
أنفســهم وغيرهم للخطر. ثم جاء قرار النيابة العامة برئاســة 
المستشــار الجليل حمادة الصاوي النائب العــام، بإحالة رجل 
الأعمال حســن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين وآخرين 
للجنايات لتورطهم في قضية آثــار، تأكيدا على "هيبة القانون" 
وحماية للقيم التاريخية والحضارية. هذه القرارات، تؤكد بما لا 
يدع مجالا للشــك، أنه لن يفلت "مخطئ" من العقاب، ولا فرق في 
ذلك بين "هذا وذاك"، فالكل سواسية تحت يد العدالة، فمن حقنا 

أن نكون مطمئنين، طالما هناك "هيبة للقانون".

محلك سر
حذر عمرو الشــوبكي في "المصري اليــوم" من أن مرور 5 
أشــهر على قرارات الرئيس سعيد الاســتثنائية دون تقديم 
بديل سياسي ودســتوري واضح إلا تشكيل حكومة جديدة، 
ســيفتح الباب أمام تعثــر التجربة وفقــدان جانب كبير من 
داعميه، الذين ما زالوا يشــكلون غالبية الشــعب التونسي. 
والحقيقة أن أحد الأسباب الرئيســية وراء الأزمة التونسية 
هو دســتورها، الــذي ما زالت تتمســك به حركــة النهضة، 
ويوزع صلاحيات الســلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية 
ورئيــس الوزراء، في تَنازُع واضح للســلطات، وهو ما خلق 
نظاما عاجزا عن الحركة والفعل، وأصاب المنظومة السياسية 
بالشــلل. واللافت أن »النهضة«، التي تتمسك بدستور 2014 
المختلط، دعمت التغيرات التــي أجراها أردوغان على النظام 
السياسي التركي بتحويله من نظام مختلط إلى نظام رئاسي 
كامل. الدستور التونســي لا يعطي لرئيس الجمهورية الحق 
في حل البرلمان، وهو أمر جيد، ولكنه لا يعطي الشــعب الحق 
في أن يســحب الثقة من البرلمان، وهي كارثة، ولنا أن نتصور 
أنه لو كان الدستور التونسي قد نص على أن من حق الرئيس 
أن يدعو الشعب إلى الاستفتاء على سحب الثقة من البرلمان، 
لكانت النتيجة بأغلبية كبيرة مع سحب الثقة، ولم يكن سعيد 
في حاجة إلى قرار اســتثنائي بتجميد البرلمــان. من اللافت 
أيضا أن الصلاحيــات التي أُعطيت لرئيــس الجمهورية أقل 
بكثير من صلاحيات رئيس الوزراء، رغم انتخابه مباشرة من 
الشــعب، في حين أن النظم السياسية الحديثة استقرت على 
أن انتخاب رئيس من الشــعب وليس من البرلمان، يعني أننا 
أمام نظام رئاسي. وقد يكون أحد مخارج الأزمة التونسية ما 
طرحه الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل )رمانة الميزان(، 
نور الديــن الطبوبي، حول »الخيار الثالث«، ويقوم على دعم 
خيارات الرئيــس أو ما وصفه بالمســار التصحيحي، ولكنه 
يطرح خيارا من داخل المنظومة السياسية الحديثة، أي تعديل 
بعض نصوص الدستور الحالي والاتجاه نحو نظام رئاسي 

ديمقراطي وتعديل قانون الانتخابات البرلمانية.

أين الحقيقة؟
هل أهانت الســينما نجيب محفوظ؟ في البداية يرى ناصر 
عراق في "الوفد" أنه لا ينكر فضل نجيب محفوظ على الســينما 
المصريــة، إلا جاحد أو غيــر عارف، فالرجل رفد الفن الســابع 
بعشرات الروايات والســيناريوهات والمعالجات، التي عززت 
حضور الفيلم الســينمائي في وجدان الملايــين وأمتعتهم، ومع 
ذلك يخيل إلي أن الســينما لم تتعامل مــع صاحب نوبل 1988 
بالتي هي أحسن، وسأشــرح ذلك. يؤكد نجيب في حواراته أن 
المخرج العبقري صلاح أبوســيف )1915/ 1996( هو الذي قاده 
إلى دنيا البلاتوهات العامرة بالإبداع، كما يشــير أيضا إلى أن 
عشقه للسينما ترسخ في ذائقته منذ الصغر، إذ كان حريصا على 
مشــاهدة الأفلام باســتمرار، وهكذا تعلم صاحب "الحرافيش" 
فنون السيناريو على يد أبوســيف، فكان أول سيناريو يكتبه 
بالمشــاركة مع أستاذه هو ســيناريو فيلم "المنتقم" الذي عرض 
في 11 أغســطس/آب عام 1947 وأخرجه أبوسيف ولعب أدوار 
البطولــة كل من أحمد ســالم ونور الهدى ومحمــود المليجي. 
ثم انهمــرت الأفلام التي كتب لها محفوظ الســيناريوهات بعد 
ذلك، أذكر منهــا )مغامرات عنتر وعبلة 1948(، )لك يوم يا ظالم 
1951(، ثم )ريا وســكينة 1953(، و)الوحش/ جعلوني مجرما 
1954(، وفي هذا العام تحديدا كتب محفوظ أول قصة مخصصة 
للســينما فقط وهي )فتوات الحســينية( التــي حققها المخرج 
نيازي مصطفى الذي شارك محفوظ في كتابة السيناريو أيضا، 
وبعــد ذلك بعام، أي في 1955، كتب قصــة فيلم )درب المهابيل( 
الذي أخرجه توفيق صالح بعد أن شــارك محفــوظ في كتابة 

السيناريو مثلما فعل نيازي من قبل.

تشويه »الحرافيش«
محفوظ يكتب القصص الســينمائية أو الســيناريوهات 
طوال ثلاثين عاما تقريبا، لكن الســينما كما قال ناصر عراق، 
لم تلتفت إلى رواياته المنشــورة في كتــب إلا عام 1960، حين 

أقدم صلاح أبوســيف على تحويل تحفته )بداية ونهاية( إلى 
فيلم، رغم أنها صدرت سنة 1949، فلما حقق هذا الفيلم نجاحا 
كبيرا انتبه صناع الأفلام إلى أن روايات الرجل كنز ثمين يمكن 
استثماره في صناعة الأفلام. اللافت أن كمال الشيخ لم ينتظر 
طويلا حتى قرر التعامل ســينمائيا مع رواية محفوظ )اللص 
والكلاب( التــي صدرت عــام 1961، إذ ســرعان ما أنجزها 
لتعرض على الشاشة في العام التالي، وهرع حسن الإمام إلى 
كنوز نجيب، فصنع من روايــات محفوظ أفلاما )زقاق المدق/ 
بين القصرين/ قصر الشوق/ السكرية(، كما تحمس مخرجون 
آخرون لروايــات صاحب )ثرثــرة فوق النيــل( وحولوها 
إلى أفلام. ولكن... وآه من قســوتها ولكــن كما يقول صلاح 
عبدالصبور، لــم ينجح أحد من صناع الســينما في اقتناص 
جوهر إبداع هذا الرجل الفذ، إلا عدد محدود جدا من المخرجين 
مثل صلاح أبوسيف، لذا اتسمت الغالبية العظمى من الأفلام 
المأخوذة عن روايات محفوظ بالســذاجة والسطحية، حتى 
أن تحفته الخالــدة )الحرافيش( تم تمزيقها إلى ســتة أفلام 
بائســة، يبقى أن نشير إلى ثلاث مســائل في علاقة محفوظ 
بالســينما: الأولى أنه لم يكتب أي ســيناريو لأي رواية من 
رواياتــه على الإطلاق، أما المســألة الثانية فهــو رغم قيامه 
بكتابة عشرات السيناريوهات إلا أنه لم يكتب حوار أي فيلم، 
وكان يفســر ذلك بقوله: )إن الحوار في الســينما يستوجب 
اللهجــة العامية، وأنا لا أســتطيع الكتابــة بالعامية(، بينما 
تتمثل المسألة الأخيرة في أن تحويل رواياته إلى أفلام أفادته 
من حيث الذيوع والشــهرة، لكنها حرمــت الكثير من قراءة 

نصوص تلك الروايات، لأن الناس اكتفت بمشاهدة الأفلام.

مفعول بنا
نتحول نحو "المشــهد" إذ تخوض حورية حبيشــة معركة 
مختلفة: الفيسبوك "الصهيو... ني" لبِس مُسوح الآلهة وبات 
يتحكم في كتاباتنا؛ ويُحلل صُورنــا؛ ويعترض على آرائنا؛ 
ويفسر رموزنا؛ ويجمع معلوماتٍ يضعها في مجاهل كنز خبيئ 
لحين الاســتفادة منها ليسِن لنا - ويشِــن علينا- العقوبات 
الرادعة ويضــع لنا موازينــه "العنصر... يــة"، ويحذف ما 
يشــاء من الكتابات، ويحظر ما لا يروق له من "الفيديوهات" 
و"اليوتيوبس"، ويُقيد ما يروق له من النشاطات والتفاعلات، 
بل يضع ما يشــاء مــن النهايات كغلق الحســابات نهائيا أو 
لفترة مؤقتة، أو يرســل لنا رســالات وتهديــدات تحمل لنا 
الويل والثبور وعظائم الأمور ألم ننصت لنُصحه وإرشــاده 
وتوجيهاتــه؛ ونقدم فروض الخنوع والخضــوع... والولاء 
والإنابة... والسمع الطاعة لشــروطه وبنوده التي تُعلي من 
قِيــم الانحياز و"الطبْطبة" والعطف واللطف، وكذا الإشــادة 
بعدونا الذي باتت أذرعه الأخطبوطية الخبيثة تلتف على كل 
مناحي حياتنا، بل يتدخل بتحكماته تلك في تغيير معتقداتنا 
الدينية؛ ويروج لما يخالف شــريعتنا ليجبرنا على الاعتراف 
بالمحرمات... وليس فرض أفعال "الشــوا... ذ" والترويح لها 
عنا ببعيد. ولأن الويــل كل الويل لمن ينقُد عدونا المتربص، أو 
يدافع عن أهالينا في أراضينا المحتلــة، فقد اضطررنا لتغيير 
بنْية "الكلمــة العربية" في الكتابة أو تقســيمها ووضع نقاط 
بين حروفهــا وتغيير الرموز )التي من المؤكد ســيرث أبناؤنا 
تلك اللغة المشــوهة(، كل ذلك لنفِر من رقابته كي تمر كتاباتنا 
رغــم أنف "غوغــل" وإخوان الشــياطين التــي فاقت قبضة 
النظم الديكتاتورية وكعادتنا صرنا نستطيب تجرع عبارات 
الأســف؛ ونتبادل كؤوس الحزن حد الثمالــة؛ ولا نيأس من 
"مصمصة الشفاه" رغم أننا في العالَم العربي نملك الإمكانات 
العقلية والماديــة لعمل محرك بحثي مثــل "غوغل" أو منصة 
تواصل اجتماعي تُضاهي أو تفوق "السوشيال ميديا" تخصنا 
وتليق بنا، ولنا في درس "التنين الصيني" عِبرة وتحد؛ الذي 
استطاع خلْق منصات للتواصل الاجتماعي تخصه بعيدة كل 
البُعد عن قبضة "الصها... ينة"؛ حتى ولو سَــجلنا اعتراضنا 
على النظام "الشــيو... عي" هناك؛ المهم أنهم قرروا وفعلوا ما 
يناســبهم ويحفظ خصوصيتهم. فإلى متى نبقى مفعولا فينا 

وبنا؟

فنانات في الكعبة
أدت النجمة إيمي سمير غانم، ابنة النجمين الراحلين سمير 
غانم ودلال عبدالعزيز، مناســك العمرة في المســجد الحرام 
في مكة المكرمة، حيث نشــرت عبر حسابها على »إنستغرام«، 
صورة لها بملابــس الإحرام أمام الكعبة المشــرفة في الحرم 
المكي، صحبتها بتعليق: »الحمد لله«. كما نشرت عبر ستورى 
حسابها على إنستغرام، فيديو قصير يظهر طواف المعتمرين 
حول الكعبة المشرفة. حرصت الفنانة إلهام شاهين، والفنانة 
يســرا، والإعلامية بوسي شــلبي، على الدعاء للفنانة هالة 
صدقي، عــن طريق الفيديــو، أثناء أدائهن مراســم العمرة. 
ونشــرت هالة صدقــي صورة للحــرم المكي، عبر حســابها 
الرسمي في موقع »إنســتغرام«، وعلقت: »أصحابي وزملائي 
راحو عمرة وفتحوا الكاميرا علشــان أكون معاهم وأسمعهم 
وهما بيدعولي، شــكرا يا بوسي على الفكرة والدعاء، وطبعا 
يســرا وإلهام يارب يديم المحبة«. وتوجد الفنانة هالة صدقي 
في جدة فــي المملكة العربية الســعودية لحضــور فعاليات 
مهرجــان البحر الأحمر الســينمائي الدولــي، الذي انطلقت 
فعالياته يــوم 6 ديســمبر/كانون الأول الجــاري. حرصت 
الفنانة ليلى علوي، على تأدية مناسك العمرة، خلال وجودها 
في المملكة العربية السعودية. ونشر الحساب الرسمي لمحبي 
ليلى علوي، عبر موقع »إنستغرام«، صورا لها أثناء وجودها 
في الحــرم المكي، وظهرت في الصور مرتديــة عباءة، وتقوم 

بالدعاء أمام الكعبة.

تسريب مزعوم لمستشارين مزيفين في الرئاسة يثير اهتماما واسعا... ويتصدر التريند والداخلية تؤكد أنه مفبرك 

الحكومة تؤكد أن الجميع سواسية أمام القانون في الجمهورية الجديدة... والفقراء سيشاركون الأثرياء الثمار
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

لا حديــث اهتم به الموالون للســلطة وخصومها 
الــذي  علــى حــد ســواء، ســوى عــن التســريب 
أذاعــه اليوتيوبرعبــد الله الشــريف، الــذي تصدر 
محــركات البحث، وبادر كتــاب مطالبين الحكومة 
بالــرد عليــه، بعد أن تصــدر التريند طيلــة اليومين 
الماضيين، واحتوى التســريب علــى مكالمة بين من 
زعــم أنهما مستشــاران فــي رئاســة الجمهورية، 
أحدهما لــواء وأخــرى محامية، حيــث تحدثا عن 
عمليــات سمســرة ورشــاوى بعشــرات الملايين. 
وبــادرت وزارة الداخليــة إلــى تكذيــب التســريب 
الصوتــي، مؤكــدة عدم صحتــه وأشــارت إلى أن 
بطلــي الواقعة نصابــان، وأن اليوتيوبر اتفق على 
بث التســجيل الصوتي المفبرك. ومن تقارير أمس 
الاثنــين 13 ديســمبر/كانون الأول حرص الدكتور 
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على نشــر 
بذور التفاؤل بــين المواطنين، مؤكدا أن الجمهورية 
الجديــدة تقدم الأمــل لــكل المصريــين للعيش في 
كرامــة ورخــاء.. وشــارك مدبولي، فــي فعاليات 
الجلســة الافتتاحية للدورة التاسعة لمؤتمر الدول 
الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 
التي تعقد تحت رعاية وتنظيم منظمة الأمم المتحدة، 
وتستضيفها مصر في مركز المؤتمرات الدولية في 
مدينة شــرم الشــيخ. من جهته قال اللواء حســن 
عبــد الشــافي، رئيــس هيئــة الرقابــة الإدارية، إن 
مؤتمــر الدول الأطــراف في اتفاقيــة الأمم المتحدة 

لمكافحة الفساد، يعد منصة مهمة للتشاور وتبادل 
الخبــرات، بهدف حماية شــعوبنا، والســعي نحو 
تغيير عالمنا نحو الأفضل، مهما واجهنا العديد من 

التحديات..
من الأخبار الأخرى: قال الموســيقار حلمي بكر، 
إنــه تعرض إلى مأســاة مع طليقتــه، وذلك بعد أن 
اعتــدى أهلها عليه بالضــرب، وأخرجوه من منزله 
بالقوة أمام ابنته الصغيرة، حسب قوله. وأضاف، 
أنه يتمنى أن تجلــس ابنته معه ليوم واحد، متابعا 

أنه يحبها حتى البكاء، لكنه لن يبكي.
 كما شــهدت قرية ســبيل العرب في مدينة كوم 
أمبــو شــمال محافظــة أســوان، واقعة مؤســفة، 
بتعــدي زوج علــى زوجتــه وتعذيبهــا 13 ســاعة، 
بســبب مطالبتهــا بمصاريــف الــولادة. وحــررت 
الزوجة محضراً ضد زوجها في قســم شرطة كوم 
أمبــو في محافظة أســوان. ومن معــارك الفنانين: 
تحدى مؤدي المهرجانــات حمو بيكا، الفنان هاني 
شاكر نقيب المهن الموســيقية، حيث أكد أنه سوف 
يغني في مصر، لأنه مواطن مصري وله حق الغناء 
في بلده. ومن أخبار القضايا: تباشــر نيابة شرق 
القاهــرة، برئاســة المستشــار فهــد مجــدي وكيل 
النائب العام، التحقيق مع موظفة في وزارة العدل، 
لتورطها في طلب رشوة 150 ألف جنيه من صاحب 
شــركة؛ مقابــل تســريب تقريــر خــاص بمنازعــة 

قضائية بينه وبين غريمه.
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ثقـافـةثقـافـة

الوجوه المسطحة
■ من الاستعارات التي تستعمل في الكلام اليومي استعارة الوجه 
ورقة. هي اســتعارة يراد منهــا فكرة مهمة هــي أن الوجوه يمكن أن 
يُكتــب عليها ما يمكن أن يقرأ، مثلما تكتــب على الأوراق خطوط تفكك 
عند القراءة شــيفراتها وتفهم أفكارها. المدرســية تعلمك فك شيفرات 
الحروف في لغاتها المختلفة ومدرسة الحياة تعلمك كيف تفك شيفرات 

الوجوه.
الحياة مدرســة هي اســتعارة أخرى عالمة، يراد من خلالها إسقاط 
تجربتنا في الحياة على تجربتنا في المدرسة، وأي تجربة في المدرسة 
غير تجربة التعلم والتعليم. بعض الاستعارات تتحكم في استعمالاتك 
لها فهي تجعلك تختار من التجربة المستعارة عناصر وتترك أخرى. في 
المدرسة دروس وكذلك في الحياة أيضا، في المدرسة نجاح وفشل، وفي 
الحياة أيضا، في المدرسة واجبات عويصة عليك أن تحلها وإلا عاقبتك 
المدرسة بنواميســها، وكذلك الحياة، المدرسة من يأخذ بيدك ليعلمك، 
لكنك قد لا تصل إلى أن تنجح عملية التعلم لصعوبة الدرس، أي لمشكل 
في الإدراك والاســتيعاب لديك، أو لمشــكل في التوصيل والتبليغ عند 

المعلم. 
لا أحد يســتطيع أن يبين بدقــة متى تصبح الاســتعارة موضوعا 
متداولا في الكلام، لكن ما يهمنا في استعارتي الحياة مدرسة، والوجه 
ورقة، أنهما اســتعارتان تعيشــان معا، ولا يمكــن أن تفهم الواحدة 
منهمــا من غيــر أن تحيل على الأخــرى. الحياة والوجه همــا ميدانَا 
الاستعارة الأساســيان اللذان لأجلهما نســتعير لكي نفهمها تجارب 
أخرى أقل تعقيدا، هما تجربة المدرســة من ناحية، وتجربة الوجه من 
ناحية أخــرى. هل فهم الحياة وفهم الوجوه صعب إلى هذا الحد حتى 

نقيسهما على تجارب أقل صعوبة؟
 الحياة التي نحياها شــيء والتي ندركها شــيء آخر؛ لا نريد أن 
ندخل في ضرب من التعقيد الذي قد يبلبل علينا الفهم البســيط الذي 
نريد، إنما مرادنا أنك وأنت تقرأ هذا المقال الآن، أو أنت تشرب قهوتك 
منذ حين، أو أنت تطل من الشرفة في العمل انتظارا لقدوم شخص مهم 
قد تبرم معه صفقة تجارية مهمة.. وأنت تفعل شيئا من هذا القبيل أنت 
تحيــا أي أنت تنخرط في حلقة من حلقــات الحياة أو تؤدي دورا من 
الأدوار عليك أن تؤديه وأنت تحيا. أن تحيا ليس أن تعيش، فإن تأكل 
وتشــرب وتتداوى وتحب وتكره هذا جزء من أن تعيش، وأن تنجو 
في كل مرة من الموت بأعجوبة أو بالعلم أو حتى بالسحر، فذلك يعني 
أنك نجوت هروبا إلى العيش. الحياة ليست أن تعيش هي أن تمارس 
دورك الذي عليك أن تمارســه، باعتبارك عضوا في المجتمع الحي. أن 
تعيش شــيء وأن تفكر في الكيفية التي بهــا تعيش أمر آخر: نحن لا 
نفكر في كيفيــة العيش إلا في الحالات التي يكون فيها وجودنا مهددا 
بما يربك العيش، كالحرب أو المــرض أو غيرهما. أن تفكر في العيش 
لا يجعلك ذلك عميقا ولا ســطحيا لا فيلســوفا ولا عالمــا هو يجعلك 
براغماتيــا لا غير. لكــن أن تفكر في الحياة أمر آخر ومســألة تتطلب 
مــن العمق والتجربة زادا مهما كي تجيب على أســئلة الحياة. لا أحد 
يســتطيع أن يطرح أســئلة جيدة عن الحياة إلا إذا كان يمتلك قدرة 
على التجرد من حالات كثيرة أهمها التفكير البراغماتي في أن يعيش. 
من أسئلة العيش: كيف أوفر لنفســي حاجات العيش، الأكل والمرقد 
وكثيرا من أســباب الرفاه التي تجعل العيش أبعد عن الأيدي التي به 
تعبث. الباحثون عن الرفاه في العالم هم أكثر الناس بحثا عن دائرة 
من العيش تكون أبعد من منازل الموت. من أسئلة الحياة: لماذا ونحن 
نعيش نبحث عن الرفاه؟ هذا ســؤال حول الحياة موضوعه العيش 
في الحياة. وحدها أسئلة الحياة يمكن أن تحيط بأسئلة المعيش، لكن 
من جانب آخر مــن الرفاه هو الرفاه الفكري، الذي ليس من متطلبات 
العيش، بل هو مــن متطلبات الحياة. الذيــن يبحثون عن العيش لا 
تقلهم أسئلة الحياة فيكفي أن يجد أســباب العيش حتى ينشغل عن 
مشــاكل الحياة. من يفكرون في أن الحياة مدرســة هم قوم يفكرون 
في الحياة بأدوات بســيطة هي أدوات المدرسة المتاحة للعموم. الذين 
يفكرون في أن الحياة مسرح مثلا، هم قوم يفكرون في الحياة بأدوات 
أقل بساطة، وأذهب في التجريد، والذين يفكرون في أن الحياة ملهاة 
مثلا أو مأســاة هم أذهب في التخصيص والعمق، وهم أقل عمقا ممن 
يفكرون في أن الحياة معادلة رياضية صعبة. لكن هذه الاســتعارات 
جميعــا، وإن كانــت بعيدة من جهــة التجريد والعمــق والفنية من 
استعارة الحياة مدرســة، ينبغي أن نعترف بأنها استعارات خلقتها 
المدرســة والمواد التي تلقيناها فيها، إذ كثير منا لا يعرف لا المسرح ولا 
المأســاة ولا الملهاة ولا المعادلة الرياضية الصعبة، إلا بعد الذهاب إلى 
المدرســة. المدرســة إذن تعلمك كيف تفكر في الحياة، إما بأدواتها أو 
بموادها أو بتجاربها. إلا أن المدرســة لا تعلمك لا العيش ولا التساؤل 
عن الكيفية التي بها تعيش ليس هذا من شأن المدرسة؛ حين تأتي إلى 
المدرســة أنت على قيد العيش، ولا تمثل المدرسة خطرا يهدد العيش. 
وكما أن المدرسة لا تهب العيش فإنها لا تفتكه، فليست المدرسة لا غابة 
فيهــا وحوش ولا هي جنــان الخليفة ينبت فيها مــن كل زوجين حبا 

وثمرا.
في المدرسة نتعلم القراءة والكتابة، لكن هذا ليس كافيا للحياة. في 
الحياة حروف أخرى مبهمة لا تعلمنا المدرسة كيف نفك شيفراتها، لكن 
أســباب الوجود معا في الحياة يجعلنا نبحث عن تجارب أخرى قبل 

المدرسة وبعدها، خلفها أو بين يديها كي نتعلمها.
من هذه الحروف قراءة الوجوه التي تعترضنا في الحياة. منا قراء 
جيدون للوجوه ومنا قراء تســتغفلهم الوجــوه، لأنها تحوي حروفا 
لا يتقنــون فك رموزهــا، أو أنهم لا يمكن أن يفهموهــا الفهم الحقيقي، 
أو أن مــن الوجوه ما يمكن أن تقول شــيئا وتخدع قارئها حتى توقعه 
عمدا في التأويل الخاطئ. نحن نكــذب بالكلام ونكذب بالوجوه لكن 
يبدو أننــا نتقن الكذب باللغة، أكثر مما نتقن الكذب بالعلامات. لا أحد 
أجرى اســتفتاء في الموضوع، لأن ذلك لا يهــدد العيش وإن كان يهدد 
عمق الحياة. الفشــل في أن تقــرأ ولا تفهم درجة لكن الفشــل الأكبر 
فــي أن تقرأ قراءة صحيحة نصا موهما بدلالة تســير عكس الحقيقة، 
عكس نواميس الحياة. الوجــوه التي تقول هي وجوه تقول وتصدق 
أو تخادع؛ لكن الوجوه المســطحة هي الوجوه التي لا تقول شيئا: هي 
مسطحة ومعروضة للقراءة لكن لا أســطر فيها لتقرأ أكانت ظاهرة أم 
خفية. تعترضك بلا لغة تســألها فلا تجيبك وتسترشدها فلا ترشدك، 
تستبكيها فلا تبكي وتســتضحكها فلا تضحك، عينها غائرة فلا سؤال 
فيهــا ولا جواب ووجنتها لا تحمر فتفهم شــيئا كالخجل أو الخوف أو 
الاضطــراب، ولونها لا هو أصفر فيوحي لك بالمرض ولا أبيض فيوحي 
لك بتأثر بالعرق؛ الشــفتان في تلكم الوجوه لا تتحرك لا تستدير عند 
الضمــة ولا تنفرج عند الفتحة، لا تســترق الألفاظ ولا تجرب القول لا 
تبتســم ولا تكشــر همها أن تكون كما هي بلا تعبير. أجلس في القطار 
وأمامي وجــه كهذا الوجه الذي وصفت ويجلس في الكرســي المقابل 
طفل صغير انصرفتُ إليه أبتسم فيبتســم بعد تردد، وحين لمح وجها 
أمامه بلا معنى انخرط في البكاء. فهمت أن الطفل فهم ما لم أستطع أن 
أقرأه: كانت أمه تسكته وتسأل الوجه الذي أبكاه بربك ماذا فعلت له؟ 
انصرفت أعاتب نفسي عن جهلي بقراءة الوجوه التي اعتقدت أنها 
تقرأ بسهولة.. وتعاطفا مع الصبي صنفتها في خانة الوجوه التي تهدد 

الحياة الآمنة أو الحياة المتطلعة إلى أن تكون آمنة. 

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

في كتاب »من الأدب إلى العلم« للاهاي عبد الحسين

أغلاط البحث الاجتماعيّ وهفوات اللاتخصص النقديّ
■لا يســع أي باحث اجتماعي يشــرع 
بنقــد القصــة والروايــة ـ متبعــا منهجــاً 
اجتماعياً عاماً أو معتمداً على علم اجتماع 
الأدب ـ التملــص من مراجعــة التراكمات 
النقدية التي كتبت حول المنجز القصصي 
العراقي ولاسيما تراكمات النقد الواقعي 

والاجتماعي. 
ونظــرة ســريعة علــى خريطــة النقــد 
مــن  أنجــز  لمــا  الاجتماعــي  الواقعــي 
ستكشــف  عراقيــة  وروايــات  قصــص 
عــن جملــة مســائل لا تخفى علــى النقاد 
والباحثــين المتخصصين، منهــا ما يتعلق 
بالبواكيــر التــي كانــت عســيرة بســبب 
التقاليد الاجتماعيــة والأدبية والتضييق 
السياســي، ومنهــا أن القصاصــين وهم 
يمزجــون الأدب بالسياســة، لــم يكتبــوا 
أدبــاً دعائيــاً، بل كانوا معبريــن عن آمال 
الكادحــين وتطلعاتهم، ومنهــا أن القصة 
العراقية ما اشــتملت على أبعــاد فنية إلا 
ارتباطاً بالحيــاة الاجتماعية العامة. وقد 
تمــاس النقــد العراقي منــذ بواكيــره مع 
علم الاجتماع فأخذ عنه أساســات المنهج 
الاجتماعــي ومنها مســألة تأثير المجتمع 
فــي الأدب، وأن الأديــب ابــن بيئته.. لكن 
هــذا النقــد تفاعــل مــع التغييــرات التي 
طــرأت مــع مرحلتــي البنيويــة ومــا بعد 
البنيوية فظهــر باحثون ونقــاد عراقيون 
عنوا بتبني طروحات لوســيان غولدمان 
السوسيولوجية ثم توسع ميدان الدراسة 
السوسيولوجية في بلدنا وسائر البلدان 
العربية مع ما أنجز من رســائل وأطاريح 
جامعيــة، اعتمــدت مفاهيم علــم اجتماع 
الأدب ونظرياته، ولا يسعنا في هذا المقام 
تعدادهــا لكثرتها. ولا خــاف في أن عدم 
إدراك البون المعرفــي بين منهج اجتماعي 
يتبنى التصور التقليدي للسوسيولوجيا، 
وعلم اجتماع أدبــي يفنّد هذا التصور ولا 
يؤمن بوجود تأثير انعكاســي بين الأدب 
والمجتمع، يعنــي أن الباحــث الاجتماعي 
لن يكون في منأى مــن الوقوع في أغاط 
لن يكون لــه أن يقع فيها لــو أنه تمكن من 
التخصصــين النقد الأدبي وعلم الاجتماع 
الأدبي؛ وهو ما وقعــت فيه المؤلفة لاهاي 
عبد الحســين في كتابها »مــن الأدب إلى 
العلم ..« الصادر عن دار الشؤون الثقافية 
العامة 2021 وتمثلــت تلك الأغاط  في ما 

يأتي: 

العنونة

1 ـ العنونــة بـ)علــم اجتمــاع القصــة 
والرواية العراقية( تؤكد الادراية في أن 
التســمية المعتمدة والقارة علمياً هي )علم 
اجتمــاع الأدب( الــذي تراه المؤلفــة علماً 
فها به وســاعدها  جديداً، وتشــكر من عرَّ
في )الدخول في هذا الفرع الجديد نسبياً 
في العالم، والجديد كلياً في العراق( وأنه 
)فرع مهني من فروع المعرفة الإنســانية.. 
من قبيل التفاوت الطبقــي وقضايا المرأة 
ومشاكل الشباب ودور النظام السياسي 
الاســتبدادي في التضييق على الحريات 
وممارســة القمــع( ولأن المؤلفــة اعتقدت 
أن )لا وجــود لتعريــف جامــع شــامل لما 
يعرف اليوم بعلم اجتمــاع الأدب( أعلنت 
بثقة عالية، أن كتابها يؤســس لهذا العلم 
ثــم طالبــت بـ)اســتحداث مــادة علميــة 
لعلم اجتمــاع الأدب بطريقــة منظمة بدل 
الخوض فيه، دون تحضيــر كاف تمهيدا 
مجــال  فــي  الثقافــي  النتــاج  لإخضــاع 

القصة والرواية والشــعر والفن للدراسة 
والتمحيص في مقبل الأيام(. 

علــم  أن  تصورهــا  بلــة  الطــين  وزاد 
ذات  )قضايــا  يــدرس  الأدب  اجتمــاع 
مضامين اجتماعية من قبيل العاقات بين 
الاأشــخاص والحب والزواج والسياسة 
والجريمــة..(. فعندها لا فــارق بين النقد 
بمنهجيــة اجتماعيــة ذات منظور مرجعي 
ووثائقي خالص، والدراسة الاجتماعية، 
وفــق علم اجتماع الأدب الــذي ردم الهوة 
في فهم عاقة الــذات بالموضوع والوعي 
بالعالم، بل هي لا تعرف عديد الدراســات 
العراقية فــي الأقل التي انجــزت في هذا 

المضمار.
2 ـ منهجية الكتاب هي الأخرى كشفت 
عن خلط كبير بين التصور التقليدي الذي 
تمثلــه المنهجيــة الاجتماعيــة، والتصــور 
البنيوي المحايــث لاجتماعية الذي يمثله 
علم اجتمــاع الأدب. ويتضــح هذا الخلط 
منذ المقدمة )تنطلق هذه الدراسة من فكرة 
أن الكاتب والروائي في النهاية ابن بيئته 
الاجتماعيــة والثقافيــة، يتأثر ســلبا أو 
إيجابــا بهما، ما يجعل مــن العمل الجاد 
الــذي ينجــزه مصــدرا مهما وشــهادة 
تتأهــل )كذا( لاحترام بقدر تعلق الأمر 
بالمــزاج الاجتماعي، والأجــواء العامة 
للمجتمــع وليس بالضــرورة الجوانب 

العلمية والتوثيقية المؤكدة فيه(. 
3 ـ اســتعراضية الإطــار النظــري، 
مهدت المؤلفة لمــن الكتاب بمقتطفات 
علمــاء  لبعــض  وعائمــة  مقتضبــة 
الاجتمــاع العام، وليــس علم اجتماع 
الأدب باســتثناء لــوكاش، الــذي لم 
تعد إلى مؤلفاته، وإنما نقلت ما قاله 
أوبرايــن كينيــث عنه ومــن ذلك ما 
سماه )الواقعية الادبية( دون إحالة 
على كتب لوكاش وهي مترجمة في 
أكثرهــا. وكان حرياً بها أن تشــير 
إلى أهــم مرجعيــات علــم اجتماع 
قواعدهــا  أســس  التــي  الأدب 
لوسيان غولدمان، ومن بعده بيار 
ماشــيري وبيير زيما وغيرهما، لا 

أن تجمع فرويد بعلــي الوردي، وتقع في 
مغالطات نسبة علم اجتماع الأدب لماكس 
فيبــر وكارل مانهايم وايميــل دوركهايم، 
وإســقاطات وضــع كارل ماركــس فــي 
مقدمــة المؤسســين لعلــم اجتمــاع الأدب 
مع أنها نفســها تعترف )بأنــه لم يتناول 
الأدب القصصــي والروائــي علــى وجــه 
التعيــين( وبا إحالات علــى كتبهم، الأمر 
الذي جعل هذه العروض المقتضبة مفككة 

ومرتبكة واستعراضية بالعموم. 
4 ـ  المفارقــة العلمية التي كشــف عنها 
من الكتاب بالمســاحة الزمنية المفروشة 
على مــدى )مئة عام( وبالمــادة التطبيقية 
المحــدودة بـ)ســبعة روائيين( مــا يجعل 
قــول المؤلفــة عــن كتابهــا إنه )مشــروع 
اســتقصائي لأفكار ومقاييس ومشــاعر 
مبدعين حملوا العراق في ثنايا تفكيرهم، 
حتى عندمــا طردوا من جنتــه مجبرين لا 

مختارين( قولا مبالغاً فيه وغير مقبول.
ولا نجــد هــذه المفارقة غريبــة؛ أولا أن 
لا معاييــر فيهــا بــررت المؤلفــة اختيارها 
الســباعي هــذا، وثانيــا الخلط فــي فهم 
فكرة التمثات الجمعيــة التي يدعو إليها 
علــم اجتمــاع المعرفــة الذي هو فــرع آخر 
غيــر علــم اجتمــاع الأدب )هذا مــا حدث 
مــع كل الروائيين المدروســين هنا، عاش 
محمــود أحمد الســيد مراحل مــن حياته 

القصيــرة خــارج العــراق، وكذلــك فعل 
غائب طعمة فرمان وفؤاد التكرلي وإنعام 
كجــه جي وفــاح رحيم وجاســم المطير، 
لعل عبد الحــق فاضل الروائــي العراقي 
الوحيــد الذي لم يغادر العــراق إلا بصفة 
دبلوماســي لفترات قصيــرة أبقته عمليا 
علــى صلــة مباشــرة بالمجتمــع( وثالثــا 
مــا ذكرته عن هــؤلاء الســبعة وأنهم )لم 
يتوســموا منصبــا حكوميا أو سياســيا 
متقدمــا خــال ســني حياتهــم المهنيــة، 
ما وفــر لهم فرصــة التحرر النســبي من 
الــولاءات التــي ينطــوي عليهــا المنصب 
والوظيفة( وكأن الكتّاب العراقيين وعلى 
مدى مئة عام، وفي ما عدا هؤلاء السبعة، 
كانــوا أصحــاب ولاءات ومناصب، ولم 
يكن بينهم من غيّبته السجون واضطهدته 
السياسة ومن طحنته الفاقة أو من كلفته 
مواقفــه المبدئيــة حياتــه، ولا وجــود لمن 
معايشــته  ألهبــت  أو  المنافــي،  ضيعتــه 
الواقــع العراقي مخيلته مــع أنه لم يغادر 

مدينته قط. 

5  ـ ابتهــاج المؤلفــة بفكــرة أن يكــون 
كتابهــا موســوعة مــع أنــه )غفــل( أمــر 
المنجز النقدي، ولاسيما النقد الاجتماعي 
الــذي تراكم عبر قرن كامــل حول القصة 
والرواية و)غيّب( أيضا الجزء الأعظم من 
المنجز الســردي، لاســيما تلك النتاجات 
المهمــة التي تركــت بصمات في مســيرة 
السرد العراقي. والمحصلة هي أن الكتاب 
يضع أمام القــارئ صورة غير دقيقة، ولا 
أريــد أن أقول مشــوهة، للســرد العراقي 

وتاريخه الحافل بالإنجازات. 
6 ـ غيــاب المفاهيــم الاجتماعيــة جنبا 
إلى جنــب فقر العــدة النقدية، والســبب 
عــدم اكتــراث المؤلفــة بتوظيــف مفاهيم 
الســرد، حتــى أنهــا وقعــت فــي أخطاء 
دللت علــى عــدم معرفتها بوجهــة النظر 
والمخيلــة الســردية وجماليــات الشــكل 
ومغــزى الوظيفــة الســردية، وغير ذلك، 
علــم  لمفاهيــم  التوظيــف  انعــدم  بينمــا 
والكليــة  العالــم  كرؤيــا  الأدب  اجتمــاع 
والزمــرة  والممكــن  القائــم  والوعــي 
السوســيولوجية  والمحايثة  الاجتماعيــة 
والبنية الدلالية وتماســك البنــى اللغوية 
وغيرهــا. ولعل أهم دلائل هــذا الغياب ما 
اشــتمل عليه من الكتاب من نثر إنشائي 
للقصــص والروايات، وبانصــراف كبير 

نحــو رصــد مضامــين  كل قصــة ورواية 
علــى حدة، وحســب ورودها فــي أعمال 
كل روائــي دون أدنــى رجــوع لأي كتاب 
في النقــد القصصــي والروائــي. وعادة 
ما تأتــي النثريات الإنشــائية في شــكل 
قطعــة تلخيصيــة، أو قطعتــين تحتــان 
وســط كل صفحــة تعلوهــا عنوانات، لا 
تمييز فيها بين عناويــن الأعمال المقروءة 
وعناوين المضامين التي تســتلها المؤلفة. 
ومــن أمثلة ذلــك )هياكل الجهــل/ نزاهة 
الجمهــور/  جهالــة  التعليمــي/  النظــام 
المتعجرفة/ المتمدينون/ الحب الخالص/ 
مواجهة العلم بالعلــم: إرث الأمة/ الغرب 
المتعصب( و)هياكل الجهل( عنوان قصة 
لمحمــود أحمد الســيد والباقي مضامين.. 
وعلــى هذه الشــاكلة يســتمر الحــال مع 

سائر القصص وإلى آخر الكتاب. 

علم اجتماع الأدب

7 ـ البحــث عــن المضامــين، هــو الــذي 
خيّــب أفــق توقــع القــارئ المتطلــع إلــى 
تلمــس مــا فــي الســرد العراقي 
مــن جماليــات أســلوبية فضــاع 
دور علــم اجتمــاع الأدب فــي هذا 
التلمس، كما أن تلخيص الروايات 
أضــاع جمالياتها وذهــب بجهود 
كتّابهــا وفوّت علــى قرائها فرصة 
الاســتمتاع بمــا فــي كل قصــة من 
د الســاردون  مفارقــات فنيــة تقصَّ
وضعهــا فيهــا. ولو اكتفــت المؤلفة 
بتثبيت القصص كما دونها كتّابها، 
لاســيما فــي طبعاتها الأولــى لكان 
في ذلك خير للقــراء كثير. أما ذكرها 
ســيرة الأديب قبل قصصــه فبرهان 
آخــر على عــدم التفريق بــين تقليدية 
النظــرة الاجتماعيــة، وعلــم اجتمــاع 
الأدب الذي لا يريد مساءلة الأديب ولا 
تهمه ســيرته، بل المهم مساءلة سرده، 
كما أن موضوع هــذا العلم هو التحليل 
المحايــث للســرد أي الإبانة عن شــبكة 
الــدلالات الباطنيــة التــي يتوفــر عليها 
الســرد القصصــي والروائــي، مع بيان 
عاقة الكون الســردي بالعالــم الواقعي، 
وأنهمــا مســتقان عــن الكاتب وســيرته 
الكامن  بالحضــور  ومعنيان  الشــخصية 
للصيرورة المتمثلة بســلوك كل شخصية 

سردية ووجودها التاريخي.  
8 ـ الهفــوات البحثيــة، التــي حصلــت 
الســردي  بالمنجــز  الاأدريــة  بســبب 
وغياب الرؤيــة النقدية ببعديهــا النظري 

والتطبيقي؛ ومن تلك الهفوات:
التغافــل عمــا كتبــه مؤرخــو الأدب  ـ 
ونقــاده مــن الذيــن كانــوا ســبّاقين في 
دراســة القصــة والروايــة، مثــل باســم 
عبــد الحميــد حمــودي وعبد الإلــه أحمد 
وعمــر الطالــب وشــجاع العانــي مؤلف 
كتاب )البنــاء الفني في الروايــة العربية 
فــي العراق( وهــو مرجــع أكاديمي مهم، 
لا يمكــن لأي باحــث التغافل عنــه، كونه 
درس الروايــة العراقية منذ بداياتها حتى 
عــام 1980. وقد أدى هذا التغافل إلى فهم 
خاطــئ للأعمــال الروائيــة والقصصية، 
فروايــة مثــل »النخلــة والجيــران« رأتها 
المؤلفــة حظيت بالاهتمــام، وتجد في هذا 
الاهتمام كثيراً عليهــا )أن ما قيل فيها قد 
يكون أضفــى عليها مــا ليس فيهــا(. أما 
بالنســبة إليهــا فإنها )تســجيل انتقائي 
ارتبط بإحســاس وخيــال الكاتب لمرحلة 

محددة لعلها أربعينيات القرن الماضي في 
بغداد، بــل هي أربعينيــات القرن الماضي 
فعــا(. ولن نــرد على هــذا القــول، لكننا 
نقــول إن إهمــال المؤلفة المتراكــم النقدي 
الذي كتب حول رواية )النخلة والجيران( 
أضــاع عليها فرصة معرفة الســبب الذي 
بــوأ هــذه الروايــة موقعهــا الحقيقي في 

خريطة المئة عام من السرد.
ـ اعتبــار إنعام كجه جي هي )الســيدة 
الوحيــدة( التــي )رواياتها المتقنــة لغويا 
وقواعديا .. تعقبت حال المجتمع العراقي 
في مشــاهد ولمســات عبر قــرن كامل من 
الزمــان( فتجاهلت لطفية الدليمي وعالية 
ممدوح وســميرة المانــع ومــن الروائيين 
الذين كتبوا رواياتهم خارج العراق برهان 
الخطيــب وفاضل العــزاوي، أو من جيل 
لاحق كنجم والي ومحســن الرملي وعبد 

الله صخي وغيرهم.
ـ اهمــال المؤلفــة الواضــح لجماليــات 
القصة القصيرة وعناصر الشكل الروائي 
وعاقته ببنية الوسط الاجتماعي، فضا 
عــن قصــور فهمهــا للوظيفــة الســردية 
ولماهية الجنس الروائي الذي رأته )أقرب 
إلى تســجيل تجارب اجتماعية شخصية 
ومعارف ومشــاعر مروا بهــا أو خبروها 
تفاوتــت، مــن حيــث العمــق والتحليــل 
العمــودي( ولــم تــدر أن الروايــة بنظــر 
مؤسسي علم اجتماع الأدب مثل لوكاش 
ولوســيان غولدمــان هي )بحــث عن قيم 

أصيلة في عالم منحط(
ـ لا أهميــة نقدية لديها فــي التمييز بين 
جنسي القصة القصيرة والرواية ومن ثم 
هما برأيها جنــس واحد، يرادف أحدهما 

الاخر.
ـ ارتباك تنظيم الكتاب، أولا في المقدمة 
جانبيــة  عناويــن  معهــا  تداخلــت  التــي 
وخــا فهــرس المحتويــات مــن ذكرهــا. 
وفي الخاتمــة التي جــاءت مقتضبة جداً 
وفيها أكدت المؤلفة أن الأســماء الســبعة 
التي درســتها تدخل في الواقعية الأدبية 
وتنســبها للوكاش مســتندة إلى الباحث 
الغربــي، الذي نقلــت عنه ولــم تتأكد هل 
قال لــوكاش ذلك فعا؟ وأيــن؟ ومن بعد 
ذلك تذكر سمات منجز كل قاص وروائي 
بسطر ونصف السطر فقط بهذه الشاكلة 
) ســعى عبد الحق... وقــدم غائب... اتبع 
فاح....(  انعام....وجاء  فؤاد....وتضــع 

وتركت جاسم المطير.
والغريب أنهــا مع كل هــذا الاقتضاب 
حاولت اســتدراك ما فاتها لكن بعد فوات 
الأوان وبســطر يتيم فيه قــررت أن هؤلاء 
الروائيــين الســبعة عملــوا )وفــق فكــرة 
بورديــو.. فــي مفهــوم الهابيتــوز( وهي 
محاولة غير موفقة في المداراة على ما في 
الكتــاب من هفوات ذكرنــا بعضها وكثير 

منها لا يسعنا عرضه هنا. 
وقــد نعتــذر للمؤلفــة أنها كانــت على 
عجالــة من أمرها، لاســيما فــي الفصلين 
الأخيرين.. لكننا لن نعتذر للمؤسسة التي 
فتهــا فــوق طاقتها وحددت لها ســقفاً  كلَّ
زمنياً لا يتناسب مع ما للمنجز القصصي 
والروائي العراقي من خزين أصيل وكبير 
لم تكن هذه المؤسسة على بينة منه وربما 

لم تتخيله أصاً.

٭ كاتبة وأكاديمية من العراق

نادية هناوي *

الشعر الحداثي والواقع المأزوم في تجربة الجزائري عياش يحياوي   
عياش  الجزائــري  الشــاعر  تجربة  ■تشــكل 
يحيــاوي )1957-2020( نموذجــا لجيل الحداثة 
الشــعرية العربية فــي الجزائر؛ وعندمــا نقرأها 
نكتشــف كثيرا من الخطوط الممتدة بين شــعرية 
الحداثة في مشرق العالم العربي ومغربه، ونعرف 
أن شــعراء الحداثة شــكلوا جيلا فيــه الكثير من 
أوجه التلاقي، مع احتفاظ كل شــاعر بخصوصية 

تجربته الشعرية.
 فالســؤال المحوري الذي ينطلق منه يحياوي 
في ديوانه »ما يراه القلب« هو: لماذا يموت الشاعر 
والوطنــي المخلص، بينما يحيا الفاســدون الذين 
سرقوا أحلام الناس ورغباتهم، وكذلك مستقبل من 

البيوت؟  فــي  هم 

إنه ســؤال جمــع الحاضر والمســتقبل، فالحاضر 
يموت فيه المخلصون، والمســتقبل المتمثل في حياة 
الأســر في البيوت، التــي تعد أطفال المســتقبل، 

وتحلم بغد أكثر جمالا. 
من يتبنى بادا وينقذ سنبلة الروح

من غرفة النوم هذا المساء
ألا هل لأطيار أحامنا من سماء؟

هل رأى النسر في ما رأى جبا
أتسلقه لتراني بادي

هنا، تعود الذات الشــاعرة إلى النــداء العام، 
وهي تتأمل أحوال بلادها، وما سادها من تداعيات 
وتراجعات، وينظر إلى وطنه كيتيم ضائع، يبحث 
عمــن يتبناه، كي ينقذ روحه مــن الفناء. إنه يرى 
بــلاده متخبطة في مســيرتها. وتتطــور نظرته 
فيتعجــب أن يجدها بلا ســماء، أي هــي أرض لا 
تغطيها ســماء، فيتســاءل )ألا هل لأطيار أحلامنا 
من ســماء؟( ليرسم لوحة ســيريالية، أن تكون 
هنــاك بلاد لا ســماء لها، فلا تجــد الطيور فيها 
براحــا لتطير فيه، وتتســع اللوحــة أكثر، مع 
ســؤال الشــاعر المركب: )هل رأى النسر في ما 
رأى جبلا( فكأنه يســائل النسر عن جبل عال، 
ولا نعرف مغزى الســؤال إلا لنكتشف أن ذات 
الشاعر باحثة عن مكان عال، تتسلقه، لتصرخ 
في بلادها، وفي أهلها، أن يســمعوا صوتا لها، 
فلديها ما ســتبوح بــه. وما هــذا إلا مزيد من 
اغتراب الذات، التي ترى البلاد بلا ســماء، 
والأرض بــلا جبال، والطيــور عاجزة 
لأبنائها،  طاردة  فالبلاد  الطيران،  عن 
لأن  نســورها،  وحتــى  وطيورهــا، 

سماءها منعدمة الوجود.
فالملمح الأساســي في التجربة هو 
اغتراب الذات الشــاعرة، وشعورها 
بدناءتها في هذا العالم، وأنها لا قيمة 
لها، فلا بديــل لها إلا الصــراخ، حيث 
يرسم الشــاعر مشهدا ســرديا طريفا في قصيدة 
»الشــرفات« مكوّنا درامــا لطيفة، شــاركت فيها 

الديوك والأشجار والشواطئ: 
سأستأجر الشرفات

وأملأها بالديوكِ
تصيح معي

إلى أن يجفَّ دمي
أصيح إلى شجر في المدينة يعرفني

وأتاجر بالنصر والأمنيات الصغيرة
أجعل من خنجري معبدا للرقاب

وأفتح روحي على شاطئ ليس مني
إلى أن يغيب الذي أشتهيه

وأبكي إلى أن أزغرد بالحشرجات
وأفنى، وروحي معلقة فوق خيط رفيع

بباب المدينة
إذا أردنا تفكيك الســردية الشــعرية السابقة، 
وأعدنا روايتها نثرا، فإن الذات الشــاعرة عزمت 
على الجهــر بمكنون صدرهــا، ومــا تختزنه من 
آلام، فأعلنت عزمها على اســتئجار عدة شرفات، 
وستحشد فيها ديوكا، لتصيح معها، وتظل تصيح، 
حتى يجف الدم من الجسد، وساعتها ستلجأ الذات 
الشاعرة إلى شجر المدينة، تشتكي له، له يتجاوب 
معها في غرضها من الصياح، الذي سيكون إعلانا 
عن المتاجــرة بانتصار زائــف، وأمنيات صغيرة، 
وتظل الــذات راكضة فــي الشــوارع، حتى تصل 
إلى الشــواطئ، ويكون حالها ما بين بكاء متصل، 
يتحول إلى زغرودة متحشرجة، حتى تفنى الذات، 
وتصبح روحها جسدا، معلقا مشنوقا فوق خيوط 

على باب المدينة. 
إنهــا أزمة ضيــاع الــذات الشــاعرة في وطن 
يتخبــط، وواقع يتألــم، عندما تعجــز عن إيجاد 
مناصرين لها، فتلجأ إلى الديوك والأشجار، وتلوذ 
بالشــواطئ والطرقات، بضاعتهــا الكلمات، التي 
تصبح شــبيهة بالخنجر، ومن ثــم تصبح معبدا 
للرقاب، وفي النهاية تتدلى ميتة على باب المدينة، 

يراها الناس جميعا، وقد لا يحفلون بها. 
يتأسس الفضاء الذهني هنا على أحادية الذات 
في مواجهــة العالم، وعلى تشــيؤ الذات، لتصبح 
وعلى  والشــواطئ،  والأشــجار  للديوك  محاورة 
الجانب الآخــر، يتأنســن الأحيــاء والجمادات، 
وتشــارك الذات فــي صياحها. الذات الشــاعرة 
الحداثيــة ذات مكبوتــة وبديلها الصراخ ســواء 

بالكلمات أو بأصوات الديوك، وتستجير بالكائنات 
حولها، لأنها فاقدة التواصل مع بني الإنسان، إنها 
ذات تعبر عن مآلات الإنسان العربي. وهو ما يفسر 
اللغــة والبنية التــي تُكتبُ بها قصائــد الحداثة؛ 
وكأنها تخط شعورها وإحباطها على الورق شعرا، 

بل إنها تستجير بالورق لتكتشف مأساتها. 
ومن شــدة اغتراب الذات، يضمحل جســدها، 
وتصبــح أقرب إلى الشــفافية، يقــول في قصيدة 

بعنوان »الصعلوك«: 
ليس لي إلا هواء الرئتين
والطريق الطالع الجافي

وأظفار اليدين
وحذاء لم يطأ غير دمي

والجسد المأزوم بين وردتين
عنوان القصيدة مفتاحها، فـ»الصعلوك« يعيدنا 
إلى الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، الذين 
تمردوا على قبائلهم، وعاشوا بعيدا عنها، مفضلين 
حريتهم الشــخصية علــى تبعية قبليــة عمياء، 
وخضوع كلي لســلطان القبيلة وشــيخها ومنطق 
أعرافهــا. فالصعلوك كلفظة تحمــل دلالتين: دلالة 
لغوية تتصل بالفقر والحرمان من أسباب الحياة. 
ودلالة اجتماعية تتصل بالوضع الاجتماعي للفرد 
في مجتمعه، وبالأســلوب الذي يسلكه في الحياة 
لتغيير هذا الوضع. وقد اســتند يحياوي إلى هذا 
الإرث الدلالي من الشعراء الصعاليك في الجاهلية، 
ويضيف عليه، فالشــاعر الحداثي متمرد بطبعه، 
وقد أبان هنا عــن تمرده، معتــزا بفرديته، قانعا 
بأقل القليل، ألا وهو امتــلاء رئتيه بالهواء النقي، 
والعيــش على حافة الحياة، غيــر عابئ بحرمان، 
ويكــرر مفردة الحــذاء، التي تحيلنــا إلى عنوان 

الديوان ثانية، لكن الحذاء هنا مقتصر على دمه. 

٭ كاتب مصري

مصطفى عطية جمعة *

عياش يحياوي
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ثقـافـةثقـافـة

حياة الشاعر
■ شأنه شأن عامة الناس، يعيش الشاعر حياته، تماما كأي حرف لا 
مرئي تتقاذفه الرياح في اتجاه الجغرافية المادية والرمزية كافة، الخفية 
والمعلنة. كالآخرين يعيش حياته - على الأقل من حيث الظاهر- وطبعا 
في ســياق تلك الحدود المألوفة والمشــتركة، التي تنتهــي عادة بنعي، 
يعلــن عنه من قبل هذا المنبر أو ذاك. بصــرف النظر عن نوعيتها، هناك 
في ســجف الجحيم، أو بين أنوار الفراديــس، ما دامت الحياة في عرف 
الذاكرة المشــتركة، لا تعدو أن تكون زمنا عاما، وعابرا بين فاصلتين، لا 

أقل ولا أكثر.
لكــن خارج هذه الحدود، هــل ثمة صيغة مغايــرة ومختلفة، يجوز 
الحديث بها عن حياة الشاعر؟ سؤال يبدو غير لائق إنسانيا وأخلاقيا، 
باعتباره يتضمن تلقائيا ذلك الإشــعار »الجائر« بتعال مســبق، يتيح 
للشــاعر فرصة انتزاعه لحظوة التفــرد بمكانة اســتثنائية عن باقي 
الكائنات المجتمعية. فضلا عن كونه ســؤالا »يفتقــر« إلى الحد الأدنى 
من »العقلانية« خاصة بالنسبة للمتشبعين بالنظرة الأفلاطونية، التي 
دأبت على تجريد الشاعر من شرعية حضوره، بوصفه ضحية »تخيلات 
وأوهام« منفصلة جذريا عن »حقائق« الواقع ومســتلزماته، ما يدعوها 
إلــى الإزراء  بحياته جملة وتفصيــلا، ما دامت تخلو مــن مردوديتها 
العملية، ومن صلاحيتها الفعلية. وضمن هذا التصور المغلوط والمبيت، 
يمكن أيضا إدراج القرارات القمعية، الصادرة عن الأنظمة المتسلطة في 
حق من تعتبرهم شعراء مناوئين لسياساتها، ومخربين لقيمها وأعرافها.
فانطلاقا من هذه التصورات وغيرها، تصبح اللعنة قدرا يطارد حياة 
الشــاعر، خاصة حينما تتعدد مصادرها، لتلقي به فــي ظلمة حجر قد 
يلازمه إلى الأبد، مؤثرا ســلبا في منهاجية تلقي نصوصه، التي تصبح 
هي أيضا مشــمولة باللعنة نفســها التي طالته حيا وميتا. وباعتبار أن 
هذا الموضوع، يحتل حيــزا مهما في حقل الدراســات المختصة بتاريخ 
الأدب، حيث تتعدد التآويل والتفاســير لظاهــرة قبول، أو رفض حياة 
هذا الشاعر أو ذاك، فإننا ســنتناوله من وجهة نظر مغايرة، تهدف إلى 
مقاربة مفهوم حياة الشاعر أساســا داخل زمن ممارسته لفعل الكتابة 

وخارجه. 
ولعل أهم أسس هذه المقاربة، وضع الحياة ككل في إطارها الإنساني 
الكبيــر والمحكم، باعتبارها شــبكة معقــدة من المكابــدات والرهانات 
والكــوارث، المفتوحة علــى احتمالاتها المتوقعة واللامتوقعة، ســواء 
ضمن إطارهــا الجماعي العام والمشــترك، أو فقط في ســياقها الذاتي 
المحض. ونعني بها تلك الشــبكة التي تنعدم فيها كل من عدالة الأرض، 
وعدالة الســماء. ومن المؤكد أن تقييم المعيش انطلاقا من هذه الزاوية، 
ســيرتقي بدلالة الحياة، من مستوى اعتبارها زمنا عابرا ومحدودا بين 
فاصلتين، إلى مســتوى أكثر تقدما، تعلن خلاله الهوية الإنســانية عن 
حضورها الدرامي، في مواجهتها المكابرة لشراســة الممارسات الهمجية 

وعدوانيتها.
 وضمــن الإطار ذاته، تســتمد الأعمال الإبداعيــة والفكرية الكبيرة 
دلالتهــا الإنســانية والتاريخيــة، بوصفها الضمير الحــي، والنابض 
بحقائق وأســرار هــذه الحيــاة، وباعتبارها نماذج راقيــة من نماذج 
التواصــل الإنســاني، المتميز بقدرته الاســتثنائية علــى التقاط أكثر 
المشاعر خفاء، وأكثرها ترجمة للجوهر الإنساني، في مجمل ما يؤسسه 

من علاقات تفاعلية أو تنابذية مع عناصر الكون.
من هنا تحديدا، يمكن الحديث عن حياة الشاعر أولا: داخل المعيش، 
وثانيــا داخل تجربة الكتابة. كما لو أن الأمر يتعلق بحياتين متكاملتين، 
تتبادلان معــا فاعلية التأثيــر والتأثر، ما يضفي عليهــا خصوصيتها 
الاســتثنائية المتفردة. ومن جديد، ســوف نجد أنفســنا تلقائيا، أمام 
ســؤال هذه الازدواجية المتكاملة، أي معايشة اللحظة حياتيا، بموازاة 
معايشــتها إبداعيا، حيث ســنكون مدعوين لإضاءة ما نعنيه بلحظة 
المعيش، التي يمكــن رصدها فــي خاصية تمحور الذات حــول ذاتها، 
بموازاة انفتاحها في الوقت نفســه على محيطهــا. وهو انفتاح متعدد 
الأبعاد، حيث يحتمل أن يشــمل القضايا الكونيــة الكبرى، إلى جانب 
القضايا الوطنية والإقليمية. كما يحتمل أن يقتصر على حالات بشــرية 

بذاتها، تلك المنتمية إلى المحيط الشخصي أو خارجه.
وكما هو واضح، فإننا لا نتحدث في هذا الســياق عن الفضول العام 
والآلي الذي يتميز به الكائن ككل، خاصة بالنســبة للنخب المثقفة التي 
تعتبر - بحكم اهتماماتها المعرفيــة - مدعوة لتقصي ومقاربة مختلف 
الإشــكاليات الأكثر إلحاحا، دون أن تكون معنية بامتلاك أي ميول فني 
أو إبداعي، يؤهلها لترجمة هذه الإشــكاليات إلى أعمال فنية وإبداعية. 
ذلــك أننا عكس ذلك، نتحــدث عن تجربة  التذاوت الإنســاني الكبير، 
الذي يحدث بين المبدع، وأشــياء العالم ككل، والتي تتوج عادة  بإبداع 
نصوص شــعرية، تنتزع اللحظة المعيشة من نســقها الزمني البسيط، 

لتضعها في سياق الصيرورة المجردة من ثوابتها المؤقتة والعابرة.
 فبقوة هذا التذاوت الذي له نكهة الحلول، سيكون بوسع الشاعر أن 
يصهــر حياته في حياة الآخرين، بصرف النظــر عن أمكنتهم وأزمنتهم 
التي يتواجدون فيها، ما يســمح له بالعيش لأكثر من حياة في أكثر من 
مكان وزمان، حيث يتجــاوز بذلك حدود التفاعل المشــترك، من خلال 
صهره لهــذه التماهيات، وهــذه الحلولات في نصوصــه، كي تتحول 
بدورها إلى موضوع معايشــة وحياة بالنسبة للمتلقي. مع التذكير بأن 
تلميحنا إلى تجاوزه للحدود المشــتركة والمألوفــة، لا يعني بالضرورة  
تخصيصه بمكانة ما فوق إنســانية، بقدر ما يعني احتفاءنا بمجموع ما 
تتميز به الذات البشرية ككل من ملكات استثنائية، ترتقي بمقوماتها إلى 

مستويات متقدمة، من مستويات التواصل الجمالي والمعرفي الخلاق. 
إن الشــاعر من خلال تذاوتاته الإبداعية، يتيح للآخرين - هم أيضا 
- بوصفهم متلقين عاشقين، فرصة الترحال في الأمكنة والأزمنة، بما هي 
فضاءات حافلة  بمختلف المواقف الإنسانية، سواء منها تلك التي تفتح 
أمامه أبواب الغبطة، أو أبواب الجحيم. ولعل فرصة الترحال هذه، هي 
البــرزخ الرمزي، الذي يفضي بنا إلــى أرض التفاهم والحوار، المؤطرة 
بقيم المعرفة والمســؤولية، باعتبار أن المعرفة الحقيقية المهداة إلينا من 
قبل الإبداع، هي تلك المتميزة بشحنتها الإنسانية التي يستضيء العقل 

بأنوارها.
وضمن هذ المعطى، يمكن الحديث عن مأســاوية الصمت التي يباغت 
بها الشــاعر، أو يمضي طواعية إليها. ونعني بها مأســاوية انسحابه 
القســري أو الطوعي مــن أرض القول، حيــث تنتفي بذلــك، إمكانية 
اندماجه من جديد في حياة الكتابة. وعلى سبيل المجاز، فهذا الانسحاب 
هو في حد ذاتــه إعلان ضمني عن موت رمــزي، تصبح بموجبه حياة 

الشاعر الإبداعية في حكم الماضي. 
وبالنظر إلى أن الاســم يستمد سلطته من هويته الشعرية، فإن هذه 
الســلطة لا تلبث أن تفقد بريقها فور زوال حظوة الهوية، أي فور تحول 
الشــاعر إلى مجرد شخصية عادية تعيش حياتها على وتيرة الآخرين، 
حيث له أن يتكيف مع تقلب الأحوال، كما له أن يستشعر آلاف الآخرين 
وأفراحهم، دون أن يمتلــك بالضرورة القدرة على نقل هذه الأحوال بما 
تفجره من مشاعر وأحاسيس، في عمل شعري قابل للتداول والتفاعل، 

بوصفه حياة رمزية ذات طابع جمالي وتعبيري. 
إنها لحظة موت الشــاعر في الذات، التي لا تقل مأســاوية عن لحظة 
موته الفعلي. كما أن غروب شــمس الكتابة فيــه، لا يقل ألما عن غروب 
شمس حياته من ســماء هذا الكون، كي تظل نصوصه محتفظة »ربما« 

بتوقد حضوره هناك كما هنا، حيثما حلت ضيفة على أرض التلقي. 

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني*

 روبرت شومان: موسيقى في حب كلارا
■ كانت كلارا ويك في التاســعة من عمرها 
عندما التقت للمرة الأولى بالموســيقي الألماني 
روبــرت شــومان، الــذي كان في ذلــك الوقت 
طالبــاً لم يتجــاوز عامــه الثامن عشــر، يتلقى 
دروس البيانــو علــى يــد والدهــا، ولســنوات 
طويلة ظــل قريباً منها بتردده الدائم على منزل 
العائلة، ثم تقــدم لخطبتها بعد أن كبرت الطفلة 
وصــارت فــي الثامنة عشــرة، لكــن الأب رفض 
زواجهمــا رفضــاً قاطعــاً، فافترق شــومان عن 
حبيبتــه، وغادر لايبزيغ إلــى فيينا ليحصل على 
درجــة الدكتــوراه، ويعمــل مجتهداً علــى إظهار 
موهبته وتجليتهــا، ليثبت للأب والمعلم فريدريك 
ويــك أنه الــزوج الجديــر بابنتــه عازفــة البيانو 
الممتــازة وصاحبــة بعــض المؤلفات الموســيقية، 
ويوجد الكثير من التفســيرات لهذا الرفض، منها 
أنه كمعلم يحب تلميذه كان يخشــى على موهبته 
مــن الزواج، وأنــه كان يريد لابنتــه زوجاً أفضل، 
تحقق فنياً بالفعل، وصار مستقبله واضحاً، وأنه 
كان يعد كلارا لمصير موســيقي عظيم، ويحلم بأن 
تكون مؤلفة مهمة، تضع اســمها إلى جوار عباقرة 
الموسيقى الكلاســيكية من الرجال، ومهما تعددت 
هذه التفســيرات وتباينــت، كان الرفض واقعاً في 
النهايــة وصعب المقاومة، لكن الحب كان أقوى من 

كل شيء.

العصر الرومانتيكي

وعلى الرغم من أن شــومان كان متعدد العلاقات 
الغراميــة بينمــا كانــت كلارا لا تــزال طفلــة تلهــو، 
وألــف بعض القطع الموســيقية المســتوحاة من هذه 
العلاقــات، إلا أنــه منــذ أن خفــق قلبــه بحــب هــذه 
الفتاة افتتن بها، وانصــرف إليها وحدها عن دونها 
من النســاء، فكانــت بحق امرأة حياته وموســيقاه، 
ينعكس حبها على قلبه فيرتد أنغاماً ساحرة، ويمكن 
القول إن هذه المؤلفة عزفت أعظم ألحانها على أوتار 
قلب شــومان، ومن المفارقات أن إرنســتين الخطيبة 
الأولــى لشــومان، التي ألف مــن وحيهــا مقطوعته 
المشــهورة والمهمــة »كرنفــال« كان قد تعــرف عليها 
في بيــت فريدريــك ويك أيضــاً، حيث كانــت تتلقى 
دروس البيانــو مثله على يد هــذا المعلم، وربما كانت 
كلارا الطفلــة شــاهدة على هذا الحب، الــذي لم يدم 
طويــلًا، وإلى جانــب الكثير من المؤلفات الموســيقية 
التي استلهمها شــومان من أمور أخرى، أبدع أجمل 

الألحان في حب كلارا حتى نهاية حياته الفنية.
في فيينا كان شومان وحيداً في بلد غريب، تبعده 
المسافات عن حبيبته، فأخذ يستقي أنغامه من ينبوع 
الحب والاشــتياق، ومن أهم ما ألفه في تلك الفترة، 
مقطوعــة للبيانو بعنوان »أرابيســك« وهو المصطلح 
الذي يشــير إلــى الزخرفة علــى الطــراز العربي في 
الموسيقى الكلاسيكية، تُعزف هذه القطعة في سبع 
دقائق تقريباً، وتبدأ بالثيمة الرئيســية التي تُعزف 
لمرتــين متتابعتين، وهي مكونة من جملة موســيقية 
تتكــرر لأربع مــرات بتنويعات بســيطة مختلفة، في 
هــذه الجملــة القلقة الســريعة بعض الشــيء يبدو 
شــومان مضطرباً حائراً، بعدها يسير اللحن بشكل 
أهدأ كأنه اتجه إلــى التفكير العميق المنظم، ثم يتجه 
إلــى المزيد من الهدوء واللطــف، وفي الجزء الأخير 
يكون حزينــاً صاخباً وأكثر اضطرابــاً بتنويع على 
الثيمة الرئيســية أيضــاً، التي ربما تعبــر عن التوق 
والتلهف والمحــاولات المتكررة للوصول إلى شــيء 
مــا، تتــرك هــذه القطعــة أثــراً حزينــاً فــي النفس، 
لكنهــا تظهــر شــاعرية شــومان، وهو بلا شــك من 
عظماء العصر الرومانتيكي ومن عباقرة الموســيقى 
الكلاســيكية بشــكل عام، كما تعد »أرابيسك« مثالًا 
أو نموذجــاً تعريفيــا جيداً بهذا الفنــان، لأنها قطعة 
للبيانو المنفرد، ولا تخفى مهارة شومان في التأليف 
للبيانــو، ويرتبط جانب كبير مــن عظمته بهذه الآلة 
الموســيقية، على الرغم من أنه حرم من العزف عليها 
بسبب إصابة في أصابعه، تسبب هو فيها بالمبالغة 
القاســية في التدريب بشــكل خاطئ، لأنه كان يريد 
أن يصبــح عازفاً صنّاعاً لا مثيــل له، لكنه في ما بعد 
صار يعتمد علــى كلارا العازفة البارعة، التي تتدفق 

ه  ســيقا مو
وتســري فــي وجدانهــا، فيقوم هــو بتأليــف قطع 
البيانــو وتتولى هــي مهمة توصيلها إلــى الجمهور 
الــذي كان يســتمع إلــى ألحانــه من خــلال عزفها 
فــي العــروض الأولــى دائمــاً، كما توضــح قطعة 
»أرابيســك« بعــض ســمات شــومان الأســلوبية 
والوصفيــة، فكثيراً مــا كان يهتم بالشــكل الفني، 
أو بالجمــال الشــكلي، والعناية بدقــة التعبير عن 
هذا الجمال الــذي يغلب العاطفــة أحياناً دون أن 
يلغيهــا، لكنه يركز على تحويل هــذه العاطفة إلى 

شكل جمالي أكثر من التعبير عنها.

الزواج من كلارا

عــاد شــومان مــن فيينا بعــد أن حصــل على 
الدكتــوراه، وحاول من جديــد أن يقنع فريدريك 
ويك بالموافقة على زواجــه من كلارا، لكنه أصر 
علــى الرفــض، فتزوجهــا رغمــاً عنــه، وأنجب 
منهــا ثمانيــة أبنــاء، وقاطعهمــا الأب لفتــرة 
ثــم رق قلبــه في النهايــة وتقبل الأمــر الواقع، 
عاش شــومان مــع كلارا فــي ســعادة كاملة، 
وأنار الحب موســيقاه، قبــل أن يتحول الحب 
والموســيقى وكل شــيء إلــى حيــاة تفيــض 
بالآلام، ويهاجمه ذلك المرض النفســي الذي 
جعله يحــاول الانتحار أكثر مــن مرة، وكان 
يســبب لــه طنينــاً رهيبــاً فــي أذنيــه يجعله 

يصــرخ من عدم قدرته على تحملــه، كما يُروى، لكنه 
ظــل يؤلف الموســيقى وهــو يتقلب بين نوبــات هذا 
المــرض الذي لــم يرحمه، وفــي الســيمفونية الثالثة 
شــومان  قــام   Rheinische باســم  المعروفــة 
بتوثيــق لحظات الســعادة والهناء التي عاشــها مع 
كلارا بعد زواجهما وذهابهما في رحلة إلى راينلاند، 
وهي ســيمفونية قصيرة يســتغرق عزفها 35 دقيقة 
تقريبــاً، رغم أنهــا تتكون من خمس حــركات لا أربع 
حركات فقط كما يجب أن تكون الســيمفونية بشكل 
عام، وتتنوع الحركات في قوالبها الموســيقية، وفي 
تعبيرها عن مشــاعر الحب والســعادة والإحساس 
بجمــال الطبيعــة، ويشــعر المســتمع بــأن شــومان 
يرســم صورة جميلــة متناغمــة دون أن يخوض في 
التفاصيل الدقيقة، فهو يصنع مســافة ما بينه وبين 
هــذه الصورة مــن أجل حفــظ هذا الجمــال، ويظهر 
هذا الأســلوب فــي اســتخدامه للآلات الموســيقية، 
فيجعلها مجتمعــة ومتداخلة دائماً، وإذا انفردت آلة 
أو مجموعة من الآلات، كالفلــوت مثلًا أو الوتريات، 
فما هــي إلا لحظات قليلــة جداً حتــى تتداخل معها 
أصوات الآلات الأخرى، وهذا يجعل المســتمع يتلقى 
الموسيقى بصورتها الكلية، وأن تتوزع مشاعره على  
الآلات كافــة، فلا يميل إلى واحــدة دون أخرى، وأن 
يخضع لتلك المســافة التي صنعها شــومان، وكأنه 
يريــد أن يركز انتباه المتلقي علــى الجمال الفني، ولا 

يطمع في انغماسه العاطفي العميق.

هــذه  فــي  الضخمــة  للأوركســترا  وجــود  لا 
الســيمفونية، فقد غاب ثنائي الهارب على ســبيل 
المثال، كما استغنى شــومان عن الكثير من الآلات 
وكان  فقــط،  بالتيمبانــي  واكتفــى  الإيقاعيــة، 
حضوره خافتــاً إلى حد ما، واعتمد بشــكل كبير 
على الهوائيات الخشــبية )الفلــوت، الكلارينيت، 
النحاســية  والهوائيــات  الباصــون(  الأوبــوا، 
الفرنســي(  البــوق  الترومبــون،  )الترومبيــت، 
التشــيللو،  الفيــولا،  )الكمــان،  والوتريــات 
الكونتربــاص( وتبــدأ الحركــة الأولى ســريعة 
بمشاركة الأوركسترا كاملة، بتداخلات صوتية 
بين الوتريات والهوائيات النحاسية والخشبية، 
يتخللهــا بعض اللحظات الهادئــة، التي يخلقها 
الفلــوت مع الأوبــوا والكلارينيــت والباصون، 
لكنهــا لحظــات قصيــرة خاطفة لا يســمح لها 
بالاسترســال، وفي الحركة الثانية يُسمع لحن 
جميل متوسط الســرعة يوحي بالمرح، تتبادله 
الوتريات مع الهوائيات الخشــبية، وبحضور 
الترومبــون  وتحديــداً  للنحاســيات  ناعــم 
فتكــون  الثالثــة  الحركــة  أمــا  والترومبيــت، 
بطيئــة وأكثر هدوءاً، بأنغــام الفلوت الرقيقة، 
وانســيابية  الدافــئ،  الكلارينيــت  وصــوت 
الوتريات الســاحرة، وتبدو الحركة الرابعة مختلفة 
بشــكل ظاهر، حيث تبدأ بالترومبون الذي يشــارك 
الأوركســترا في ما يشــعر المســتمع 

بأنــه 
محاولــة لوصــف درجة مــن الجمــال الروحي، أو 

التجليــات الإلهية على جمــال الطبيعة، حيث يمتزج 
الشــعور بالجمال مع الشــعور بالرهبة، وقد يشعر 
البعض أيضاً بانها موســيقى دينية كنســية تشــبه 
موســيقى بــاخ إلى حــد مــا، وتنتهي الســيمفونية 
بالحركة الخامســة، وهي نهاية ســريعة فيها المزيد 
من الحيوية، لكن بــلا تصاعدات كبيرة أو ارتفاعات 

حادة، كما هو الحال في السيمفونية كلها.
في تلك الفترة القاســية أثنــاء بعده عن كلارا بدأ 
شــومان يبــدع أعماله الغنائيــة، من خــلال اختيار 
بعــض القصائــد وتلحينها، وألف بعــض الأغنيات 
المنفــردة والمتتابعــات الغنائيــة، تلــك التي تحتوي 
على مجموعة من الأغاني المرتبطة ببعضها، وتؤدي 
الواحدة منها إلى الأخــرى، وتعبيراً عن حبه لكلارا 
وعن يأســه أيضــاً، وحزنه على هــذا الحب الذي لا 
يستطيع أن يحيا ويزدهر، لحن شومان غرام شاعر 
A Poet's Love وهــي متتابعــة غنائيــة مؤلفة 
للصــوت المنفــرد والبيانــو، مدتهــا نصف ســاعة، 
مكونــة مــن 16 قصيــدة قصيــرة للشــاعر الألماني 
هاينريــش هاينه، مليئة بالخيــال الحزين والمعاني 
الرومانســية الرقيقــة، تــؤدى بصــوت الباريتــون 
عادة، الذي يغني بلســان شاعر يروي قصة غرامه، 
بداية من لحظــة البوح للحبيبة بأســرار قلبه، حتى 
تحضيره لتابوت كبير يتســع لــكل حبه، لكي يدفنه 

أو يغرقــه في أعمــاق البحر، وتتنــوع الأغنيات من 
حيث الطــول والإيقــاع والبطء والســرعة وطريقة 
الغنــاء، كما يحتــوي هذا العمــل على ثيمــة كلارا، 
حيث يعزف شــومان حروف اســمها بما يقابله من 
الحروف الموسيقية على أصابع البيانو، ومن أجمل 
أغنيات هــذه المتتابعة الأغنيــة الرابعة، التي تصف 
حال الشــاعر وآلامــه التي تزول بالنظــر إلى عيني 
حبيبتــه، والتئامــه عندما يقبلها، وشــعوره بفرحة 
سماوية عندما يستريح على صدرها، ودموعه التي 

تسيل عندما تقول له: أحبك.

رحيل شومان

ومــن المتتابعــات الغنائيــة الأخرى التــي أبدعها 
 A شــومان، واحــدة بعنــوان حــب وحيــاة امــرأة
Woman's Love and Life وتمتــد لعشــرين 
دقيقــة تقريبــاً، تُغنــى بصــوت الميتزو ســوبرانو، 
وتتكــون من 8 قصائد للشــاعر الألماني آدلبرت فون 
شاميسو، اختارها شومان للتعبير عن مشاعر كلارا 
هذه المرة، وربما كان تنبؤاً أو اتباعاً لإحساس خفي 
بأنه سوف يموت ويتركها، وأن كلارا سوف 
تفقــد حب حياتها، وهو ما تحقق بالفعل في 
ما بعد، تــروي هذه المتتابعة من خلال الغناء 
المصاحب للبيانو مراحل الحب الذي عاشــته 
امرأة عاشقة، منذ أن رأت رجلها للمرة الأولى 
وانبهــرت به وصارت لا ترى أحداً ســواه ولا 
تبصر أي شــيء آخر، إلى أن آلمها وســبب لها 
الحــزن للمرة الأولــى والأخيرة أيضــاً، عندما 
مات وفقدت حبها وســعادتها وعالمها بأكمله، 
وبين البداية والنهاية يوجــد الكثير من التغزل 
فــي هــذا الرجــل ولطفــه ووســامته ورجاحة 
عقلــه، وســعادة الفتــاة الصغيــرة بالخطوبــة 
وتقبيل الخاتم الذهبي وضمه إلى قلبها، وبهجة 
التحضيــر ليــوم الزفــاف، وتبــدو المشــاعر في 
هذه الأغنيات شــرقية إلى حــد كبير، حيث تمجد 
المــرأة الرجل إلى حــد التقديس أحيانــاً، ويذوب 
كيانهــا في وجــوده، وتشــعر بأنها لا حيــاة لها 
مــن غيره، ومن أجمــل أغنيات هــذا العمل الأغنية 
الأخيرة رغم حزنها الشــديد، الذي يشعر المستمع 
بأن شــومان يرثي نفســه موســيقياً ويشفق على 
كلارا التي ســتقضي بقية عمرهــا وحيدة في حزن 
عميق، تعمل كعازفة بيانو من أجل أن تعيل أولادها 
الثمانية، ولن تعشق غيره ولن تتزوج أبداً من بعده، 
وإن أحبها الموســيقي الألماني يوهــان برامز وطلبها 
للــزواج، وألف فــي حبها بعــض القطع الموســيقية 
أيضــاً، وقد كان شــومان صديقاً وأســتاذاً لبرامز، 

يدعم موهبته ويبشره بمستقبل موسيقي باهر.
قبــل نهايــة حياتــه الموســيقية، تدهــورت حالة 
شومان النفسية كثيراً، وتكررت محاولات الانتحار، 
ورغــم مرضه الشــديد في ذلــك الوقت، أبــدع عملًا 
فريداً بعنوان Three Romances وهي قطعة 
موســيقية للأوبوا والبيانــو تُعزف فــي 12 دقيقة، 
وتعــد من أفضــل القطــع التــي تم تأليفهــا للأوبوا 
المنفــردة، حيــث تكون الصــدارة لهذه الآلــة المرهفة 
الحــس، ويأتي البيانــو في الخلفيــة، للعب الألحان 
المقابلــة أو المضــادة، ولخلق حوار مــا والتفاعل مع 
الأوبوا والرد على ما تقوله، قدم شومان هذه القطعة 
إلى كلارا كهدية الكريســماس، وربمــا كانت آخر ما 
قدمــه إليها من هدايا، لأنه بعد ذلــك حاول الانتحار 
وألقى بنفسه في نهر الراين، وكاد أن يغرق، لكن تم 
إنقاذه، واضطرت كلارا حينها أن تدخله إلى مصحة 
نفســية من أجل الحفاظ على حياته، قضى شومان 
ما تبقى من عمــره القصير داخل هذه المصحة، وفي 
يوم حزين ذهبــت كلارا لتطمئن عليــه وتبقى بقربه 

قليلًا، فتوفي بين يديها الرفيقتين.

٭ كاتبة مصرية

مروة صلاح متولي *

همنغواي في عصر تويتر
 ترجمة : صالح الرزوق

ناقش الموســيقي والكاتب جوش جونز في مجلــة »الثقافة 
الحــرة« مــا تتداوله الحلقــات الأدبية حول ريادة وتأســيس 
همنغواي لفن قصة الســت كلمات، واعتبر أنهــا مجرد بدعة أو 
أســطورة، شأنها شأن الشــعر العربي الجاهلي، نصفه حقيقي 
وما تبقى منحول. أو أنه مجرد عمل جماعي ومشترك مثل السير 
الشعبية، وألف ليلة، أو حتى مثل كتاب »حلقة بطرسبورغ« عن 

فرويد الذي يعزى أحيانا لباختين.
وأشار جونز إلى أن همنغواي المعروف بتهوره، لم يكن عرابا 
لتقاليد سائلة بلا قوام ولا كتلة، ولا يمكن في أي حال من الأحوال 
أن يعمد مؤلف عمــل ملحمي خالد هو »الشــيخ والبحر« و«لمن 
يقرع الجرس« إلى اختزال روح الأحــداث الدراماتيكية لعالمنا، 
بقصة طولها أقل من سطر واحد، حتى أن النص بكامله هو أقصر 
من عنوان أي قصة. لكن تؤكــد الأخبار »الملفقة« أنه كتب قصته 
هذه في وقت ما من القرن العشرين في فندق ألغونكوين )أو ربما 
لوشــو( بعد رهان عقده مع زملائه الكتاب على عشرة دولارات 
أثناء وجبة غداء. وكان موضوع الرهان: أن يكتب رواية لا يزيد 
طولها عن ست كلمات. وقد دون كلماته على فوطة، ومررها حول 

الطاولة، وبعد ذلك جمع النقود التي كسبها. 
ويضيف جونز: لكن بعــد التنقيب تبين أن القصة ظهرت عام 
1906 وكان همنغواي حينها بعمر ســبع ســنوات. وقد نشرتها 
صفحة مخصصة للإعلانات تحت عنــوان »حكايات منزلية من 

بروكلين« وكان نصها: »للبيع، عربة أطفال، لم تستخدم 
ســابقا. اطلبها من المكتب«. ثم ظهر نص مشــابه 

جدا عام 1910، وتبعه آخر عام 1917 بعنوان: 
»حذاء صغيــر غير مســتعمل« وهو مقالة 

لوليام ر. كاين عن »زوجة فقدت ابنها«. 
أما الســطر المنســوب لهمنغواي، كما 
يقول دافيد هاغلوند في مجلة »سلايت« 
فقد ظهر »عــام 1921 في عمود كتبه روي 
ك. مولتون في إحدى الصحف، ويتضمن 

جملة مقتبسة عن شــخص مجهول اسمه 
جيري. ونصه كالتالي: »هناك إعلان تجاري 

فــي مســامرات بروكلين ونصه: عربــة أطفال 
للبيع، لم تســتعمل ســابقا. هل يمكن أن تكون هذه 

الفكرة حبكة ممتازة لفيلم سينمائي؟«. ثم ظهرت أمثلة متعددة 
عن أســلوب أدبي من هذا النوع، ومنها شريط مصور يعود لعام 
1927 وكان من ســبع كلمات - ونصــه: »للبيع، عربة أطفال، لم 
تســتعمل من قبل«. واعتبــر في حينها أعظم قصــة قصيرة في 
العالــم. لكن يصعب أن تربــط أيا من هذه الأفــكار والتراكيب 

التجارية أو الأدبية بهمنغواي. وقد لاحظ هوغلاند وغارســون 
أوتول من مجلة »كوت إنفيســتيغايتر/ تحقيــق الأقوال« أنه لا 
يوجد دليل واحد على ذلــك. إنما من المحتمل أنه اقترض القصة 
من تلك الإعلانات. فقد كان مراســلا صحافيــا، ولا بد أنه اطلع 

عليها في صفحة »المبوبات«. 
ويتابع جونز تفنيد المشكلة ويعتقد أن الوسيط 
الأدبي بيتــر ميلر هو من اختــرع القصة عام 
1974 ونشــرها لاحقــا في كتابــه الصادر 
ومواعظ  نصائح  مجــرد  وهو   .1991 عام 
للناشــئة مــن أجــل الوصول الســريع 
لســوق النشــر. وقد أعاد نشــرها عام 
2006 في كتابه الثاني. ولاحقا نشر أرثر 
س. كلارك عــام 1998 في مجلــة »ريدرز 
دايجســت« قصة من النوع نفســه. وعلى 
هذا الأساس ينفي فريدريك أ. رايت، في مقال 
أكاديمي نشــرته مجلة »الثقافة الشعبية« أبوة 
همنغواي لقصة الســت كلمات. فهل يجب علينا أن 
نلوم ميلر لأنه وضع الأسس لأسطورة حديثة، أم نشكره لأنه 
شارك في تأسيس نوع فني جديد هو ما يسمى »مذكرات من ست 

كلمات«؟ 
 

٭  كاتب سوري

على جدار بيتنا
ها أنا ذا هنا 

أهجرُ أغاني فيروز
لكي لا تطاردني فراشات الوطن

أهجرُ كُتُبَ الشعر
لكي لا يخرجَ منها وجهُ أمي

وأهجرُ أنايَ
لكي لا يستفيقَ ماردُ الثلج

٭ ٭ ٭

آخذ عطلةً مــن أخبار العالــم والحوادث 
والتقلبات المناخية 

أطفىءُ شمعة العمر لأضيء أخرى

وتتدحرج اللحظــات والثواني على درج 
السنين

٭ ٭ ٭

أفتح كتابا ربيعيا 
فيتناثرُ بين ورقاته 

ذهبُ نيسان
 وأُنصتُ لهمس الموج

فتشرقُ شمسي 
زاهيةً بحلمي البنفسجي

٭ ٭ ٭

لا أرق بعد اليوم
ولا وشاح لخوفي الصامت

ولا قناع آخر للغياب

٭ ٭ ٭

يا قناديل رحلتي الطويلة
يا من رافقت كل تقلباتي ومزاجي الصيفي 

المنهك
هل تأتيني بشيء من ضوئك

لأسطعَ في ماضي حلمي الجميل
او أعيد ترتيب الفواصل والنقاط 

على حائط خوفي

٭ ٭ ٭

لستُ دهرا أنا ولستُ الغيمة الغائبة
عطرّي أمسياتي ببعض الودّ

لأكون حلماً يعود مع تبدّل الفصول

٭ ٭ ٭

يا قناديل رحلتي الضوئية
بين الأكوان
بين المجرّات

ما زلتُ أبحثٌ عن أرضي
عن زيتونة قدسية

في البال رسمتُها 
على جدار بيتنا الصيفي

٭ إعلامية من لبنان

نص
شعر

إرنست همنغواي

روعة قاسم *

روبرت شومان

كلارا ويك
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
 ركّــز علــى علاقتــك بالحبيــب ولا تفكّر 
في أي شــيء آخر قد يؤثــر فيها أو يمكن أن 

يوترها ويدفعها في اتجاه السلبية

الثور
تبحــث اليوم عن المتعــة واللهو والجمال 
والتناغم، لكن عليك الحذر من بعض الأعداء

الجوزاء
لا تكن متشــائماً أمام الشــريك، بل اظهر 

له دائماً الجانب الإيجابي الذي يعهده فيك

السرطان
يحذرك الفلك مــن التحديات عندما يدور 
حديــث مهــم مع أحــد الزمــلاء اعتبــاراً من 

اليوم، وحاول أن تخطط لمشروع خلاق

  الاسد
لا تســتعجل شــيئاً في الحــب، التعارف 
مدة طويلة أفضل بغية درس شــخصية من 

ستقرر تمضية بقية حياتك معه

العذراء
قد تصبــح المســائل المادّية من الأســس 
والمعطيات الرئيســية اليوم، ويكون النجاح 

حليفك القوي

الميزان
يهبــك الفلــك حيويــة مضاعفــة ومميزة 
بالحركــة والجديــد والنشــاط، وتفكّــر في 

القيام بمشروع مهني كبير

العقرب
لا تضغط على الشــريك أكثر من اللزوم، 
فهذا قد يخلق عنده حالًا من التمرّد والتفكير 

في التخلي عنك

القوس
يُطلَب إليك اليــوم التركيز على صداقاتك 
وأوضاعــك العاطفية بعيداً عن الاســتفزاز 

والاستخفاف بالعلاقة

الجدي 
اليــوم  والدعــوات  المناســبات  تكثــر 
وجاذبيتك في تصاعد مستمر ما يزيد تعلق 

الشريك بك

الدلو
يســهل عليك اليوم التواصل مع الآخرين 
ويفتح بعض الطرقات المسدودة، فتتحسّن 
الأوضاع وترتفع قدرتك على التكيف مع كل 

الأمور

الحوت
تغيير مــا يحصل فــي حياتــك العاطفية 
وتتخلــص من بعــض الضغوط التــي ألقت 

بثقلها على علاقتك بالشريك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

عرض 3 أفلام من مصر والمغرب وفرنسا 
في أول أيام مهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية 

القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي: 

بدأت مســاء الأحــد فــي دار الأوبرا 
القاهرة  مهرجان  عروض  أولى  المصرية، 
البداية  وكانت  الفرانكفونية،  للســينما 
في  صغيــر  »درس  الفرنســي  بالفيلــم 

الحب«.
»الحب  المغربــي  الفيلم  عــرض  تلاه 
في زمن الحرب« وأخيــرا الفيلم المصري 

»النهارده يوم جميل«.
وكان المهرجــان قــد افتتــح مســاء 
الســبت، في المســرح الصغيــر في دار 
الأوبرا المصرية بحضور رئيس المهرجان 
الدكتور ياســر محــب وعــدد كبير من 

السينمائيين والفنانين.
العلاقة  عن  تسجيلي  بفيلم  الحفل  بدأ 
الوثيقة بين السينما المصرية والفرنسية، 
واســتعرض مشــاهد من أعمــال بعض 
نجــوم مصــر العالميــين، الذيــن أثروا 
المخرج  ومنهم  الفرانكفونية،  بالســينما 
العالمي يوســف شــاهين والنجم العالمي 
عمر الشــريف وداليــدا، وبعــد انتهاء 
الفيلم قــام رباعي موســيقي وتري من 
الموسيقية  القاهرة  أوبرا  اوركسترا  فرقة 
الأعمال  أشــهر  من  مقطوعــات   4 بعزف 
بالمجتمع  اشــتهرت  التي  الفرانكفونيــة 
المصري وانتهــت المقطوعات بعزف لحن 
أغنية حلوة يا بلدي والتي قدمتها داليدا 
بصوتها لمصــر، مصحوبة بمشــاهد من 
أهم الأفــلام الســينمائية الفرنكوفونية 

الشهيرة.

وقال ياسر محب رئيس المهرجان، إن 
المهرجــان يعزز دور مصر في المؤسســة 
المبادرات  من  عدد  تبني  مع  الفرانكفونية 
الســينمائية والفنيــة، مؤكــدا أنه على 
واجهها  التــي  الاعتــذارات  مــن  الرغم 

المهرجان من صناع الأفلام بسبب جائحة 
فيــروس الكورونــا ومتحوراتها إلا أنه 
ســعيد باســتطاعة فريق عمل المهرجان 
بانطلاق الدورة الأولى بعد جهد شــهور 
طويلة. وأشــار إلى أن مصــر تعتبر من 

الــدول الأساســية والمحورية النَشِــطَة 
في المنظمة، وهذا ما تؤكــد عليه القيادة 
السياســية دائما، بضرورة دعم وتفعيل 
دور مصــر فــي منظمــة الفرنكوفونية، 
والــذي طالمــا كان ومــا زال دورا مؤثرا 
وشديد  مصر  قدر  مع  يتماشى  ومحوريا، 
الدول  مع  بالتعــاون  واهتمامها  حرصها 
الأعضاء فى المنظمة. وقال الوزير المفوض 
خالد عارف، مدير شــؤون الفرانكفونية 
فــي وزارة الخارجيــة، إن مصــر أهدت 
للمنظمة الفرانكفونية أول ســكرتير عام 
بطرس  بطرس  الدكتور  وهو  للمؤسسة، 
غالي، مؤكدا أن الســينما المصرية أثرت 
وأهــدت العديــد للعالــم الفرانكفوني، 
بالإضافة إلــى الكثير من التعاون الفني، 
منهم شــخصيات مثل يوســف شــاهين 

وداليدا وجميل راتب وغيرهم.
وعــرض فــي حفــل الافتتــاح فيلم 
نيفين  للمخرجة  جميــل«  يوم  »النهاردة 
شلبي، والذي يتنافس في مسابقة الأفلام 
الطويلة، ويعرض للمرة الأولى عالميا بين 
23 فيلما طويــلا وقصيرا من 10 دول هي 
المغرب،  الســنغال،  كندا،  فرنسا،  مصر، 
بوركينافاسو،  لبنان،  الإمارات،  تونس، 

انكلترا.
ويرأس لجنة التحكيم مسابقة للأفلام 
الروائيــة والوثائقيــة الطويلة، المخرج 
الكبيــر هاني لاشــين وعضويــة كل من 
إلهام شــاهين ومديــر التصوير  الفنانة 
دكتور محسن أحمد، والكاتبة الصحافية 
أشرف  والموسيقار  عثمان  آمال  والناقدة 
محروس، والسيناريست وسام سليمان 

والمنتج اللبناني فادي اللوند.

ماجد الكدواني: اهتم بأن يصدقني الجمهور 
ولا يشغلني تصدر »الأفيش«

القاهرة – »القدس العربي«:

أعرب الفنان المصري ماجد الكدواني عن ســعادته 
الكبيرة، بنجاح مسلسل »موضوع عائلي« الذي عرض 

مؤخرا من إخراج أحمد الجندي.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج 

»الحكاية« إن هذا المسلسل يمثل عودة للدراما بعد 14 عاما 
من الغياب، منذ مسلســل«أحلامك أوامر« الذي أنتج عام 2007، 

باستثناء مشاركته كضيف شــرف في مسلسل »الاختيار« ومن 
قبله كضيف شرف أيضا في مسلسل »تحت السيطرة«.

المسلســل، فكرة وإخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته 
أمينــة خليــل، محمد شــاهين، رنا رئيــس، ســما إبراهيم، طه 
الدســوقي، ويشــارك فيه عدد كبير من ضيوف الشــرف في كل 
حلقة، من بينهــم عبد الرحمن أبو زهــرة، وبيومي فؤاد، وعلاء 

مرسي، شيرين رضا.
وأضاف، أنــه كان مترددا في قبول المسلســل، لأنه يخشــى 
التواجــد مع الناس بشــكل يومــي، لكن المخــرج أحمد الجندي 
نجح في إقناعه، خاصة أن العمل لمس قلبه، وتابع: أســتاذ أحمد 
الجندي قال لي: »هقولك سطر.. أب عايش مع ابنته ميعرفهاش« 

وافقت على الفور.
ووجه الشــكر لأمينة خليل قائلا: »أريد أن أشكر أمينة خليل، 
لأنها منحت المسلســل ثقلا فهي ممثلة واعية ومثقفة ومؤمنة بما 

تفعله«.
وتابــع أن عرض المسلســلات علــى المنصــات الرقمية، منح 
المشــاهد حق اختيار التوقيت والعمل الذي يشاهده، وهي حالة 
شــبه ســينمائية، فالعمل ليس مفروضا على المشاهد في توقيت 

معين مثل القنوات التليفزيونية.
وعلــق الكدواني علــى صورته التــي تداولهــا رواد مواقع 
التواصــل الاجتماعي، بســبب نظرته لكريم عبــد العزيز أثناء 
تكريمه مــن مهرجان القاهرة الســينمائى فــى دورته الأخيرة، 
وقال، إنه لــن يتمكن مــن التعبير عن فرحته بتكــرم كريم عبد 
العزيز، مشــيرا إلى أنه ليس صديقه فقط، لكنه تركيبة إنسانية 
نادرة، يمارس عمله من قلبه، ويحب أصدقائه من قلبه أيضا، ولا 

يمكنه الكذب أبدا.

وأضــاف: »أنا وكريم متفقــين فى حاجات 
كتير.. ودايما نقول مهنتنا مقدسة.. من أيام 
حرامية فى »كي جــي 2« أنا وهو نخاف من 

الكوميديا.. لأن الإضحاك مش سهل«.
وعبر عن اســتيائه من تصويــر الفتاة 
الأوكرانيــة مــن شــرفة منزلها فــي منطقة 
التجمــع الخامس أثنــاء ارتدائهــا »البكيني« 
وهي الصــورة التــي أثارت جــدلا كبيــرا، وقال 
»ببساطة شــديدة واحدة في بيتها ما ينفعش اقتحم خصوصية 
حد وأصوره« مشــيرا إلى أن انتشار وســهولة التصوير أصبح 
موضوعا خطيرا، حيث يمكن لأي شخص يحمل موبايل أن يصور 

أي إنسان دون أن يستأذنه ويقتحم خصوصيته.
وحول أبنائه قال إنه لديه يوســف ويبلغ من العمر 26 عاما، 
وساندرا، عمرها 22 عاما، مشيرا إلى أن يوسف ابنه درس سينما 
في أمريــكا، وقدم شــخصية »دياب« في مسلســل »قيد عائلي« 
مؤكدا أنه لم يرشــحه للتمثيل في المسلسل، لكن تم اختياره من 

قبل المخرجين.
وأكد أنه لا تشــغله البطولة المطلقة، ولا تصدر الافيش، الأهم 

لديه أن يصدقه الجمهور في كل عمل يقدمه.
وعــن أعماله المقبلة، قال إنه تعاقد مــع المنتج أحمد الجنايني 
على المشــاركة في فيلم جديد يحمل عنوان »فضــل ونعمة« من 
تأليف السيناريست أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وتشارك في 

بطولته هند صبري.
ويعد هــذا التعاون الثالث بين ماجــد الكدواني والمنتج أحمد 
الجناينــي، بعــد أن قدمــا معًا فيلــم »وقفة رجالة« ومسلســل 

»موضوع عائلي«.
وينتظــر عرض فيلمه »بــرا المنهج« الذي يقــوم ببطولته مع 
كل من روبي، أســماء أبواليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر 
وضيف الشرف أحمد أمين وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف 

وإخراج عمرو سلامة.
ويجســد ماجد خلال الأحداث، شــخصية رجــل أعمال حاد 
الطباع يســعى بشتى الســبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم 
روبي بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، 

وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها.

– رويترز:  ■ غزة ومخيــم النصيــرات 
يســتخدم مأوى للحيوانات فــي قطاع غزة 
اللعبة ودراجات الأطفال  عجلات السيارات 
القديمة لصنع أجهزة تساعد القطط والكلاب 
المعاقة على المشــي والجري واللعب مجددا 
على الرغم من عــدم تركيب أطراف صناعية 

متخصصة لها.
فالعاملون في جمعية سلالة لإنقاذ الكلاب 
والقطــط الضالة في قطاع غزة يعملون على 
تجهيز كراســي متحركة لنحو 32 قطا وكلبا 
أو تركيــب أطراف صناعية لها من الخشــب 

والمعدن المعاد تدويره.
وقال سائد ســعيد العر، الذي يسهم في 
للإنســان  هي  الأطراف  »طبعا  المأوى  إدارة 
بس احنــا لجأنا لها حتــى نركبها للحيوان 
تمام، لكن الحيوانات فــش عندنا في قطاع 
غــزة اللي هو أطــراف صناعيــة للحيوان 

خاصة للحيوان«.
وأضاف »فــي المحمية ما يقــارب 12 كلب 
مبتور وفيه ضمنهم مشــلولات، يعني شلل 
نصفي، وفيه عندنا ما يقــارب 20 قط كمان 

شلل واللي هو بتر«.
وجــرى تركيب كرســي متحــرك للكلبة 
لوســي التي أُصيبــت ســاقاها الخلفيتان 

بالشــلل بعد حــادث ســيارة. وصُنع ذلك 
الكرسي باســتخدام عجلات مطاطية بلون 

قوس قزح لدراجة أطفال مهملة.
الجزء  يُربــط  متطوعــين،  وبمســاعدة 
العلوي من جسد لوسي بحزام متصل بإطار 
معدني مُركب في العجلات. وتوضع ساقاها 
الخلفيتان بشــكل مريح فوق الجزء الخلفي 

من الإطار وتنطلق.
وقــال إســماعيل العر، عم ســائد، وهو 
مهنــدس صناعــي ومصمم الجهــاز »عملنا 
إعــادة تدويــر لســيارة أطفــال، للعبــة، 
واســتعملناها كنموذج بســيط جدا عشان 
احنا نقدر نعمل عربة للقط انه يقدر يتحرك 

بشكل مريح«.
وابتكر إســماعيل جهــازا مماثلا للقطط 
باســتخدام عجــلات صغيــرة لســيارات 
في  الحيوانات  مأوى  ويتلقى  لعبة.  ســباق 
قطاع غزة تبرعات مــن جمعيات خيرية في 

أُستراليا وبريطانيا.
وقال ســائد » نتجــه حتــى نقدملهم إن 
شــاء الله الرعاية الخاصة لهــم من ناحية 
الأطراف والشــغلات البســيطة اللي عندنا 
في غزة راح نكمل ونسعى حتى نعالج جميع 

الحيوانات«.

وأضاف »فيه حالات كثيــرة بعد الحرب 
اجتنــا على الملجأ الي هو بتــر وفقدنا طبعا 
أعدادا كثيرة عندنا في الملجأ نتيجة الحرب. 
أتمنى إنه يكون مركز للأطراف للحيوان في 
غزة غير الشــغلات المحلية اللي إحنا منقوم 
فيها حاليــا في الملجأ حتى نخلي الحيوانات 

تعيش حياتها«.
متخصصــة  طبيــة  مراكــز  تتوفــر  ولا 
للحيوانــات في غــزة التي تديرهــا حركة 

حماس وتخضع لحصار إسرائيلي.
وفــي حــين يوجد فــي القطــاع مركزان 
للأطراف الصناعية، فإنهما مشغولان بتوفير 
الأطــراف اللازمة لنحــو 1600 من مبتوري 
القطــاع، وبينهم كثيرون ممن  الأطراف في 
أصيبوا بأعيرة نارية خلال اشــتباكات على 

الحدود مع القوات الإسرائيلية.
وقال الطبيب البيطري بشــار شحادة إن 
المركزين لا يقدمان خدمــات للحيوانات مما 

يزيد من أهمية مبادرة المأوى.
وأضاف »خصوصا بعد الحروب وصلتنا 
حالات كثير بتعاني من مشاكل في الأطراف 
وحالات شــلل لكن للأسف ما قدرنا نقدم لها 
أي مساعدة لعدم وجود مركز متخصص في 

صناعة الأطراف للقطط أو للكلاب«.

العرض التونسي »آخر مرة« يفوز بجائزة أيام قرطاج المسرحية
العــرض  فــاز  رويتــرز:  ـ  تونــس   ■
التونســي »آخــر مــرة« بجائــزة أفضل 
عمــل متكامل في أيام قرطاج المســرحية 
بدورتها الثانية والعشــرين التي أســدل 
الســتار عليهــا مســاء الأحد فــي مدينة 

الثقافة في تونس العاصمة.
العرض نــص وإخراج وفاء الطبوبي، 
وأداء مريم بن حميدة وأســامة كشكار، 
وهــو يتناول قصــة الصــراع الأزلي بين 
الرجــل والمــرأة والعنــف المصلــط على 
المرأة فــي البيت والعمل رغــم دورها في 

المجتمع.
شرشــال،  محمــد  الجزائــري  وفــاز 
بجائزة أفضل إخراج عن عرض »جي بي 
إس« فيمــا ذهبت جائزة أفضل نص إلى 
ســليمان البســام، عن العــرض الكويتي 
»آي ميديــا« الــذي حــاز أيضــا جائــزة 

أفضل سينوغرافيا.
وجــاءت جائــزة أفضــل أداء رجالي 
مــن نصيب محمــد حــواس، عــن دوره 
في العــرض الجزائــري »جي بــي إس« 
وجائزة أفضل أداء نســائي من نصيب 
حــلا عمران، عــن دورها فــي عرض »آي 

ميديا« من الكويت. حضرت حفل الختام 
وزيــرة الشــؤون الثقافيــة حيــاة قطاط 
القرمــازي، في رفقــة نظيرتهــا المصرية 
حلــول  بمناســبة  الــدايم  عبــد  إينــاس 
مصر«ضيفــة شــرف« الــدورة إضافــة 
إلى عدد من الســفراء وممثلــي البعثات 

الدبلوماســية في تونس ونجوم وكتاب 
ونقاد المســرح. وقالت مديــرة المهرجان 
نصــاف بن حفصيــة، في كلمــة الختام 
»تسعة أيام، فن، مسرح، تكوين، تفكير، 
حوار ونقاش. تسعة أيام ركض من قاعة 
عرض إلى أخرى بلا هوادة، تســعة أيام 

أُنجــزت خلالها الــدورة 22 لأيام قرطاج 
المســرحية، تســعة أيــام خلاصــة جهد 
جهيد وإعداد فاق الأشــهر بكثير، مُنجر 
لــم يكــن ليتحقق لــولا تضافــر الجهود 
ولــولا حضوركم بيننا لتكتمل مشــهدية 

الفعل الحي المباشر«.
شــمل حفل الختام الاحتفــاء بالممثلة 
التونســية منــى نــور الديــن، والفنانــة 
كــرم  كمــا  أيــوب،  ســميحة  المصريــة 
العراقيــة  والمخرجــة  الممثلــة  المهرجــان 
والمخــرج  والكاتــب  نعيــم،  عواطــف 

التونسي نور الدين الورغي.
وتخلل الحفل لوحة مسرحية راقصة 
لمجموعة )جــدل( وفقرة غنائيــة للفنانة 
عايــدة نياتــي، مــع فرقتها إضافــة إلى 
توزيــع جوائــز موازيــة للإبــداع الأدبي 

وحرية التعبير.
وكان برنامج أيام قرطاج المســرحية 
التي عــادت بعد توقف في العام الماضي 
بســبب جائحــة كورونا قد شــمل نحو 
100عــرض مســرحي تونســي وعربــي 
الرســمية  مســابقته  ضمــن  وأفريقــي 

وبرامجه المختلفة.

مصر تدعم مبادرة 
تزامنا مع اليوم العالمي للغة العربية

■ القاهرة - د ب أ: وقعت وزارة الدولة للهجرة وشؤون 
المصريين في الخارج ومؤسسة »فودافون مصر« لتنمية المجتمع، 

تزامنا مع اليوم العالمي للغة العربية الموافق 18 الشهر 
الجاري، مذكرة تفاهم لدعم مبادرة »اتكلم عربي ».

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها 
في موقــع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« 

أمس أن ذلك يأتي من خلال إنشــاء ونشــر 
يســتهدف  تعليمي«  »منصة  على  محتوى 
المصريين داخل وخارج مصر للحفاظ على 
لدى  والثقافية  الوطنيــة  المصرية  الهوية 

الأطفال المصريين.
وحسب مذكرة التفاهم، تتولى مؤسسة 

فودافــون مصــر لتنميــة المجتمــع، إعداد 
ونشــر محتوى على منصة تعليمــي لتعليم 

اللغة العربية يســاعد على تعلم اللغة العربية، 
بدءا من الحــروف الأبجدية ووصــولا إلى تعريف 

المستخدم بأهم العادات والتقاليد المصرية الثقافية، لدعم 
عملية التواصل باســتخدام اللغة العربية خلال مراحل تعليمية 

مختلفة.
وســتوفر المنصة ما يقرب مــن 280 كتاباً إلكترونيــاً عربياً، 
يغطي احتياجات الأطفــال في مراحل تعليمية مختلفة، بداية من 
الحروف الأبجديــة وموضوعات اجتماعية وثقافية تســتخدم 

مفردات من واقــع حياة الطفل، كما تقدم المنصــة اختبارات فهم 
واستيعاب بعد قراءة كل كتاب والاستماع إليه.

 وتحتــوي منصة تعليمــي، أيضــاً، على 182 
مقطع فيديو تعليمي لتحســين مهارات اللغة 
والمصريين  مصر  فــي  للمصريين  العربية 
المقيمــين بالخارج، بالإضافــة إلى 20 
لعبة إلكترونيــة بهدف الحفاظ على 
الهوية الوطنيــة والثقافية المصرية 
الأطفال  لــدى  الانتماء  وترســيخ 

المصريين المقيمين في الخارج.
الهجرة المصرية  وقالت وزيــرة 
الذي سيتم  نبيلة مكرم إن المحتوى 
نشــره على منصة »تعليمي« لتعليم 
اللغــة العربية، سيســهم فــي تنفيذ 
المهارات  تنميــة  ومنها  المبــادرة  أهداف 
بالمناســبات  والتعريف  التذكيــر  اللغوية، 
والتاريخ  بالتــراث  التعريــف  وكذلك  الوطنيــة 
والهويــة المصريــة.  وأضافت أن وضــع هذه المــواد التعليمية 
والتثقيفية في قوالب ترفيهية، جاء لتناســب شــريحة الأطفال 
المصريــين بالخارج، لذا ســيعتمد على ألعــاب إلكترونية تهدف 
للحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء 

لدى الأطفال المصريين المقيمين في الخارج.

مأوى في غزة يحول عجلات السيارات والدراجات لوسائل مساعدة للحيوانات المعاقة

بوستر الفيلم المصري »النهاردة يوم جميل«

من مهرجان قرطاج
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راشد عيسى ٭

قرداحي الفارسي... وتهاون محمد 
صلاح... زهير رمضان وتفاهة الشرّ

حتى لو كان في قرار وزير العمل اللبناني توسعة للعمالة الفلسطينية 
في لبنان، والعبارة بحســبه، يبقى النقاش كما دار على قناة »الميادين« 
في برنامج »المشــهدية« مخجلًا في جوهــره، وإن بدا للبعض أن الوزير 
مصطفى بيرم يعطــي مزيداً من حرية العمل لفلســطينيي لبنان، أو أنه 
منحاز لتحسين أحوالهم، فهو نفســه يكرر أن القرار جاء تبعاً للمصلحة 
اللبنانية ومراعــاة للظروف الاقتصادية )لا تلبيــة لحقوق وضرورات 
إنسانية(. الوزير طمأنَ الجميع أنه مجرد قرار وزاري لا يمس التشريعات 

أو القوانين التي سنّت منذ سبعين عاماً.
نقلت مذيعــة البرنامج احتجاجــات جبران باســيل واتهامه للقرار 
بالتوطــين المقنّع، كما اعتــراض نقابة الأطباء، لكن الوزيــر ظلّ يُطَمْئِن 
وضــرب لنا مثلًا عن أولوية العامل اللبناني على ســواه عندما راح يعدّ 
على أصابع يده: إن طُلب ســتة عمال وتقدّم ثلاثة لبنانيين وفلسطينيان 
وبنغلاديشــي ســتكون الأولوية للبنانيين، ولو تقدّم خمســة لبنانيين 
لكان الفلســطيني هو الســادس، ما يعني أنه مواطن وعامل من الدرجة 
السادســة. هل ســمعتم عن قوانين في ألمانيا أو فرنسا تحرم اللاجئ أو 
المقيم من العمــل أو تعطي الأولوية للعامل الألماني والفرنســي على أي 

كان؟
ســيعرض البرنامج لتقرير عن أحوال المخيمــات، البؤس والبطالة 
والبنى العاطلة، وســيتقزّز الوزير متحدثاً عــن أرقام يندى لها الجبين، 
لكن من دون أن يطالب بمشــاريع جدية تطال التشــريعات الأساســية 
والقوانين. ســيكتفي بالتلميــح بأن الأمر ليس بيد مــن يمثلهم )هو من 
حصة حــزب الله(. عندما يجدّ جدّ الحديث ســيقول إنــه لن يدخل في 

الزواريب اللبنانية.
في الظاهر ســيبدو بيرم وكأنه بطل منحة خارقة ستضع فلسطينيي 
لبنان في قلب المســتقبل، خصوصــاً أنه زاد قليلًا وتباكــى على أحوال 
الفلســطينيين البائســة، لكن في الواقع لا المنحة تستحق الاحتفال، ولا 
يتعدّى الأمر ســوى كونه تعويضاً لعمالة أجنبية لــم تعد تطيق لبنان 
فهاجرت. وبالتالي ليس أسهل من إبطال قرار الوزير بقرار وزير آخر، أو 

بقرار جديد منه هو نفسه.
جدير بالذكر أن كل عهد الوصاية السورية )حلفاء الوزير( لم يحاول 
فــرض قوانين جديدة تنصف الفلســطينيين، ولا كذلك فــي عهد ما بعد 
الوصاية، حيث »حــزب الله« هو الدولة التي فرضــت وعطّلت وأخذت 
لبنان كلّه إلى خارج البلاد، ومع ذلك لم يتكرّم باجتراح معجزة قانونية 

أقل إجحافاً.

صمت قرداحي
أجرت قنــاة »العالم« الإيرانيــة مقابلة مع الوزير المســتقيل جورج 
قرداحي، طبّلت له، ووصفته  باللقاء الحصري، مع أن الرجل متوفر على 

الشاشات بلا رحمة.
لا جديد في المقابلة، كلامه مكرور وفارغ يخجل به قلب أقلّ الإعلاميين 
اللبنانيين شــأناً، في بلد أنجب أساتذة في الصحافة والإعلام، تماماً كما 
أنجب أســوأ زعمــاء ووزراء. الجديد هو تلك الكلمة المكــررة بكثافة في 
الحوار المكتوب، وقد أرفق به فيديــو المقابلة على موقع القناة: »الخليج 
الفارســي« ، مع أن قرداحــي لم يأت على ذكر الكلمة، كان يكتفي باســم 
»الخليج« كما هو معتاد في أحاديثنا العادية، ســوى أن المحرر الإيراني 

لا يردعه رادع، لا مهني ولا أخلاقي.
لن تجد فــي أي مكان احتجاجاً من قرداحي على تقويله ما لم يقل، في 
النهايــة هو جزء من المحور الإيراني، لم يخــفِ ذلك، حتى وهو ينهل من 

خيرات الصفّ الآخر، حتى وهو يبني لحم كتفيه من أعطياتهم.
وزير الإعلام المســتقيل، المذيع المخضرم السابق ذو الشعبية الكبيرة 
التي يأمل أن توصله إلى البرلمان اللبناني، لم يخطر له أن يوجه أي نوع 
من العتب للقناة الإيرانية، فلعله يؤمن في أعماقه أن الخليج خليجهم، ما 

دام يؤمن أن لبنان هو كذلك لبنانهم.

تفاهة الشرّ
مع وفاة نقيب الفنانين السوريين الممثل زهير رمضان استبشر عدد من 
الفنانين خيراً، فقد كان النقيب أقرب إلى مساعد في المخابرات )السورية 
حصراً( منه إلى فنان، تصريحاته كانت نارية على الدوام، بطشَ بالفنان 
الموالــي قبل المعارض. بعد وفاته تنفس الفنانــون الصعداء، قالوا ربما 
تعود إليهم بعض الحقوق، وبالفعل فُتح الباب مجدداً كي يعاود الفنانون 
المفصولون الانضمام، لكن تصريح نائب النقيب جاء لافتاً، ومؤكداً على 

نهج رمضان، عندما استثنى »من تلوثت أيديهم بدماء السوريين« .
هي عبارة تخوينيــة قاتلة أفظع من »إيهان نفســية الأمة« ، ما يعني 
تلويحاً لكل فنان معارض بمصير قاتم. من يعرف فناناً سورياً كان قريباً 
بهذا القدر أو ذاك من السلاح! من هو الفنان الملوثة يداه بدماء السوريين!
تصريح نائــب النقيب الناري أكد للجميع بــأن زهير رمضان لم يكن 
متفرداً، تصريحاته وفرماناته ليســت تماماً من رأســه. نقيب الفنانين 
)كأي نقيب آخر في ســوريا الأسد( دور، وظيفة، هذا ما سيكون عليه أي 
نقيــب فنانين. تذكروا الممثل صباح عبيد )الغضنفر( هل كان أقل ســوءاً 
وهزلًا من رمضان )وهو تســلّمَ حكم النقابة في فترة الاحتدام اللبناني 
السوري بعيد اغتيال الحريري(! وإن كان نقباء آخرون مثل أسعد فضة 
ودريــد لحام وصباح فخري في زمنهم مــن دون تصريحات كوميدية أو 

نارية فلأن زمنهم لم يكن زمن احتدام واشتباك سياسي.
أخيراً؛ قد يصبح الفنانون السوريون أكثر تفهماً لحال برغي تافه في 

ماكينة النظام الهائلة القاتلة.

فتاوى
لم يكفر لاعب كرة القدم الأشــهر محمد صلاح عندما أجاب في مقابلة 
تلفزيونية على ســؤال حول ما يمكن أن يفعل، وهو المقيم في بريطانيا، 
إن عُرض عليه شرب الكحول: »ما بشربش خمور لأنها مش حاجة كبيرة 
بالنسبة لي عشان أعملها، نفسي على طول مش بتروح لها« . بالنسبة لـ 
»هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر« العريضة لا يعجبها أن الشــاب 
عازفٌ فطريــاً عن الخمور والأمور. هاجوا وماجوا مســتنكرين جوابه؛ 
كان عليه أن يكــون أكثر صرامة ليتحدث عــن انصياعه لتحريم ديني، 
إنهم تقريباً يطالبونه بالتحوّل إلى شيخ ينقل إلى مضيفه الشرير فتاوى 
دينية حرفية بخصوص ذلك الرجس التاريخي. لكن محمد صلاح مجرد 
لاعب لا مُتَمَشْيِخ، ولا شك أن أبعد ما يكون عن مشاغله إقناع البريطانيين 

بالكفّ عن »فعايلهم« .
انشــغال لا يشبهه إلا انشــغال شــيخ أزهري برأس المغنية المصرية 
شــيرين بعد حلاقتها الصبيانية لشعرها. أفتى الرجل، ولا شك أن فتواه 
تأتي استجابة لانشغال شــعبي يهجس هو الآخر برأس الفنانة، محذراً 
الأجيال من الصبايا من تســريحة شــيرين، حتى لــو كان في الأمر حلّ 

لاكتئاب نفسي.
طريقــة صلاح في الاعتــذار عن المنكر، ورأس شــيرين، ودموع ليلى 
علوي أثناء العمرة شــؤون شــخصية تماماً، ليس غريباً أن تصبح هي 

التريندنغ للملايين البعيدة عن هموم لا شكّ أنها أكثر إلحاحاً. 

٭ كاتب فلسطيني سوري

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

يســتعد المطــرب اللبناني نــادر الأتات لطرح 
أحدث أعماله الغنائية وهي أغنية منفردة بعنوان 
»قلبي وينك« من كلمات اميل فهد وألحان وســيم 
بســتاني وتوزيع عمر صباغ ومن إنتاج شــركة 

»لايف ستايلز ستوديوز« في أول تعاون بينهما.
ونشــر الأتات عبر حســاباته الرســمية على 
الرســمي  البوســتر  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
للأغنية الجديدة التي ســيطرحها اليوم الثلاثاء 
على طريقة الفيديو كليب بعد أن صوّرها في دبي 
تحت إشــراف المخــرج اللبناني عادل ســرحان، 
وســيعود الاتات من خلال اغنيته الجديدة »قلبي 
وينك« إلــى بداياتــه الفنية مع اللــون الغنائي 
الذي أطلّ به بأغنية »آنــي وفيت« كما أكد الاتات 
في تعليقه على البوســتر الدعائــي:« قلي وينك. 
أغنيتي الجديــدة هي من اللون يلي بلشــت فيه 
بالبدايــات بأغنيــة )آني وفيت( يعنــي هويتي 
الفنية الأولى يلي نابعــة من قلبي.. خلال كم يوم 
باذن الله بتصير الغنية على مســمعكن وان شاء 

الله تحبوها«. وأعرب الاتات عن فرحته بالتعاون 
للمرة الاولى مع شركة الانتاج فقال: »مبسوط إنو 
أوّل تعامل إلي مع شــركة لايف ستايلز ستوديوز 

يكون هالقد بيشبهني. 
وعلى سيرة البدايات بدّي إشكر كل محب وكل 
حدا كان حدّي واشــتغلنا ســوا، كل المحبين يلي 
ما تركوني من وقت ما بلشــت لليــوم.. وكل حدا 
منكن التفت لصوتي وكل شي بقدمو.. بفضل الله 

ومحبتكن مكملين بإذن الله.. بحبكن كتير«.
وأعلنت شركة »لايف ســتايلز ستوديوز« عن 
طرح أغنية »قلي وينك« واشــادت بالاتات الذي 
وصفته بأنــه نــادر بصوته وحضوره حســب 
ما كتبــت في تعليــق لها على البوســتر الخاص 
النجم  بالأغنية: »نادر بصوته وحضوره.. جديد 

نادر الاتات أغنية قلي وينك خلال أيام«.
وتجدر الاشــارة الى أن الاتات سيحتفل بعيد 
الميلاد المجيد بســهرة مميزة في جنة صيدنايا في 
الشــام في الثالث والعشــرين من الشهر الجاري 
بالاشــتراك مع محمد المجذوب، ويســتقبل العام 
الجديد في الهيلتون بيروت في سهرة تجمعه بكل 

من ملحم زين وسيف نبيل وحاتم العراقي.

بورتوريكو »الجزيرة الكنز«: صورة لثقافات منطقة الكاريبي
■ ســان خــوان ـ د ب أ:يحل الغســق على بلدة 
فاخــاردو الواقعــة في الطرف الشــمالي الشــرقي 
لبورتوريكــو، بينمــا تنطلق قافلة لقــوارب الكاياك 
الخاصــة بالتجديف، من الشــاطئ الرملي، لتتحرك 

بهدوء ناحية غابات المنجروف الحالكة.
وينادي المرشــد الســياحي، نويل كروز، من بعيد 
قائلا: »واحد تلــو الآخر«. ويتمتــع محترف رياضة 
التجديف بقوارب الكاياك، بصوت قوي عادة ما يكون 
مطلوبا في القناة الضيقــة والمتعرجة، الممتدة بطول 

كيلومترين، والمؤدية إلى منطقة »لاجونا جراندي«.
ويطلق الســكان المحليون الذين يتحدثون باللغة 
الإســبانية علــى وطنهم بفخر اســم »إيســلا ديل 
إنكانتو« )وتعني جزيرة الســحر(. ويبدو بالفعل أن 
هناك »ســحرا« طبيعيا في هذه الجزيرة، ببحيراتها 
العملاقة  وأشجارها  الخيالية،  وشــواطئها  المضيئة، 
العتيقــة الموجودة فــي غابة »إل يونكــي« المطيرة، 
موطن الضفادع القزميــة الصغيرة التي يبلغ حجمها 

حجم ظفر الإصبع.

سحر هذه الجزيرة

ومع ذلك، فإن سحر هذه الجزيرة هو الذي تسبب 
أيضــا في هلاك أولئــك الذين كانوا يعيشــون عليها 
قبل زمن بعيد. فقد أطلق الفاتح، خوان بونســي دي 
ليون، وقائده كريســتوفر كولومبوس، اسم »الميناء 
الغني« على بورتوريكو عندما سيطروا على الجزيرة 

المستطيلة لصالح »تاج قشتالة« في عام 1493.
وبعــد أن تعرضوا لتهديــدات من جانــب قبائل 
الكاريــب المحاربــة، كان ســكان »تاينــو« المحليون 
يأملــون في أن يقدم الغرباء تعزيــزات لهم، ورحبوا 
بهم بأذرع مفتوحة، لكن بــدلا من ذلك، أدى اجبارهم 
على العمل القســري، وانتشــار الأمراض بينهم، إلى 

التعجيل بفنائهم.
وتمت إعادة إنشاء أكواخهم المصنوعة من القش، 
في المتحــف الأثري الذي تم إقامته فــي مكان مفتوح 
)أي  إنديخينا«  ثيريمونيــال  »ثينترو  اســم  ويحمل 
مركز إحيــاء ذكرى الســكان الاصليــين( ولم يترك 
الســكان الأصليون من ذكراهم سوى بعض الكلمات 
التي يتم اســتخدامها اليوم، مثل »هاريكان« )وتعني 
الإعصــار( و«كانــوه« )وتعني الــزورق( و«كورن« 

)وتعني الذرة(.
وقام الأســياد الاســتعماريون باســتقدام عمالة 

جديدة في صورة عبيد من غــرب إفريقيا، للعمل في 
مزارعهم التي كانت تضم زراعات للتبغ والبن وقصب 

السكر.
الخاصة  الكنز«  »الجزيرة  بحماية  الأســبان  وقام 
بهم، مــن خلال بنــاء حصون حجريــة ضخمة مثل 
»قلعة سان فيليبي ديل مورو« التي بدأت أعمال البناء 
الخاصة بها في عــام 1539 وامتدت على مدار الـ 250 
عاما التالية، حيث بلغ ارتفع الحصن إلى ستة طوابق، 
بجدران يبلغ سمكها متر كامل، وغرف حراسة دائرية، 

ومنارة ومتاهة من الأنفاق المتشابكة والثكنات.

وتعد القلعة اليوم أحد مواقع التراث العالمي التابعة 
لمنظمة التربية والعلم والثقافة »اليونســكو« ونصبا 
تذكاريا وطنيــا تم إعادة ترميمه بعنايــة، وبتمويل 
أمريكي. واضطر الأســبان إلى تســليم جزيرتهم في 
عام 1898 بعد أن خسروا الحرب الإسبانية الأمريكية، 
وصارت بورتوريكــو منذ ذلك الحين، تابعة للأراضي 
الأمريكية.وتقول مارجريتا باستور، إن أفضل وصف 
للجزيرة هو أنها »أقدم مســتعمرة فــي العالم«. وقد 
قامت باستور بالاشــتراك مع زوجها إيدي، بافتتاح 
»كاســا سول« الذي يتميز بطقســه المشمس، في عام 
2013 بوصفه أول مبنــى للمبيت والإفطار تتم إقامته 

في الجزء التاريخي من العاصمة سان خوان.

التمويل الأمريكي

وبفضــل التمويــل الأمريكــي، تعــد بورتوريكو 
الغنية نســبيا، وجهة آمنة تضــم بنية تحتية جيدة، 
فــي منطقة غالبا ما تتســم بأنها غير مســتقرة. ومع 
ذلك، فإن المواطنين هناك أفقر ممن يعيشــون في البر 
الرئيســي. ويشــعر الكثير من مواطني بورتوريكو 
بأنهم مواطنون أمريكيون من الدرجة الثانية، بسبب 
عدم تمتعهــم بحقــوق للتصويت فــي الانتخابات، 
وخصوصا أيضا عندمــا يحصلون على قدر غير كاف 
من المساعدات الانســانية بعد أن يتعرضوا لكوارث 

طبيعية، مثل تعرضهم لإعصار ماريا في عام 2017.
وتعد مدينة ســان خوان، التي تأسســت في عام 
1521 أقــدم مدينة فــي الولايات المتحــدة. ومع ذلك، 
فقد تســببت أزمة تفشــي فيروس كورونا، في جعل 
الاحتفالات التي أقيمت بمناســبة مرور 500 عام على 
تأســيس المدينة، متواضعة إلى حــد ما، في الجزيرة 
التي عادة ما تشــهد إقامة حفل في نهاية كل أســبوع 

تقريبا.

متحف في أمستردام
 يجهز لأكبر معرض لـ»فيرمير« في العالم

»وست سايد ستوري«
في نسخة سبيلبرغ يتصدر شباك التذاكر الأمريكي 

■ أمســتردام ـ د ب أ: يقيــم متحــف ريكــس في 
أمســتردام معرضا غير مســبوق لأعمال رسام العصر 
الباروكــي الهولنــدي يوهانــس فيرميــر، بمــا في 
ذلك لوحات شــهيرة عالميــا مثل »الفتــاة ذات القرط 
اللؤلؤي«. ويســتعير المتحف لوحــات من العديد من 

الدول لهذا المعرض.
وقال في أوائل كانون أول/ديســمبر الجاري »هذا 
يعد بأن يكون أكبر معرض لفيرميرعلى الإطلاق« وذلك 

خلال إعلان إطلاق المعرض المقرر في ربيع 2023.
يشــار إلى أن أعمال هذا الرسام الشهير عالميا الذي 
يرجع مســقط رأســه لديلفــت )1632 - 1675( قليلة 

نسبيا. ويعتقد الخبراء أن هناك 37 لوحة.
وقالت متحدثة باســم المتحف، ردا على استفســار 
حول عدد اللوحات التي سيضمها المعرض، أنه سوف 

يتم الإعــلان عن عدد الأعمال التي ســوف تعرض في 
المعرض الخاص »في موعــد لاحق«. وفي أكبر معرض 
لفيرمير أقيم في هولندا حتــى اليوم، جرى عرض 22 

عملا في 1996 في ماوريتسهويس في لاهاي.
ويمتلك متحف ريكــس أربع لوحــات لفيرمير من 
بينها »خادمة الحليب«. وســوف ينضم لهذه في 2023 
اســتعارات من متحف ماوريتسهويس )الذي يشارك 
في تنظيم المعرض( وأيرلنــدا والولايات المتحدة بين 

أماكن أخرى.
وفــي ألمانيا ســوف يســاهم متحف شــتيديل في 
يرســل  ســوف  بينما  »المصور«  يلوحة  فرانكفــورت 
معرض ألته مايستر الفني في دريسدن اللوحة المرممة 
بشــكل كبير«فتاة تقرأ خطابا بجوار نافذة مفتوحة« 

وتعرض لأول مرة في متحف هولندي.

■ للــوس انجليــس ـ أ ف ب: تصدرت نســخة 
المخرج ستيفن ســبيلبرغ الجديدة من فيلم »وست 
سايد ســتوري« الاســتعراضي الذي حقق شعبية 
كبيــرة بعد عرضــه ســنة 1961 إيرادات شــباك 
التذاكر في صالات الســينما الأمريكية الشمالية في 
أيام عرضه الأولى، على ما أفادت شــركة »إكزبيتر 
ريليشــنز« المتخصصة. وحصد الفيلم 10,5 ملايين 
دولار خــلال عطلة نهاية الأســبوع، مع ما يتضمنه 
من موســيقى ومراجع تاريخية تعيد إلى النســخة 
الأولى للعمل الذي عُرض على خشــبات برودواي 

للمرة الأولى سنة 1957. ومع موسيقى ألّفها ليونارد 
برنســتين وكلمات لأســطورة برودواي ســتيفن 
ســوندهايم، الذي توفي أخيرا، يتبــع الفيلم قصة 
الحب بين توني وماريا اللذين يعيشــان في تنازع 
بين الأقارب والعائلة. ويجسد الفيلم قصة منازعات 
بين عصابتي »جتس« و»شاركس« المتناحرتين على 

السيطرة على حي أبر ويست سايد في مانهاتن.
ويرى نقاد أن للفيلم حظوظا لأن يصبح أول عمل 
مستعاد يفوز بجائزة أوسكار لأفضل فيلم منذ »ذي 

ديبارتد« سنة 2006.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

نادر الاتات يعود اليوم إلى البدايات بأغنية »قلبي وينك«ينك« 

التكاليف الصحية لمكافحة كورونا 
أفقرت أكثر من نصف مليار إنسان أو زادتهم فقرا

الأعاصير تقتل 64 امريكيا
في ولاية كنتاكي   

■ جنيــف ـ رويترز: قالــت منظمة الصحة 
العالميــة والبنــك الدولي إن أكثــر من نصف 
مليار شــخص على مســتوى العالم سقطوا 
في براثــن الفقــر أو ازدادوا فقرا فــي العام 
الماضــي بعــد أن تكبــدوا تكاليــف الرعايــة 
الصحية على حسابهم، ومن المتوقع أن تزيد 

جائحة كوفيد-19 الأمور سوءا.
الخدمــات  تعطيــل  إلــى  الجائحــة  أدت 
الصحية على مســتوى العالم وتســببت في 
أســوأ أزمــة اقتصادية منذ ثلاثينــات القرن 
الماضــي، مما جعل من الصعــب على الناس 
دفع تكاليــف الرعاية الصحيــة، وفقا لبيان 

مشترك من المنظمة والبنك.
وقال المدير العام لمنظمــة الصحة العالمية 
»يجــب  جيبريســوس  أدهانــوم  تيــدروس 

على جميع الحكومات أن تســتأنف وتُسرّع 
على الفور الجهــود لضمان حصول كل فرد 
مــن مواطنيها على الخدمــات الصحية دون 

خوف من العواقب المالية«.
وحــث تيــدروس الحكومات علــى زيادة 
تركيزها على أنظمة الرعاية الصحية والبقاء 
على المســار الصحيح نحو التغطية الصحية 
الشــاملة التي تعرّفها المنظمــة بحصول كل 
فرد على ما يحتاجه من خدمات صحية دون 

أن يواجه ضائقة مالية.
وقال خــوان بابلو أوريبــي المدير العالمي 
للصحــة والتغذية والســكان بالبنك الدولي 
»فــي ظل أمــوال محــدودة... ســيتعين على 
الحكومــات اتخــاذ خيارات صعبــة لحماية 

وزيادة الميزانيات الصحية«.

■ مايفيلد )كنتاكي( ـ رويترز: لقي ما لا يقل عن 64 شــخصا، منهم ســتة أطفال، حتفهم في 
ولاية كنتاكي الأمريكية بعد أن اجتاحت سلسلة من الأعاصير ست ولايات مما أدى إلى انقطاع 

الكهرباء عن آلاف السكان.
وفي حين أن عدد قتلى الأعاصير أقل مما كان يُخشى في البداية، فقد قال حاكم كنتاكي آندي 
بشــير إنه يتوقع أن يرتفع مع اســتمرار البحث بين الأنقاض في مناطق تعرضت لتدمير كامل. 
وقال للصحافيين »ربما تمر أســابيع قبــل أن نحصي أعداد القتلى أو نقدر مســتويات الدمار« 
مضيفا أن أعمار الضحايا تراوحت بين خمســة أشــهر و86 عاما وأن 105 أشخاص ما زالوا في 

عداد المفقودين.
وفي أنحاء كنتاكي، عمل الجيران والمتطوعون على إيواء وإطعام وتقديم أي مساعدة أخرى 

لأولئك الذين صاروا بلا مأوى بسبب الأعاصير.
ولقي ستة عمال حتفهم في مخزن لشركة أمازون في ولاية إلينوي بعد أن انهار المبنى بسبب 
قوة الإعصار. واجتاحت الأعاصير دارا لرعاية المســنين في ولاية آركنسو مما تسبب في وفاة 
شــخص من بين شــخصين لقيا حتفهما في تلك الولاية. وتم الإبلاغ عن مقتــل أربعة في ولاية 

تنيسي واثنين في ولاية ميزوري.
وقال حاكم كنتاكي إن أكثر من 300 من أفراد الحرس الوطني، بدعم من العشرات من موظفي 

الولاية، انتقلوا من منزل إلى آخر وقاموا برفع الأنقاض وتوزيع الإمدادات على الناس.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

السعودية تتوقع فائضا في ميزانية
العام المقبل بعد 10 سنوات من العجز

■ الرياض - رويترز: قالت السعودية في وقت 
متأخر يوم الأحد أنها تتوقع أن تحقق العام المقبل 
أول فائــض فــي الميزانية منذ ما يقرب من عشــر 
سنوات، إذ تعتزم تقييد الإنفاق العام على الرغم 
مــن زيادة كبيرة في أســعار النفط ســاعدت في 
إعادة ملء خزائن المملكة التي استنزفتها جائحة 

كورونا.
وبعد عجز مالي متوقع نســبته 2.7 في المئة من 
ر الرياض  الناتج المحلي الإجمالي هــذا العام، تُقدِّ
أنها ســتحقق العام المقبل فائضاً قــدره 90 مليار 
ريــال )23.99 مليــار دولار( أي 2.5 فــي المئة من 
النــاتج المحلي الإجمالــي، وهــو أول فائض منذ 
تسجيلها عجزاَ قياســياً بعد انهيار أسعار النفط 

في عام 2014.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن ولي العهد، 
الأمير محمد بن ســلمان، القول« ستستخدم هذه 
الفوائض لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة 
احتياجات جائحة كورونــا، وتقوية المركز المالي 
للمملكة، ورفــع قدراتها علــى مواجهة الصدمات 

والأزمات العالمية«.
رة للنفط في  وبينت الميزانية أن أكبر دولة مُصدِّ
العالم تعتزم إنفاق 955 مليــار ريال العام المقبل، 
فيما يمثل تراجعاً في الإنفاق نسبته ستة في المئة 

تقريبا على أساس سنوي.
وأظهرت الميزانية كذلك اعتزام الرياض خفض 
الانفاق العســكري العام المقبل بنحو عشــرة في 
المئــة عن تقديراته لعام 2021، في إشــارة إلى أن 
تكلفة الحرب الدائرة فــي اليمن المجاور بدأت في 

التراجع.
وقفزت إيرادات الميزانية السعودية لهذا العام 
بنحو عشــرة في المئة إلى 930 مليار ريال من 849 
ملياراً فــي 2020، مدفوعة بارتفاع أســعار الخام 
وزيادة إنتاج النفط مع تعافي الطلب العالمي على 

الطاقة.
وفــي العام المقبل، تتوقع الســعودية إيرادات 

تبلغ 1.045 تريليون ريال.
وقال وزيــر المالية محمد الجدعــان في مقابلة 
عــن  الحكومــي  الإنفــاق  تمامــاً  الآن  »نفصــل 
والقطاع  لشعبنا  »نقول  قائلًا  ومضى  الإيرادات«. 
الخــاص أو الاقتصــاد علــى اتســاعه يمكنكــم 
التخطيــط مع القــدرة على توقع )ما ســيحدث 
مســتقبلا(. الحدود القصوى للميزانية ستستمر 
بطريقة مســتقرة بصرف النظر عن الكيفية التي 

ستكون عليها أسعار النفط والعائدات«.
وقال أيضاً أن التوجه بشــكل عــام هو إعادة 
النظر في ضريبة القيمة المضافة عندما تتحســن 

»من  وأضــاف  والمالية،  الاقتصاديــة  الأوضــاع 
المهم جداً اســتخدام الفوائض لدعم الاحتياطات 
الحكوميــة، الجائحة مــا زالت قائمــة، ونرغب 
أن نتأكد مــن أن المركز المالــي للحكومة قادر على 

التعامل مع أي أزمات مالية مستقبلية«.
وأوضح أن »هذه السياســة مهم جــداً اتباعها 
لتلافي اتخاذ إجــراءات قد تكون صعبة، عندما لا 
يكون لدينا القــدرة على امتصاص الصدمات مثل 

ما شهدنا خلال السنتين الماضيتين«.
يذكر أن أكبــر اقتصاد عربي عانى ركوداً عميقاً 
العــام الماضي، عندمــا أضرت جائحــة فيروس 
كورونــا بالقطاعــات الاقتصادية غيــر النفطية 
ر الانخفاض القياسي في أسعار  المزدهرة، بينما أثَّ
النفط على مــوارده المالية، مما أدى إلى اتســاع 
عجــز ميزانية 2020 إلى 11.2 فــي المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
لكن الاقتصــاد انتعش هذا العــام مع تخفيف 

عالمياً  كورونا،  فيروس  لاحتواء  المفروضة  القيود 
ومحلياً، وزادت الإيرادات النفطية وغير النفطية 

زيادة كبيرة على أساس سنوي.
وتشــير وثيقة الميزانية إلــى أن المملكة تتوقع 
نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.9 في المئة هذا العام، 

يليه نمو نسبته 7.4 في المئة في 2022.
ولا تعلن السعودية سعر النفط الذي تفترضه 
لحســاب ميزانيتها. وكانت مونيــكا مالك، كبيرة 
الاقتصاديــين في »بنــك أبوظبي التجــاري«  قد 
حت أن تضع السعودية ميزانيتها على أساس  رجَّ
سعر مفترض منخفض للنفط يتراوح بين 50 و55 

دولاراً للبرميل.
وقالــت »ثمــة زيادة تبلــغ 15.7 فــي المئة في 
الإيــرادات الحكوميــة فــي 2022 ... أعتقــد أن 
الافتراض الآن لســعر يتجاوز 70 دولارا في ضوء 

الارتفاع الحاد في سعر النفط«.
وتعتمــد قدرة الســعودية علــى الحفاظ على 

الملاءة المالية جزئياً على تحســين كفاءة الإنفاق، 
المتناميــة لكيانات  لكنها أيضــا نتيجــة الأدوار 
الســيادي  العامة«  مثل »صندوق الاســتثمارات 
الوطنــي« في تمويل الخطط  التنمية  و«صندوق 

الاستثمارية الطموح للأمير محمد بن سلمان.
وأعلنت السعودية أنها تعتزم استثمار ما يزيد 
على ثلاثــة تريليونات ريال داخليا بحلول 2030، 
وهو هــدف قال خبــراء اقتصاد أن مــن الصعب 

الوفاء به.
لدى  الكلــي  الاقتصــاد  تحليــل  رئيــس  قال 
المجموعــة المالية »هيرميس«  محمد أبو باشــا »لا 
يأتي الفائض المتوقع في ميزانية 2022 على خلفية 
ارتفاع أسعار النفط والإنتاج فحسب، وإنما على 
خلفية تقليص الإنفاق المرتبط بكوفيد-19 أيضاً، 
فضلًا عن الاســتمرار في تحويل عبء الاستثمار 
إلى صناديق الدولة بقيادة صندوق الاستثمارات 

العامة«.

تونس: سد عجز الميزانية من السوق المحلية »صعب« 
■ تونــس - الأناضــول: مع صعوبة خروج تونس للأســواق 
العالميــة الخارجيــة بحثــاً عــن الاقتــراض، وفتــور المفاوضات 
مــع »صندوق النقــد الدولي« في الفتــرة الماضية، لــم يبق أمام 
الحكومة ســوى التوجه للاقتراض الداخلي لســد عجز ميزانية 

.2021
وحاليــاً، تواجه تونــس ظروفاً وعلاقات سياســية خارجية 
د اتخذها  غيــر مواتية، عقب قرارات أحادية للرئيس قيس ســعَيِّ
في يوليو/تموز الماضي، أبرزها إقالة الحكومة وتجميد أنشــطة 

البرلمان، ما اعتبر تجاوزا للمسار الديمقراطي.
وحســب ما ورد في قانون المالية التكميلي لعام 2021، ارتفع 
حجم الاقتراض الداخلي من 5.5 مليار دينار )1.89 مليار دولار( 
في قانون المالية الأصلي إلى 8.1 مليار دينار )2.79 مليار دولار( 

في القانون التكميلي.
فــي المقابل، خفضــت الحكومة في قانــون الماليــة التكميلي 
مــن موارد الاقتــراض الخارجي من 13 مليار دينــار )4.48 مليار 

دولار( إلى 12.1 مليار دينار )4.17 مليار دولار(.
وتحتــاج تونــس إلى ســيولة نقدية لســد عجز مــا تبقى من 
ميزانيــة العــام الجاري، والــذي يتم عــادة عبر الاقتــراض من 
الأسواق العالمية، لكن ضعف موقف البلاد ديمقراطيا، قد يقابل 

طلبها الاستدانة خارجيا، بالرفض.
يقول أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، 
أن القانــون التكميلي لعام 2021 فيــه الكثير من المخاطرة ويمكن 

أن تكون له كلفة اجتماعية كبيرة.
واعتبر أنــه من الصعب تعبئة الموارد المرصــودة في الميزانية 
التكميلية لعام 2021. وأضاف »ميزانية الدولة التكميلية سجلت 
ارتفاعــاً للنفقات بـ 4 مليارات دينــار )1.37 مليار دولار( مقارنة 
بالميزانية الأصلية، كما ارتفعت الموارد الذاتية بـ 1.3 مليار دينار 

)448.2 مليــون دولار( أي أن هناك عجز إضافي بقيمة 2.7 مليار 
دينار )931.0 مليون دولار(«.

يشار إلى أن الحكومة التونسية رفعت من عجز الميزانية ليبلغ 
8.3 فــي المئة من الناتج المحلــي الإجمالي في القانــون التكميلي 
مقارنة بنسبة 6.6 في المئة تم إقراره بقانون المالية الأصلي و9.6 

في المئة مسجل عام 2020.
وزاد الشكندالي »ارتفاع النفقات نتج أساساً عن ارتفاع مبلغ 
دعم المحروقات بـ2.9 مليار دينار )مليار دولار( ونفقات التسيير 

بـ300 مليون دينار )103.4 ملايين دولار(«.
وتابع »مع اســتحالة الخروج إلى الســوق المالية العالمية بعد 
إقرار التدابير الاستثنائية، وتراجع التصنيف السيادي لتونس، 

حدثت ثغرة مالية بقيمة 8.5 مليار دينار )2.93 مليار دولار(«.
ويــرى الشــكندالي أن رفع حجــم الاقتراض الداخلــي بـ2.5 
مليــار دينــار )862.0 مليــون دولار( يمكن أن تكون لــه تداعيات 
تضخميــة، ويطــرح عديد التســاؤلات على قــدرة الحكومة على 

تعبئة هذه الموارد.
يشــار إلى أن معدل التضخم ارتفع فــي البلاد خلال أكتوبر/

تشرين الأول الماضي إلى 6.3 في المئة.
وخفضــت الحكومة التونســية توقعاتها للنمــو الاقتصادي 
لعــام 2021، إلى 2.6 فــي المئة في قانــون الماليــة التكميلي لعام 

2021، من 4 في المئة في قانون المالية الأصلي.
وأردف أســتاذ الاقتصاد »ليــس من الســهل الحصول على 
المبلغ، ويدفع نحو اللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي.. في 
هــذه الحالة لا نبعد كثيرا عن التجربة اللبنانية«  في إشــارة إلى 
احتمالية ارتفاع معروض النقد المحلي في الأســواق وأثره على 

قوة العملة المحلية.
وتابع »الحلّ مع الجارين أفضــل حلّ، عبر ربط العلاقات مع 

الجزائر خاصة الآن وهي في وضعية جيدة بعد ارتفاع أســعار 
النفط، ويمكن أيضا اللجوء إلى ليبيا«.

وختم بالقول »الحل المفصلي هو سياســي بالأســاس، لا بد 
من الإعلان عــن انتهاء الفترة الاســتثنائية وعودة المؤسســات 

وأساسا البرلمان، وطبعا ليس بصورته القديمة«.
مــن جانبه، يــرى الخبير الاقتصادي عبــد الجليل البدوي أن 
الحكومة ليس أمامها ســوى اللجوء إلــى الاقتراض من البنوك، 

لتعبئة الموارد.
ويقــول أن الحكومــات المتعاقبة فشــلت فــي تعبئــة الموارد 
الداخلية في الســنوات العشــر الأخيرة، في المقابل سارعت إلى 

اللجوء إلى الاقتراض من »صندوق النقد الدولي«.
ويضيف »كان من المفروض أن تعمل على استعادة ما يقارب 
12.6 مليــار دينار )4.34 مليــار دولار( ممن لديهم خطايا جبائية 
لم يقع اســتخلاصها مــن رجال الأعمــال، لكــن كل الحكومات 

استسهلت الاقتراض الخارجي«.
وقال أيضــاً أنه كان علــى الحكومات المتعاقبة بعد إســقاط 
نظام زين الدين بن علي وضع خطة لملاحقة القطاع )الاقتصاد( 
الموازي، ودفعه للمساهمة في المجهود الجبائي، والانخراط في 
القطــاع المنظم باعتباره مــن أكثر القطاعات التي اســتفادت في 

العشر سنوات الأخيرة«.
وأضاف »الأزمة المالية التي تمر بها البلاد هي نتيجة التخاذل 
في اتخاذ القرارات السليمة، وليس أمام الحكومة الحالية سوى 

التوجه إلى الاقتراض من البنوك«.
وحســب بيانــات وزارة الماليــة، بلغ حجــم الديــن العام في 
التسعة أشــهر الأولى من العام الحالي 101.8 مليار دينار )35.3 
مليار دولار( يتوزع بين 39.6 مليار دينار )13.7 مليار دولار( دين 

داخلي، و62.1 مليار دينار )21.5 مليار دولار( دين خارجي.

الإمارات تستعين بشركة إسرائيلية
للترويج للسياحة في جزيرة ياس

■ دبي/أبــو ظبي - وكالات الأنباء: ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن شــركة »إكســبِريَنس 
هَب« المملوكة لشــركة »ميرال«الإماراتية  وقعت على اتفاقية إستراتيجية أمس الإثنين مع شركة 
»أمســالم« الإسرائيلية للسياحة والســفر للترويج للسياحة من إســرائيل إلى جزيرة ياس في 

أبوظبي.
يأتــي ذلك بعد أكثــر من عام على تطبيع العلاقــات بين الإمارات وإســرائيل، وبدء الرحلات 
الجوية بينهما والتي تتجاوز العشــرين أسبوعياً. ومنذ ذلك الحين زار أكثر من ربع مليون سائح 

إسرائيلي الإمارات.

سويسرا تغلق تحقيقاً عن غسل ملك اسبانيا السابق
أموال رشوة سعودية أودعت في حساب مؤسسة فلسطينية 
■ جنيــف - رويترز/»القدس العربي«: قــال المدعي العام في جنيف أمــس الإثنين أنه أغلق 
تحقيقاً في مزاعم بغسل أموال له صلة بملك اسبانيا السابق، خوان كارلوس، لعدم كفاية الأدلة، 
في حين تم فرض غرامة على البنك الخاص المعني في التحقيق الجنائي الذي استمر ثلاثة أعوام.

وقال المدعي العام إيف بيرتوسا في بيان أنه توصل إلى أن مئة مليون دولار دفعتها السعودية 
ها( في بنك »ميرابود« الخاص، لكنه  في عام 2008 أودعت في حساب مؤسسة فلسطينية )لم يُسَمِّ
لم يتمكن من إثبات صلة ذلك بعقد مُنح في وقت لاحق لاســبانيا لإنشــاء وصلة لقطار سريع في 

السعودية.
وجاء في البيان أنه تم إسقاط التهم الموجهة لخمسة أشخاص بغسل الأموال، في حين فُرضت 
على البنك غرامة تعادل 54100 دولار لعدم كشــفه عن الحســاب. ولم يكن خوان كارلوس ضمن 

الخمسة الموجهة لهم اتهامات، لكنه سياشرك في دفع تكاليف التحقيق.
وكانت تقارير صحافية إســبانية قد أفــادت  في يوليو/تموز من العــام الماضي أنه تلقى 100 
مليون دولار من العاهل الســعودي الراحــل، عبدالله بن عبد العزيز، لتســهيل حصول تحالف 
شركات إســبانية ســعودية عام 2011 على عقد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع »قطار الحرمين 

السريع«  والذي يربط بين جدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة على طول 450 كلم.
ويحظى ملوك اسبانيا بحصانة أثناء فترة حكمهم، لكن خوان كارلوس تنازل عن العرش عام 

2014 لصالح ابنه فيليبي بعد فضيحة فساد سابقة شملت ابنته كريستينا وزوجها.
وأنهى الملــك فيليبي المخصصات المالية لقصر والده، وتخلى عــن ميراثه منه في مارس/آذار، 

عقب مزاعم بوجود حسابات بنكية سرية في الخارج.
من جانبه غادر خوان كارلوس بلاده ولجأ إلى دولة الإمارات العربية حيث يعيش حالياً.

)الدولار يساوي 0.9242 فرنك سويسري(.

مخاوف جديدة بشأن متحور
»أوميكرون« تهبط بأسعار النفط

■ طوكيو/لندن - رويترز: هبطت أســعار النفط أمس الإثنين بفعــل مخاوف جديدة متعلقة 
بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا وشكوك بشأن فاعلية اللقاحات في الحماية منه.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 78 ســنتاً أي بنسبة واحد في المئة إلى 
74.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 1227 بتوقيت غرينتش.

ونزل خام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 72 سنتاً أو 1.0 في المئة إلى 70.95 دولار 
للبرميل.

وســجل كلا الخامين القياسيين مكاســب بلغت ثمانية في المئة الأسبوع الماضي في أول مكسب 
أســبوعي لهما منذ سبعة أســابيع. وعوض الخامان أكثر من نصف الخســائر التي منيا بها منذ 

تفشي أوميكرون في 25 نوفمبر/تشرين الثاني.
قالت »منظمة الصحة العالمية« أن المتحور أوميكرون التي رُصدت في أكثر من 60 دولة تشــكل 
»خطراً عالمياً كبيراً« مع بعض الأدلة على أنها مقاومة للقاحات، لكن البيانات السريرية عن شدتها 

ما زالت محدودة.
وقالت جامعة أوكسفورد أن اللقاحات أظهرت مستويات فاعلية أقل في الحماية من أوميكرون. 
مــن جهة ثانية رفعت منظمة البلــدان المصدرة لنفط »أوبك« أمس توقعاتهــا للطلب العالمي على 
النفط في الربع الأول من عام 2022 لكنها أبقت على توقعاتها للنمو للعام بأكمله دون تغيير، قائلة 

أن المتحور سيكون لها تأثير طفيف مع تعايش العالم مع الجائحة.
وأضافت في تقرير شــهري أنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99.13 مليون برميل 

يومياً في الربع الأول من 2022 بزيادة 1.11 مليون عن توقعاتها الشهر الماضي.
وقالت أيضاً أن »بعض التعافي الذي كانت تتوقعه في الربع الرابع من 2021 ســيحدث بدلًا من 

رد خلال النصف الثاني من 2022«. ذلك في الربع الأول من 2022 يعقبه انتعاش مُطَّ
وأضافــت »علاوة على ذلك من المتوقع أن يكون تأثير المتحور الجديدة طفيفاً وقصير الأجل مع 

تزايد قدرة العالم على التعامل مع كوفيد-19 والتحديات المرتبطة به«.
وأبقت »أوبك« على توقعاتها بنمو الطلب العالمي على النفط 5.65 مليون برميل يومياً في 2021، 

بعد الانخفاض التاريخي العام الماضي في بداية الجائحة.
وبالنســبة لعام 2022، تتوقع المنظمة مزيداً من النمو في الطلب عند 4.15 مليون برميل يومياً، 
دون تغيير عن توقعاتها الشهر الماضي مما سيرفع الاستهلاك العالمي إلى ما فوق مستويات 2019.

وبدأت المنظمة وحلفاؤها المعروفون باسم مجموعة »أوبك+« في التخلي تدريجياً عن الخفض 
القياســي للإنتاج الذي تم تطبيقه العام الماضي. ووافقت المجموعة هذا الشهر على زيادة الإنتاج 
الشــهري بمقدار 400 ألف برميل يومياً اعتباراً من يناير/كانون الثاني رغم القلق بشأن المتحور 
أوميكرون. وأظهر التقرير أن إنتاج »أوبك« ارتفع في نوفمبر/تشرين الثاني 290 ألف برميل يومياً 
إلى 27.72 مليون برميل يومياً بفعل زيادة إنتاج السعودية والعراق، فضلًا عن انحسار تعطيلات 

الإمدادات من نيجيريا.

إيران ستغير معيار تسعير
مبيعاتها النفطية لأوروبا

لع القول أن إيران بصدد تغيير  ■ طهران - د ب أ: نقلت وكالــة بلومبرغ للأنباء عن مصدر مُطَّ
طريقة تسعير مبيعات النفط للمشــترين الأوروبيين، بعدما طالبوا باستخدام معيار يسمح لهم 

بالتحوط وحماية مراكزهم التجارية بشكل أفضل.
وبداية من الشهر المقبل، تعتزم »الشــركة الوطنية الإيرانية للنفط »تسعير نفطها إلى أوروبا 

بناء على أسعار العقود الآجلة لخام برنت، وليس على المتوسط المرجح للخام.
وســيجعل هذا التغيير التســعير الإيراني متماشيا مع التسعير الســعودي. وكانت »أرامكو 

السعودية« قد غيرت في 2017 تسعير مبيعاتها إلى أوروبا إلى العقود الآجلة لبرنت.
ولفتت الوكالة إلى أن تســعير النفط الخام الإيراني يبقي نظرياً لحد كبير، وذلك لأن الولايات 
المتحدة تعاقب مشتريّ النفط الإيراني. ورغم ذلك فإن إصدار تسعير شهري يوفر سجلا تاريخيا 

يتيح للمتداولين تتبع تكلفة النفط الخام الإيراني بالمقارنة بالمنافسين الإقليميين.

»قطر للطاقة« تستحوذ على %17 
من امتيازين نفطيين بحريين في مصر

■ الدوحة - وكالات الأنباء: أعلنت شــركة »شــل مصر« التابعة لـ«رويال داتش شل« أمس 
الإثنين، توقيع اتفاقيات مــع »قطر للطاقة« تحصل الأخيرة بموجبها علــى حصة 17 في المئة في 

لًا للامتيازين. امتيازين نفطيين في مصر. وستظل »شل مصر« مُشغِّ
وذكرت في بيــان أن الامتيازيــن المعنيين هما )بلــوك3 وبلوك4( في منطقــة البحر الأحمر. 

وأوضحت أن هذه الاتفاقيات تخضع للموافقات الحكومية والجهات التنظيمية.
يأتي ذلك، بعد اتفاقية مســبقة للامتيازين لصالح شركة »بي.إتش.بي مصر المحدودة« والذي 

يخضع أيضاً للموافقات الحكومية والجهات التنظيمية.
وتتوزع حصص امتياز »بلوك3« إلى 43 في المئة لصالح »شل مصر« )المشغل( ثم 30 في المئة لـ 

»بي.إتش.بي مصر المحدودة«  و17 في المئة، وشركة ثروة 10 في المئة.
أما الامتياز الثاني بلوك 4، فيتوزع إلى »شــل مصر« بنســبة 21 في المئة، و«مبادلة للبترول« 
27 في المئة، و«ثــروة« 10 في المئة، و«بي.إتش.بي مصر المحدودة« 25 في المئة و«قطر للطاقة« 17 
في المئة. و«قطر للطاقة«  شــركة مملوكة للحكومة ومسؤولة عن مختلف الاستثمارات في مراحل 

صناعة النفط والغاز داخل البلاد وخارجها.
وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس 
التنفيذي لـ«قطر للطاقة« أمس »نحن ســعيدون بإبرام اتفاقيات الاستحواذ الهامة هذه، والتي 
ســتتيح لقطر للطاقة الدخول إلى قطاع الاستكشــاف والتنقيب في مصر وبالعمل مع شــركائنا 

لاستكشاف هذه المنطقة البحرية.«
وكانت اتفاقيتا الاستكشاف والتنقيب للمنطقتين البحريتين قد مُنحتا لشركة »شل« في أواخر 
عام 2019. ويغطي امتياز بلوك3  مســاحة 3097 كيلومتراً مربعاً في مياه تتراوح أعماقها بين 100 
و1000 متر، وتبلغ مســاحة بلوك4 حوالي 3084 كيلومترًا مربعاً في مياه تتراوح أعماقها بين 150 

و500 متر.

المغرب: الاقتصاد غير المنظم يستأثر بنحو 80 في المئة من العمالة
■ الربــاط ـ الأناضــول: كشــفت الســلطات 
المغربية، أمس الإثنين، إن ما بــين 60 و80 في المئة 
من العمال في المملكة يشــتغلون في الاقتصاد غير 

المنظم.
جــاء ذلك فــي تقريــر للمجلــس الاقتصادي 
المستشارين  لمجلس  قدمه  )حكومي(،  والاجتماعي 

)الغرفة الثانية للبرلمان المغربي(.
ويطلق الاقتصــاد غير المنظم أو غير الرســمي 
علــى كل الأنشــطة الاقتصاديــة التــي لا تخضع 

للضرائــب ولا تراقب من قبــل الحكومة ولا تدخل 
ضمــن الناتج القومي الإجمالــي، خلافا للاقتصاد 

الرسمي أو المنظم.
وجاء في التقرير »يظــل الاقتصاد غير المنظم، 
بمعناه الواســع، ظاهرة مســتعصية في المنظومة 

الاقتصادية المغربية«.
وتابع: »الاقتصــاد غير النظامــي مصدر قلق، 
بحيث يصل حجمه إلى نحو 30 في المائة من الناتج 

الدّاخلي الإجمالي«.

وأوصــى المجلس بإزالة الحواجز التشــريعية 
الصلــة، من خلال  والتنظيميــة والإداريــة ذات 
مراجعة النصوص القانونية المتقادمة أو التي تبين 

عدم إمكانية تطبيقها.
ودعــا إلى »الإســراع بالمصادقة علــى اتفاقية 
منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية 

وحماية حق التنظيم«.
وحث المجلس على »تشــجيع انضمام العاملات 

والعاملين بالاقتصاد غير المنظم، للعمل النقابي«.

وفي 23 مايو/أيار الماضي، قال البنك الدولي إن 
»ما يزيد عن 70 في المئة مــن إجمالي العمالة، وما 
يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق 
الناشئة والدول النامية، يندرج تحت مظلة القطاع 

غير الرسمي.
واعتبر البنك، في حينه، الاقتصاد غير الرسمي 
»عائقــا أمام التعافــي الاقتصــادي، إذا لم تعتمد 
حكومات الدول الناشئة والنامية مجموعة شاملة 

من السياسات لمعالجة أوجه القصور«.

وزير المالية السعودي محمد الجدعان يتحدث في ندوة في الرياض أمس عن ميزانية بلاده

صعود معظم أسواق الخليج مع تراجع المخاوف من المتحور الجديد
■ دبي - رويترز: أغلقت غالبية أسواق الخليج على ارتفاع 
أمس الإثنين مع تحســن إقبال المستثمرين على الشراء وسط 
تنامي الاعتقاد بأن المتحــور أوميكرون من فيروس كورونا لا 

تسبب أعراضا شديدة.
وصعد المؤشــر الســعودي 0.5 فــي المئة، مدعومــاً بزيادة 

سهم »مصرف الراجحي« بنسبة واحد في المئة.
وقالــت الحكومة أنهــا تتوقــع أن تحقق العــام المقبل أول 
فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عشــر ســنوات، إذ تعتزم 
تقييــد الإنفاق العــام على الرغم مــن زيادة كبيرة في أســعار 
النفط ســاعدت في إعادة ملء خزائن المملكة التي استنزفتها 

جائحة كورونا.

وأظهــرت الميزانية كذلــك اعتزام الرياض خفــض الإنفاق 
العســكري العام المقبل بنحو عشرة في المئة عن تقديراته لعام 
2021 في إشارة إلى أن تكلفة الحرب الدائرة في اليمن المجاور 

بدأت في التراجع.
وارتفع ســهم »الاتصالات السعودية« 2.4 في المئة معوضاً 
أغلب خسائره أمس الأول التي بلغت نحو ثلاثة في المئة، بعد 
أن تحدد الســعر النهائي لبيع 120 مليون ســهم عند 100 ريال 
للسهم عند الحد الأدنى من النطاق الاسترشادي الذي تراوح 

بين 100 و116 ريالا.
ومــن المنتظــر أن يجمــع »صنــدوق الاســتثمارات العامة« 
الســيادي 12 مليــار ريــال )3.20 مليار دولار( مــن بيع حصة 

ستة في المئة من أسهم »اتصالات السعودية«.
وارتفع مؤشــر دبــي 0.5 فــي المئــة. وقاد الصعود ســهم 
»إعمــار« العقاريــة الــذي زاد 1.8 فــي المئــة وســهم بنك دبي 

الإسلامي الذي صعد 0.9 في المئة.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي يوم السبت الماضي إن 
نائب حاكم الإمارة ووزير المالية الشيخ مكتوم بن محمد أعلن 
إدراج مؤسســة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي »إمباور« في 
ســوق دبــي المالي. وارتفع مؤشــر قطر 0.3 في المئــة مدعوماً 
بزيادة بنسبة 0.6 في المئة في سهم »مصرف قطر الإسلامي«.

وخســر مؤشــر أبوظبي 0.4 فــي المئة متأثرا بنزول ســهم 
»بنك أبوظبي الأول« أكبر بنوك البلاد 2.3 في المئة.
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■ فرانكفــورت - أ ف ب: هــل تغير المصارف 
المركزيــة وجهتهــا في العــام 2022 بعــد الدعم 

الكثيف الذي وفرته خلال الجائحة؟ 
الفدرالي  الاحتياطــي  سيناقشــه  مــا  هــذا 
)المركــزي( الأمريكي والبنك المركــزي الأوروبي 
خلال الأســبوع الراهن على خلفية تضخم قوي 

وانتشارالمتحور أوميكرون المثيرة للقلق.
لمجلس  النقديــة  السياســة  لجنة  وســتقوم 
الاحتياطي الفدرالي بإعلان نواياها غداً الأربعاء 
قبل أن يحذو البنك المركزي الأوروبي حذوها يوم 

الخميس بعد اجتماع مجلس حكامه.
مــا  دراســة  المؤسســتين  علــى  وســيتعين 
ســتعلناه بعناية، ذلــك لأنه إذا قامتا بتشــديد 
سياســة التيســير قبل الأوان، فإنهما تخاطران 
بشــل الانتعاش. أما إذا انتظرتــا لفترة طويلة، 
فســتجدان صعوبة في ترويــض التضخم الذي 

يعود بقوة بعد عقد من ركود الأسعار.
ومع أن الولايــات المتحدة خرجت من الركود، 
إلا أن التوظيف لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل 
الوباء. ويثير ظهــور المتحور أوميكرون مخاوف 
من تفاقم المشــكلات اللوجســتية التي تراجعت 
التدريجي  التخـفيف  مثل  الأخيرة،  الأسابيع  في 
لمشكلة اضطراب الإمدادات وما يسببه من احتقان 

في ميناء لوس أنجلـيس في كاليفـورنيا.
لكــن الزيادة في أســعار المواد الاســتهلاكية 
في الولايات المتحدة بمعدل غير مســبوق منذ ما 
يقرب من 40 عاماً في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 

ح أن يكون لها وزن كبير. )6.8%( من الُمرجَّ
وتترقب الأســواق بشكل خاص أخبار تسارع 
الحد من برنامج شراء الأصول من جانب مجلس 
الاحتياطي الفدرالي. فقد بدأ ذلك بالفعل الشــهر 
الماضي بتغيير واضح في الوتيرة: من 120 مليار 

دولار شــهرياً، يجب تخفيض المشتريات بمقدار 
15 مليارًا كل شهر، وصولًا إلى الصفر في منتصف 

حزيران/يونيو 2022.
يقــول المحلل إلمار فولكر من بنــك »إل.بي.بي. 
دبليو« الألمانــي »إذا كانت هناك حاجة إلى حجة 
أخرى لإقنــاع الاحتياطــي الفدرالــي الأمريكي 
بالحاجة إلى الخروج بوتيرة أسرع من السياسة 
النقدية التيسيرية جداً، فقد وفرها التضخم« في 

تشرين الثاني/نوفمبر.
ومن شأن تسريع الوتيرة أن يفتح الباب أمام 
رفع واحد أو أكثر من أســعار الفائدة اعتباراً من 

عام 2022.
الاقتصاديين  كبيرة  بوستانســيك،  كاثي  لكن 
في »أكسفورد إيكونوميكس« الاستشارية، تحذر 
من أن رفع أسعار الفائدة »أسرع مما كان متوقعاً 

قد يمثل خطأ في السياسة« ويضر بالنمو.

وإذا ألمح الاحتياطي الفدرالي إلى احتمال رفع 
أســعار الفائدة عام 2022، فسوف يزداد الضغط 
على البنك المركزي الأوروبي، حيث ما زال حُرّاس 
اليــورو مترددين حتى الآن في مناقشــة جدول 

زمني لتطبيع سياستهم النقدية.
ولا تتفق المؤسستان أيضاً فيما يتعلق بتحليل 
التضخم، فقد أقر جيروم بــاول، رئيس المركزي 
الأمريكي، مؤخــراً بأنه لم يعد من الممكن اعتباره 

»مؤقتاً«.
ومؤخراً قالت كريســتين لاغارد أنها »مقتنعة« 
بأن ارتفاع التضخم مؤقت وأنه ســينخفض في 
عــام 2022، وعزت ذلك على وجه الخصوص إلى 

الانخفاض المتوقع في أسعار الطاقة.
ارتفعت الأســعار في منطقة اليورو بنســبة 
الثاني/ 4.9% على أساس ســنوي في تشــرين 

نوفمبــر، وهو أعلى مســتوى لها منــذ 30 عاماً، 

وتكرار الحديث عن طبيعتها المؤقتة لم يعد مقنعاً.
ولكــن المتحــور أوميكرون حملــت متغيرات 
ــدت المعادلــة، من خلال  أفســدت الأمــور، وعقَّ
التشكيك في توقعات الخروج الوشيك من الأزمة 

الصحية.
ففــي حين أن الأكثر صرامة فــي مجلس إدارة 
البنك المركزي الأوروبي يؤيدون »خروجاً سريعاً 
إلى حد ما من السياسة النقدية التيسيرية«  فإن 
التحلــي »بالقليل  إلى  أوميكرون قــد تضطرهم 
من التواضع«  كمــا يتوقع لودوفيك ســوبران، 
كبيــر الاقتصاديين لدى شــركة »أليانز« الألمانية 

للتأميـن.
قال مســؤولو البنك المركــزي الأوروبي مراراً 
وتكــراراً أن شــراء الأصــول في إطــار برنامج 
الطوارئ الوبائي ســيتوقف كمــا هو مخطط له 

اعتباراً من الربع الثاني من عام 2022.
وتجري هذه المشــتريات حالياً بمعدل حوالي 

80 مليار يورو شهرياً، بإجمالي من 1850 ملياراً.
والســؤال الذي يطرح هنا: هل هناك حاجة، 
خاصــة فــي مواجهــة أوميكــرون، تعويــض 
الانخفاض الحاد في الشــراء بعد انتهاء برنامج 

الطوارئ الوبائي، وكيف؟
يتمثل أحد الخيارات في تمديد برنامج شــراء 
الأصــول القديم من خلال تضخيــم حجمه الذي 
يبلغ حالياً حوالي 20 مليار يورو شــهرياً. وقال 
مراقبــون أن مثل هذا الإعــلان لا يمكن أن يصدر 
ســوى عن الاجتماع المقبــل في أوائل شــباط/

فبراير.
وأكدت لاغارد في عدة مناســبات على أن رفع 
سعر الفائدة في منطقة اليورو يظل »غير محتمل 
إلى حــد كبير« عــام 2022 متحدثــة عن مخاطر 

إضعاف الانتعاش في القارة الأوروبية.

أنقرة - »القدس العربي«: 

التقــى الرئيس التركي رجــب طيب اردوغان 
أمس الإثنــن بقادة منظومتــه الاقتصادية في 
إســطنبول علــى وقــع انهيــار جديد في ســعر 
الليرة التركيــة، وقبيل أيام قليلة من قرار البنك 
المركزي المنتظر حول ســعر الفائدة، التي يُصر 
اردوغان على مواصلــة خفضها على الرغم من 
الانهيــار التاريخــي المتواصل في ســعر الليرة 
والارتفاع الكبير جداً فــي معدل التضخم الذي 

خلف موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار. 
أن  تركيــة  إعلاميــة  مصــادر  وأوضحــت 
اردوغان التقى بعد ظهر الإثنن في إســطنبول 
بوزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي ورئيس 
البنك المركزي شــهاب قافجي أوغلو ورؤســاء 
البنوك الحكوميــة الثلاث الأكبر بالبلاد )وقف 
بنك، هالك بنك، زراعات بنك( حســب ما أكدت 

صحيفة »حرييت« المقربة من الحكومة.
وجاء الاجتماع عقب ســاعات من تســجيل 
الليرة التركيــة انهياراً جديــداً حيث انخفضت 
قيمتهــا صبــاح الإثنن من 13.8 إلــى 14.5 ليرة 

لــكل دولار، وهــي أدنــى قيمــة تســجلها على 
الإطلاق قبل أن تســتقر قرب 14.2، لتكون بذلك 
قــد فقدت خــلال الأســابيع الأخيــرة قرابة 45 
في المئة مــن قيمتها، وأكثر مــن 50 في المئة من 

قيمتها منذ بداية العام الجاري. 
وعلــى وقــع الانهيــار الجديــد، أعلــن البنك 
المركــزي أنه قــام بالتدخل للمــرة الرابعة على 
التوالــي من خــلال بيــع كميات مــن احتياطي 
البنك المركزي بالعمــلات الأجنبية في محاولة 
لوقــف تراجع قيمــة الليرة، لكــن دون أن تظهر 
نتائج قوية لهــذا التدخل الذي فجــر انتقادات 
حيــث  المركــزي،  البنــك  لسياســات  واســعة 
حــذر اقتصاديــون من خطــورة بيــع مزيد من 
احتياطــات البنك، معتبريــن أن هذه التدخلات 
ســتؤدي إلى مزيد من الصعوبات الاقتصادية 
وتعتبــر بمثابــة »مخاطــر بأمــوال المواطنــن 

المودعة في البنوك«.
وتأتــي قمة اردوغــان الاقتصاديةقبيل أيام 
من الاجتماع المقبل للجنة السياسات المالية في 
البنك المركزي التركي والتي ســتعلن الخميس 
المقبل قرارها الجديد حول ســعر الفائدة، حيث 

يدعــو اقتصاديون لوقف خطــة خفض الفائدة 
بالوقت الحالي أو رفع الفائــدة مؤقتاً لمواجهة 
أســعار التضخم المرتفعة ووقــف انهيار الليرة 
أمام العمــلات الأجنبية، بينما يُصــرّ اردوغان 

على نيته مواصلة سياسة خفض الفائدة.
وفي اجتماعه الشــهر الماضي، خفض البنك 
المركزي التركي سعر الفائدة 100 نقطة أساس 
)1%( وذلك للشــهر الثالث علــى التوالي حيث 
جــرى خفــض ســعر الفائــدة 100 و200 و100 
نقطة أســاس تباعاً ليصل من 19 فــي المئة إلى 
15 في المئة، في حن يتوقع أن تتواصل قرارات 
تباعــاً  الشــهرية  الاجتماعــات  فــي  الخفــض 

للوصول إلى هدف أقل من 10 في المئة.  
وفي حال قرر البنك مجدداً الخميس خفض 
الفائدة، فــإن الليــرة التركية يتوقع أن تشــهد 
مزيداً مــن الانهيار، وبالتالــي ارتفاعاً أكبر في 
نســبة التضخم التي تقول البيانات الحكومية 
إنها تجاوزت الـ20 في المئــة، وتقول المعارضة 
إنها تجاوزت الـ50 في المئة فعلياً في الأســواق 
حيث تجتاح الأســواق موجة غير مسبوقة من 
غلاء الأســعار تســببت فــي صعوبــات حادة 

للمواطنن الذين باتوا يكافحون من أجل توفير 
احتياجاتهم الأساسية. 

وتعــد الحكومــة برفــع »غير مســبوق« في 
رواتــب الموظفــن والعاملــن بالحــد الأدنــى 
للأجور لمســاعدة المواطنن على مواجهة موجة 
الغــلاء الكبيرة، حيث لا زالــت تعقد اجتماعات 
والقطاعــات  الحكومــة  ممثلــي  بــن  متتاليــة 

النقابية والعمالية المختلفة.
 وبينمــا تشــير تقديــرات إلــى أن الحكومة 
ســتوافق على رفــع الرواتب بما يصــل إلى 30 
فــي المئة، يقول نقابيــون أن أصحاب العمل لن 
يســتطيعوا دفع هــذا الفارق الكبيــر بالرواتب 
وتوقعــات بموجة أكبر من ارتفاع الأســعار مع 

بداية العام الجديد. 
ويقول اردوغــان أن سياســته الاقتصادية 
الجديــدة مبنيــة علــى أســاس خفض أســعار 
الفائــدة وهو مــا ســيؤدي بدوره إلــى خفض 
نســبة التضخــم -وهو مــا يخالفه فيــه معظم 
الاقتصاديــون- وبالتالــي زيــادة الاســتثمار 
والاقتــراض وهو ما ســيؤدي لخلــق مزيد من 

فرص العمل وزيادة الإنتاج والصادرات. 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

وقف تحويل الدولارات إلى السفارات اللبنانية 
وفق سعر الصرف الرسمي يهدد بوقف أعمالها

... ومحكمة فرنسية تأمر بنكا لبنانيا بدفع
 2.8 مليون دولار لمودعة مُنعت من سحب نقودها

■ بيروت - د ب أ: كلف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وزير المال 
يوســف خليل البحث مع وزير الخارجية عبداللــه بو حبيب وحاكم مصرف 

لبنان رياض سلامة إيجاد حل لمشكلة ميزانية وزارة الخارجية.
وذكرت صحيفــة »الأخبار« اللبنانية في عددها الصــادر أمس الإثنين أن 
ذلك جاء بعدما قرّر ســلامة، دون العودة إلى المجلس المركزي، وقف تحويل 
الــدولارات إلى البعثــات الدبلوماســية اللبنانية في الخارج وفق الســعر 
الرسمي، ما يعني تقليص الميزانية بالعملات الصعبة إلى حدود تؤدي عملياً 

إلى تعطيل البعثات الخارجية.
وكان وزير الخارجية قد أوضح لرئيس الحكومة ،الذي نفى علمه المســبق 
بالأمر، أن القرار يعني أن الميزانية بالعملة الصعبة التي تصل إلى حدود 115 
مليون دولار، منها 50 مليوناً تدفع مســاهمات في المنظمات العربية والدولية 
والسياســية وغير السياسية من الأمم المتحدة إلى الجامعة العربية إلى بقية 
المنظمات، والبقية رواتب للسفراء والموظفين المحليين والمصاريف التشغيلية، 
ستتقلص إلى نحو عشرة ملايين دولار فقط، ما يعني أن على وزارة الخارجية 
إقفال أبوابها في لبنان وإقفال البعثات الخارجية وســحب الســفراء ووقف 

المساهمات في كل المنظمات الدولية.
وأشــارت الصحيفة إلى أنه بعدما ألمح بوحبيــب إلى أن القرار في حال تم 

التمسك به سيدفعه إلى إعلان وقف عمل الوزارة بصورة نهائية.
وأضافت أن جــرت اتصالات أمس انتهت إلى تكليــف خليل بإيجاد الحل 
بالتشــاور مع حاكم مصرف لبنان، على قاعدة إما أن يبقى سعر الصرف على 
أســاس ســعر 1500 أو على رفع ميزانية الوزارة بالليرة اللبنانية إلى حد ما 

يعادل حاجاتها بالعملات الصعبة.
على صعيد آخر شدّد الموفد الرئاسي الفرنسي ومنسّق المساعدات الدولية 
من أجل لبنان، الســفير بيار دوكان، على وجوب إنجاز الاتفاق مع »صندوق 

النقد الدولي« قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة .
وقال، خلال اســتقباله من قبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمس 
في السراي الحكومي بحضور الســفيرة الفرنسية آن غريو، أن »الاتفاق مع 

الصندوق قد يفتح الباب حول الحوار بشأن مشاريع »مؤتمر سيدر«.
وأضــاف أن »لاحظ العديد مــن التطــورات الإيجابية ومنها اســتمرار 
المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي تســير بشكل جيد«  مشيراً إلى 
»ضرورة إرســاء المبادئ العامــة لمعالجة الأزمة اللبنانيــة قبل التوصل إلى 

اتفاق مع الصندوق«.
من جهته أكد ميقاتي« أن الاتصالات مســتمرة لاســتئناف عقد جلســات 
مجلس الــوزراء لا ســيما وأن الفترة المقبلــة تتطلب عقد جلســات مكثفة 
للحكومة لبت الكثير مــن الملفات التي هي قيد الانجــاز ولمواكبة المفاوضات 

الجارية مع صندوق النقد الدولي«.
ولفت ميقاتي  إلى أن »الاتصالات مســتمرة لإيجاد حل للوضع الحكومي، 
وعلى أن المفاوضات مع صندوق النقد تسير بشكل جيد ومن المتوقع أن تظهر 

النتائج قريباً«.
ورأى »أن الدعوة إلى جلســة لمجلــس الوزراء مــن دون تأمين الظروف 
المناسبة قد تسبب بمزيد من التشنج السياسي وتعقّد الحلول أكثر فأكثر، من 

هنا فإننا نستكمل الاتصالات قبل إتخاذ القرار في هذا الإطار«.
يذكر أن حكومة ميقاتي تســتكمل المفاوضات مع »صندوق النقد الدولي« 

للتوصل إلى اتفاق على برنامج التعافي.
 وكانت حكومة حســان دياب المســتقيلة قد بــدأت المفاوضات مع ممثلي 
الصندوق في أيار/مايو  من العام الماضــي، وبرز خلالها اختلاف في الأرقام 
المتعلقــة بالقطاع المالي والمصرفي بين أرقام مصـــرف لبنــان وأرقام وزارة 

المالية.

■ بيروت - رويترز: أمرت محكمة فرنسية بنكاً لبنانياً بدفع 2.8 
مليون دولار لعميلة تقيم في فرنســا، فــي أول حكم دولي معروف 
ضــد القيود غير الرســمية على الســحوبات التــي فرضتها البنوك 

اللبنانية منذ 2019.
ويأمر الحكم، الصادر في 19 نوفمبر/تشــرين الثاني ولم يُنشــر 
بعد وإن كانت رويترز قد اطَلعت عليه، »بنك ســرادار« اللبناني بأن 
يدفع للمُدَعِية الســورية كل الأموال التي أودعتها في حســابن في 

البنك عام 2014.
وقال البنك في بيان مكتوب تلقته رويترز أنه سيطعن على الحكم 

الذي وصفه بأنه ناجم عن تطبيق خاطئ للقانون اللبناني.
وانهــار النظــام المالــي اللبنانــي فــي 2019 بعــد ســنوات مــن 
السياسات المالية غير المستدامة، وفرضت البنوك ضوابط مشددة 
علــى حســابات العمــلاء، بينهــا حظر فعلــي على ســحب الودائع 

بالدولار وتحديد سقف للسحب بالعملة المحلية.
ولــم يتــم إضفــاء الطابــع الرســمي علــى هــذه الضوابــط عبر 
تشريعات، وتم الطعن عليها أمام محاكم محلية ودولية من مودعن 
حاولوا اســتعادة أموالهم على الفور بالعملة الصعبة بدلًا من الليرة 

اللبنانية التي فقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها خلال عامن.

وفشلت مراراً محاولات إضفاء الطابع الرسمي على تلك القيود، 
بما فــي ذلك من خــلال لجنة برلمانية في الأســبوع الماضي وســط 
معارضة مجموعات تمثل حقوق المودعن تقول أن مشروع القانون 
ســوف يحُصِن البنوك من الملاحقة القضائية، بينما لن يتيح للناس 

الوصول لأموالهم.
وقال محاميا المودعة، ندى عبد الســاتر وجاك الكســندر جينيه، 
في تصريحات مشــتركة مكتوبة لرويترز »هــذا الحكم يعني أن من 
حــق المودعــن اللبنانين بوضــوح اللجــوء لمحاكم دوليــة. وبينما 
تختلــف كل قضيــة عــن الأخــرى، فهي خطــوة مشــجعة لعدد من 

المطالبات التي تمتد من أوروبا إلى الخليج والولايات المتحدة«.
وطلب المحاميان حجب اسم المدعية لمخاوف تتعلق بالخصوصية. 
وتمثــل ندى عبد الســاتر عدة عملاء فــي قضايا مماثلــة عبر ثلاث 
قــارات، وقالت أن محاكم بريطانية قبلت فــي الآونة الأخيرة ثلاث 

قضايا رفعها مودعون ضد بنوك لبنانية.
ودفع »بنك ســرادار« بــأن القضية المرفوعة في فرنســا يجب أن 
تنظرهــا محكمة لبنانية، لكن المحكمة الفرنســية قالت أنها مختصة 
لأن المدعيــة قد اتصــل بها موظفو البنك ووقعــت عقودا في باريس 

ومقيمة في فرنسا لفترة طويلة.

ارتفاع الدولار والذهب
وسط ترقب قرارات عن الفائدة

■ لنــدن - رويترز: ارتفع ســعر الــدولار أمس الإثنن قبيــل اجتماعات بعض 
البنــوك المركزيــة الرئيســية هذا الأســبوع منها مجلــس الاحتياطــي الاتحادي 
)المركــزي الأمريكــي( الذي يتطلع المســتثمرون لمعرفــة مدى ســرعته في إنهاء 

إجراءات التحفيز ومتى سيبدأ رفع أسعار الفائدة في 2022.
وهبط سعر اليورو وســط توقعات بأن يرفع المركزي الأمريكي الفائدة أسرع 

من المركزي الأوروبي.
وارتفع مؤشــر الدولار الذي يقيس ســعره أمام سلة من ســت عملات 0.3 في 

المئة إلى 96.38. ونزل اليورو 0.4 في المئة إلى 1.1268 دولار.
وخســر الجنيه الإســترليني 0.2 في المئة إلى 1.3245 دولار بعد أن قال رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونســون يوم الأحد إن بريطانيا تواجه موجة عنيفة 

من أوميكرون المتحورة الجديدة من فيروس كورونا.
رة ارتفعت بِتكوين 1.7 في المئــة إلى 48810.28  وفيمــا يتعلق بالعملات الُمشــفَّ
دولار بعــد أن تجاوزت 50 ألف دولار يوم الأحد. وهبط ســعر إيثر ثلاثة في المئة 

إلى 4011 دولاراً.
وفي ســوق المعادن الثمينة صعدت أسعار الذهب على نحو طفيف، حيث أدى 
ارتفــاع التضخم في الولايــات المتحدة إلى تعزيز جاذبيته كمــلاذ آمن، في حن 
يترقب المســتثمرون اجتمــاع مجلس الاحتياطي الاتحادي لمعرفة مدى الســرعة 

التي يعتزم بها إلغاء برنامج شراء السندات.
وارتفــع الذهب في المعاملات الفوريــة 0.2 في المئة إلى 1785.20 دولار للأوقية 
)الأونصة( في معاملات لندن الصباحية. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 

0.1 في المئة إلى 1785.70 دولار.
ومــن المرجح أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي الأمركي( 
عن خفض أســرع في مشــتريات الســندات لكن المخاوف الأكثر وضوحا بشأن 

التضخم يمكن أن تزعج الأسواق.
وبرغــم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط مــن التضخم، فإن خفض التحفيز ورفع 
أســعار الفائدة عادة ما يؤديان إلى دفع عوائد السندات الحكومية للصعود، مما 

يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 22.22 دولار للأوقية.

وزاد البلاتــن 0.5 في المئة إلــى 946.74 دولار. وارتفــع البلاديوم 0.5 في المئة 
إلى 1769.61 دولار.

العملة الأفغانية تهوي
وسط أزمة اقتصادية متفاقمة

■ كابول - رويترز: تعمقت الأزمة الاقتصادية المتنامية في أفغانســتان أمس 
الإثنــن مع هبوط العملة الأفغانية إلى مســتوى منخفض جديــد عند 125 مقابل 
الــدولار الأمريكي، بعد أقل من أســبوع من اختراقها حاجــز 100 أفغاني وهو ما 

يزيد من حدة الضغوط على أسعار الغذاء والمواد الأساسية.
ودفع الســحب المفاجئ للمعونات الأجنبية في أعقــاب انتصار حركة طالبان 
في أغســطس/آب اقتصاد أفغانســتان الهش إلى صدمة عميقة، وقد يخسر 20 

في المئة من قيمته الإسمية في غضون عام، حسب تقرير للأمم المتحدة.
وانعكســت تلــك الصدمة في ســعر الأفغاني الذي كان يجــري تداوله عند 77 
للدولار قبل ســيطرة طالبان على الســلطة، وتدهور منذ ذلك الحن بشكل مطرد 

مع تفاقم الأزمة ونضوب المعروض من الدولارات.
وقفز سعر الدولار من 112 أفغاني صباح أمس إلى 125 بعد الظهر.

وقــال متعاملون إن تجار الأغذيــة بالجملة قاموا على الفور بتعديل الأســعار 
وفق أحدث سعر للدولار وهو ما يزيد الضغوط على الأسر التي تعاني بالفعل.

وسترفع الزيادة الجديدة في ســعر الدولار أيضا تكاليف الإسكان في بعض 
مناطق كابول حيث ترتبط الإيجارات أحيانا بسعر العملة الأمريكية.

ويترافــق هبوط العملــة مع أزمة في النظــام المصرفي في أفغانســتان، حيث 
يجد المودعون صعوبة في الوصول إلى أموالهم وسط انقطاع البنوك عن النظام 

المالي الدولي بسبب تهديد بعقوبات أمريكية.

كريستن لاغارد جيروم باول

هل سيواصلان التيسير النقدي أم يرفعان أسعار الفائدة؟

البنكان المركزيان الأمريكي والأوروبي
يناقشان تأثيرات التضخم والمتحور »أوميكرون«

 خبراء يحذرون البنك المركزي من استمرار بيع احتياطي العملات الأجنبية 

اردوغان يجتمع بقادة منظومته الاقتصادية
على وقع انهيار جديد في سعر الليرة وقبيل قرار الفائدة المنتظر 

 الأردن: منح أمريكية لدعم الميزانية والاقتصاد بقيمة 597 مليون دولار
■ عمــان - وكالات الأنبــاء: وقع وزير 
التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر 
الشــريدة ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية 
للتنميــة الدولية في عمان شــيري كارلن 
أمس الإثنن على اتفاقيتن يتم بموجبهما 
تقــديم منح ومســاعدات تنمويــة للأردن 
بقيمة 597 مليــون دولار، وذلك كجزء من 
برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية 
للحكومة الأردنية للعام 2021 والبالغة 1.2 

مليار دولار.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية »بترا« عن 

الشــريدة القول أن الاتفاقيتن تعكســان 
تحكــم  التــي  الإســتراتيجية  الشــراكة 
العميقة،  الأردنية-الأمريكيــة  العلاقــات 
وتقديــر الولايــات المتحدة للجهــود التي 
يبذلهــا العاهــل الأردنــي الملــك عبــد الله 
الثاني في تمكن وتوطيد أواصر التعاون 
مع الولايات المتحدة، حيث كان لهذا الدعم 
أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في 

مختلف القطاعات الحيوية.
وبموجــب الاتفاقيــة الأولــى ســتقوم 
الحكومة الأمريكية بتحويل الدفعة الثانية 

مــن منحة الدعم النقدي المباشــر للخزينة 
وقيمتهــا 245 مليــون دولار، وهي الدفعة 
الأخيرة مــن منحة الدعم النقدي المباشــر 
الســنوية إلــى الأردن البالغــة 845 مليون 

دولار.
ونقــل البيان عن الوزير الشــريدة قوله 
أن المنحــة ستســهم فــي تمويل مشــاريع 
قطاعــات  ضمــن  أولويــة  ذات  تنمويــة 
الماليــة العامــة والمياه والتعليــم والصحة 
والأشــغال العامــة والإســكان والطاقــة 

والثروة المعدنية والإدارة.

وتحــدّد الاتفاقية الثانية، هــي اتفاقية 
المساعدات التنموية، كيفية إنفاق الوكالة 
بالشــراكة  الدوليــة،  للتنميــة  الأمريكيــة 
مع الحكومــة الأردنيــة والقطاع الخاص، 
منحــا بقيمــة 352 مليون دولار ســتوجه 

للمساعدة في تحفيز تعافي الاقتصاد.
من جهتهــا، قالت مديرة بعثــة الوكالة 
الأمريكيــة للتنمية الدوليــة أن الاتفاقيات 
التنمويــة ومنــح الدعــم النقــدي، تدعــم 

الاستقرار الاقتصادي في الأردن.
وارتفعت المنح والمســاعدات الخارجية 

الدولية الموجهــة للميزانية الأردنية، حتى 
نهاية يوليو/تموز الماضي )أحدث بيانات 
متوفرة( بنسبة 370.2 في المئة إلى 555.5 

مليون دينار )783.2 مليون دولار(.
وأوضــح الوزير الشــريدة أن الحكومة 
التعــاون  مــن  للمزيــد  تتطلــع  الأردنيــة 
بــن البلديــن الصديقــن، مشــيرا إلى أن 
حكومتي البلدين تعملان حاليا على إبرام 
مذكــرة تفاهم جديدة بشــأن المســاعدات 
الخارجيــة للفتــرة المقبلة ابتــداء من عام 

الوزير ناصر الشريدة2023.
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 الأرجنتيني أغويرو
 سيعلن اعتزاله كرة القدم 

■ لندن - خدمة رويترز: أحرز كونور 
جالاجر هدفين وأضــاف جيمس تومكينز 
اخر ليوقف كريســتال بالاس سلسلة من 
ثلاث هزائم متتالية في الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم بفوزه 3-1 على ضيفه 
إيفرتــون، ليجــدد الضغط علــى مدرب 

الضيوف رفائيل بنيتز.

وسجل جالاجر الهدف الأول لأصحاب 
الأرض قبل أربع دقائق من نهاية الشوط 
الأول عندما اســتغل بالاس خطأ دفاعيا. 
الثاني عبر ركلة  الهدف  وأضاف تومكينز 

ركنية منتصف الشوط الثاني.
الفارق  رونــدون  ســالومون  وقلص 
لإيفرتون قبل 20 دقيقة من النهاية قبل أن 

يحرز جالاجر هدفه الشخصي الثاني من 
تســديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء 
ليضمن الفوز لأصحاب الارض في الوقت 

المحتسب بدل الضائع.
وتقــدم بــالاس علــى إيفرتون في 
الترتيب بفارق مركزيــن ليحتل المركز 

.12

أنشيلوتي يبدي شعورا بالثقة بعد فوز ريال مدريد على أتلتيكو في مباراة الديربي
كارلــو  أبــدى  أ:  ب  د   - برلــين   ■
أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد 
شــعورا بالثقة وقال إنه يعتقــد أن ريال 
مدريد "مرشــح وافر الحظ بشكل واضح" 
القدم  لكرة  الاسباني  الدوري  بلقب  للفوز 
هذا الموسم بعد فوزه على أتلتيكو مدريد 2 
/ صفر في مباراة ديربي مدريد التي أقيمت 

ضمن المرحلة السابعة عشر من الدوري.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 42 نقطة 
في الصــدارة بفارق 13 نقطة أمام أتلتيكو 
مدريد صاحب المركز الرابع، وذلك بعد أن 
تغلب عليه أمس بهدفين نظيفين ســجلهما 

كريم بنزيمة وماركو أسينسيو.
اللاهزيمة  وواصل ريال مدريد سلسلة 
أمام أتلتيكو مدريد فــي الدوري للمباراة 

الحادية عشر على التوالي.
وكان الفوز في مباراة أمس هو السابع 
الدوري  التوالــي لريال مدريد فــي  على 
الإسباني وقد وســع القارق الذي يفصله 
عن أشــبيلية صاحب المركــز الثاني إلى 
سبع نقاط، علما بأن اشــبيلية يتبقى له 

مباراة مؤجلة.
بشــأن  انطباعه  عــن  ســؤاله  ولدى 
أنشيلوتي  قال  للفريق،  الجيدة  المســيرة 
في المؤتمــر الصحافــي :"لا أعتقد أن هذا 
هو تأثير أنشــيلوتي: وإنمــا لدي فريق 
يجعلني هادئا بسبب ما يقدمه على أرض 

الملعب."
وأضاف :"هــم يتعاملون مــع المباراة 
بشكل جيد للغاية ويتمتع الفريق بالتزام 
دفاعي. إنه فريق، ليس فقط مجموعة من 
اللاعبــين ذوي القدرات العالية، وهذا هو 

الفارق."
بحظ  نتمتع  مرشــحون  :"نحن  وتابع 
وافــر )للقــب( لأننا نؤدي بشــكل رائع، 
أفضل من الأخرين، لكــن تركيزنا منصب 
على المباريات المقبلة لأن التراجع الذهني 
قــد يكلفنــا الكثير. هــذه هــي الطريقة 

من  أكبر  بصــورة  للاقتــراب  الوحيــدة 
الفوز." وأضاف أنشــيلوتي :"أحب الأداء 
الدفاعي للفريق حقا، فهذا هو أكثر جانب 

قمنا بتحسينه منذ بداية الموسم."
وأوضح :"إننا أكثــر صلابة. ورغم أن 
الضغط ليس كبيــرا للغاية، فإننا نوظف 

المهاجمين للهجمات المرتدة."
وأثنى أنشيلوتي بشكل كبير على لوكا 
مودريتش، بعد أن قدم لاعب خط الوسط 

المخضرم عرضا قويا آخر.
وقال :"أقــدم له التهنئة علــى المباراة 
لأنــه كان مذهــلا.. لا أعرف مــاذا أقول، 
لكنــه كان رائعا بالكرة وبدونها. كان أمرا 

استثنائيا."
مباراة  قــدم  :"لقد  أنشــيلوتي  وتابع 
رائعــة بــأداءه وشــخصيته. إنه لاعب 

استثنائي."
كلا  جونيــور  فينيســيوس  وصنــع 
الهدفــين لريــال مدريــد، وقــد أصبــح 
البرازيلي الدولي أول لاعب يصنع هدفين 
مدريد  أتلتيكو  مواجهــة  في  مدريد  لريال 
بالدوري خلال القرن الحادي والعشرين.

وقــال أنشــيلوتي :"هو لاعــب يطور 
نفسه. لا أتحدث معه كثيرا، لأن ليس لدي 

الكثير لأقوله له."
وفــي مباراة اخــرى فرط برشــلونة 
في ثــلاث نقاط ثمينة مــن قبضته عندما 
منــح هدف مفاجــئ ومتأخر من شــيمي 
أفيلا التعادل 2-2 لأوساســونا مع ضيفه 
القطالونــي فــي دوري الدرجــة الأولى 

الإسباني لكرة القدم.
وفي ظل غياب سبعة لاعبين أساسيين 
عن تشــكيلة برشــلونة للإصابة، اضطر 
المدرب تشــابي هرنانديــز للاعتماد على 
الصمد  وعبد  جونزاليس  نيكو  الشــابين 
الزلزولــي )19 عاما( وكلاهما هز شــباك 
أصحــاب الأرض ليمنحا الضيوف التقدم 
مرتين. لكن أوساســونا تعادل في البداية 

■ مدريــد- رويترز: ذكــرت صحيفــة إل بريوديكو 
الاســبانية أمس الاثنين أن ســيرجيو أغويــرو مهاجم 
برشــلونة ســيعلن اعتزاله كرة القدم هذا الأسبوع بعد 
تقييم لحالة قلبه ليسدل اللاعب الأرجنتيني البالغ عمره 

33 عاما الستار على مسيرته.
ورفض برشلونة التعليق كما لم يتسن الوصول لوكيل 

أعمــال اللاعب وأصدقائــه لتأكيد هذا النبــأ لكن بعض 
المصادر القريبة منه أكدت لرويترز أن النادي يجهز لحفل 

الوداع بعد غدٍ الأربعاء.
وانضــم مهاجم مانشســتر ســيتي وأتليتيكو مدريد 
الســابق إلى برشــلونة في صفقــة انتقــال مجاني قبل 
انطلاق الموسم الحالي ونال المهاجم الأرجنتيني مساعدة 

طبية في الملعب بعدما اشــتكى من ألم فــي الصدر خلال 
التعادل 1-1 مع ألافيس في الــدوري في أواخر أكتوبر/ 

تشرين الأول ونقل إلى مستشفى.
وأعلن برشــلونة بعدهــا أن أغويرو ســيغيب لثلاثة 
أشــهر على الأقل بعــد تقييم حالته. وقال برشــلونة في 
بيان في نوفمبر "خضع أغويرو لعملية تقييم وتشخيص 

من الطبيب جوســيب بروجادا. لن يكون بوسعه اللعب 
لثلاثة أشــهر، وسيتم تقييم اســتجابته للعلاج لتحديد 
فترة التعافي". وشــارك أغويرو فــي خمس مباريات في 
كل المسابقات حتى الآن مع برشلونة وسجل هدفا واحدا 
في مباراة القمة أمام ريال مدريد بعد أن اســتهل الموســم 

بإصابة في ربلة الساق.

 الدوري الإنكليزي

كريستال بالاس يهزم إيفرتون 3ـ1 ويزيد الضغط على بنيتز

■ باريــس- أ ف ب: عــزّز باريس ســان 
جرمان صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم 
بفوزه علــى ضيفه موناكــو 2-صفر بثنائية 
كيليان مبابي الذي سجل هدفه المئة مع فريقه 
في "ليــغ أ"، فيما تقدم مرســيليا الــى المركز 
الثاني بفــوزه بالنتيجة ذاتهــا على مضيفه 
ستراســبورغ مستفيدًا من ســقوط الوصيف 
الســابق رين 2-1 في نيس، ضمن منافسات 

المرحلة الثامنة عشرة.
واســتفاد ســان جرمان من ســقوط رين 
للابتعــاد في الصــدارة بفــارق 13 نقطة عن 
مرسيليا ويبقى على المسار الصحيح لاستعادة 
اللقب الذي خسره لصالح ليل الموسم الماضي.

وســجل مبابي ثنائيته في الشــوط الاول 
)12 مــن ركلة جــزاء و45+1( رافعًــا أهدافه 
الى 100 في الدوري مع ســان جرمان ليصبح 
أصغر لاعب يسجل مئة هدف لفريق واحد في 
الدوري )22 سنة و357 يومًا( منذ أن بدأ "أوبتا 
للإحصــاءات" في تقديم البيانات في موســم 

.1951-1950
وكان مبابي ســجل أيضًا ثنائية في الفوز 
منتصف  البلجيكــي  بروج  كلــوب  على   1-4
الاســبوع في مباراة هامشــية بعــد أن ضمن 
تأهلــه الى الــدور ثمــن النهائي عــن ثاني 
مجموعته في دوري أبطال أوروبا، فيما سجّل 

الارجنتيني ليونيل ميسي الثنائية الاخرى.
ماوريســيو  الارجنتيني  المــدرب  وأجرى 
بوكيتنــو تغييرا واحدا على التشــكيلة التي 
بدأت الثلاثاء، مشركا الاسباني خوان برنات 
في مركز الظهير الايســر بدلا مــن البرتغالي 
نونــو منديش الذي تعــرض للاصابة، إلا أن 
الاول تعرّض بدوره لإصابة في المباراة ليدخل 

بدلا منه الالماني تيلو كيهرر في الدقيقة 50.
وتحصل الارجنتينــي أنخل دي ماريا على 
ركلة الجزاء إثر عرقلة من دجيبريل سيديبي، 

ترجمها مبابي بنجاح ضد فريقه السابق.
وســجل الثاني عندما وصلتــه تمريرة من 
ميســي الى داخل المنطقة، ســدّدها الى يسار 
الحــارس الالماني ألكســندر نوبــل )1+45(. 
وكانتا التســديدتين الوحيدتــين على المرمى 

الاسباني رفائيل بنيتز مدرب إيفرتون

 الدوري الاسباني

■ برلــين - د ب أ: أوقــف آينتراخت 
فرانكفورت صحوة ضيفه بايرليفركوزن 
القدم  الــدوري الألماني لكــرة  ببطولــة 
)بوندســليغا(، وحرمه من الاقتراب من 
وصافة ترتيب المسابقة، بعدما حقق فوزا 
كاسحا بنتيجة 5 / 2، في المرحلة الخامسة 
عشر للمســابقة، التي شهدت فوز جريتر 
فورت 1 / صفر على ضيفه يونيون برلين.

وارتفع رصيد فرانكفورت، الذي حقق 
فــوزه الخامس في البطولة هذا الموســم 
الأخيرة  الخمســة  لقاءاته  فــي  والرابع 
بالمسابقة، إلى 21 نقطة، ليتقدم من المركز 

الثاني عشر إلى التاسع.
فــي المقابل، تجمد رصيــد ليفركوزن، 
الذي فــاز في مبارياته الثــلاث الأخيرة 
بالبطولة، عند 27 نقطة في المركز الثالث.

وبادر ليفركوزن بالتسجيل عن طريق 
نجمه التشيكي باتريك ستشيك مبكرا في 
الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف اللاعب 
ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 22 من ركلة 

جزاء.
على  رأســا  المباراة  فرانكفورت  وقلب 
عقب، بعدما أدرك التعادل عقب تســجيل 
لــوكاس ســيلفا ويســير ليندســتروم 

الهدفــين الأول والثاني لأصحاب الأرض 
فــي الدقيقتــين 23 و30 علــى الترتيب، 

لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2 /2 .
الثاني،  الشوط  في  الإثارة  وتواصلت 
الذي تســيده فرانكفورت بعدما ســجل 
3 أهــداف أخــرى عبــر إيفــان نديكان 
وكريســتيان ياكيتش وجبريل ســو في 

الدقائق 50 و66 و76 على التوالي.

 الدوري الألماني

فرانكفورت يقلب الطاولة على ليفركوزن بخماسية 

بوكا وبرشلونة 
يتواجهان اليوم في 

الرياض تكريماً لمارادونا
■ الرياض- أ ف ب: ســيكون اســتاد مرســول 
بارك فــي العاصمــة الســعودية الرياض مســرحاً 
فــي وقــت لاحــق اليــوم لمبــاراة وديــة بــن بــوكا 
جونيــورز الأرجنتينــي وبرشــلونة الاســباني على 
"كأس مارادونــا"، وذلــك لتخليد ذكرى الأســطورة 

الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا.
وتقام المبــاراة بعد عام من وفــاة "الولد الذهبي" 
فــي 25 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020، وتتزامــن 
مــع موســم الريــاض 2021 حيــث يخــوض نجوم 
فريقــا الهــال والنصــر الســعوديان علــى الملعب 
ذاتــه مباراة أمــام باريس ســان جرمان الفرنســي 
الشــهر المقبل بمشــاركة جميع نجوم الأخير وعلى 
رأســهم الأرجنتيني ليونيل ميســي وكيليان مبابي 

والبرازيلي نيمار.
وارتدى مارادونا قميص بــوكا جونيورز مرتن، 
الأولى في موسم 1981-1982 ثم في عام 1995، في 

آخر موسمن احترافين له في مسيرة طويلة.
ولعــب مارادونــا أيضــاً بألــوان برشــلونة لمدة 
موســمن بن عامــي 1982 و1984، حيث خاض 58 
مبــاراة وفاز بكأس الملــك، قبل انتقالــه إلى نابولي 

الإيطالي حيث حقق مآثره الكروية.
وتوفي مارادونا، المتوج بلقب مونديال المكســيك 
عام 1986 وأحد أعظم الاعبن في تاريخ كرة القدم، 
عن 60 عاماً متأثرا بنوبة قلبية بعد أســابيع فقط من 
خضوعــه لعملية جراحية فــي الدماغ إثــر تعرضه 

لجلطة دموية.
وكان مارادونا زار السعودية وشارك في مباراة 
وديــة مــع فريــق أهلي جــدة فــي تشــرين الثاني/
نوفمبــر 1987 ضد فريــق بروندبــي الدنماركي في 
مهرجان رياضي كروي احتفالًا بمرور 50 عاماً على 

تأسيس النادي السعودي.

■ أمســتردام - د ب أ: عرقل ألكمــار انطلاقة أياكس 
الناجحة فــي الــدوري الهولندي لكرة القــدم ، وتغلب 
عليه 2 / 1 في عقر داره في المرحلة السادســة عشرة من 

المسابقة ليصبح أياكس مهددا بفقد صدارة البطولة.
وأعاد تفنتي أنشــخيده ضيفــه فالفيك إلــى دوامة 
النتائج الســلبية في المســابقة بالفوز عليه 2 / 1 بنفس 
المرحلة ، والتي شــهدت أيضا فوز فيتيســه آرنهيم على 
هيراكليــس ألميلو 2 / 1 وتعــادل جرونينجن مع فينورد 

روتردام 1 / 1 .
وســقط أياكس في فخ الهزيمة للمرة الثانية فقط في 
الموســم الحالي للدوري المحلي حتى الآن وللمرة الأولى 
في آخر ثماني مباريات بالبطولة ليتجمد رصيده عند 36 

نقطة في الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام فينورد.
وبات أياكس مهددا بفقــد الصدارة لصالح آيندهوفن 
إذا حقــق الأخيــر الفوز علــى مضيفــه نيميجن بنفس 
المرحلة. وانتهى الشــوط الأول بالتعادل الســلبي ، ثم 
تقــدم فانجيليس بافيليديس بهــدف لألكمار في الدقيقة 
50 وتعادل سيباستيان هيلر لأياكس في الدقيقة 73 لكن 
زكرياء أبو خلال سجل هدف الفوز لألكمار في الدقيقة 84 
ليرفع رصيده إلى 26 نقطة. ورفع أنشــخيده رصيده إلى 

28 نقطة ، وتجمد  رصيد فالفيك عند 15 نقطة.
وتقدم أنشــخيده بهدفــين مبكرين للغاية ســجلهما 
ريكي فان فولســفينكل وميشــيل فلاب فــي الدقيقتين 
الثانية والخامسة ، وأحرز ينز أوديجارد الهدف الوحيد 

للضيوف في الدقيقة العاشرة.
وقلب فيتيســه آرنهيم تأخره بهــدف نظيف إلى فوز 
ثمين 2 / 1 علــى هيراكليس ألميلو ليرفــع رصيده إلى 29 
نقطة ويتجمد رصيد هيراكليس ألميلو عند 14 نقطة بعدما 

مني بالهزيمة الرابعة على التوالي.
وتقدم هيراكليس بهدف ســجله نيكولاي لارسن في 
الدقيقة 22 ورد فيتيســه آرنهيم بهدفين سجلهما لويس 
أوبيندا فــي الدقيقتين 31 و49 من ضربــة جزاء.وتعادل 
جرونينجن مع فينورد بهدف ســجله يورجن ســتراند 
لارســن فــي الدقيقة 65 مقابــل هدف ســجله ماركوس 
سينيسي في الدقيقة 60 ليرفع رصيده إلى 19 نقطة مقابل 

36 نقطة لفينورد.

ألكمار يسقط أياكس في عقر داره ويهدد صدارته للدوري الهولندي

سان جرمان يعزّز صدارته بثنائية مبابي »المئوي« ضد موناكو ومرسيليا وصيفا

عبر المدافع ديفيد جارســيا ثم في الوقت 
بتسديدة  تقريبا  الضائع  بدل  المحتســب 
منخفضة لأفيــلا من خارج منطقة الجزاء 
غيرت اتجاههــا عندما ارتطمت الكرة في 

قدم صمويل أومتيتي.
في  الثامن  المركــز  برشــلونة  ويحتل 
ترتيب الدوري ولا يزال بعيدا عن المراكز 
المؤهلــة إلــى بطولتي أوروبــا ويتأخر 

بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.
وقال تشــابي للصحافيين إنه شــعر 
بالقلــق عقــب الهزيمــة 3-صفــر أمام 
بايرن ميونيخ وخــروج الفريق من دور 
المجموعــات لدوري أبطــال أوروبا لأول 

مرة منذ نحو عقدين من الزمان تقريبا.
وقــال إن النادي بحاجــة إلى "إعادة 

ضبط" لتكوين برشلونة الجديد.

ومع ذلك لم يتغيــر أداء الفريق اليوم 
في بامبلونا، حيث اســتمرت المعاناة في 

صنع الفرص والضغط على المنافس.
وافتتــح برشــلونة التســجيل فــي 
الدقيقــة 12 عندما أرســل جابي تمريرة 
طويلة متقنة إلى نيكو كســرت خط دفاع 
منطقة  داخل  وحيدا  وجعلته  أوساسونا 

الجزاء ليفتتح الأهداف.

ورد أوساســونا على الفــور بضربة 
القائم  رأس رائعة سكنت الشباك بجوار 
الألمانــي مارك- الأيمن لمرمــى الحارس 

أندريه تير شتيجن.
وأصبحــت المبــاراة بعدهــا متوترة 

وشهدت القليل من الفرص.
وجاء الهــدف الثاني لبرشــلونة من 
هجمة مرتدة عندما كان لاعبو أوساسونا 

يطالبون باحتساب لمسة يد على سيرغيو 
بوســكيتس، حيث انطلق عثمان ديمبلي 
بين دفاع أصحاب الأرض وأرسل تمريرة 
الكرة  تابع  الــذي  الزلزولي  إلى  عرضية 

بتسديدة قوية مباشرة في المرمى.
وأدرك  أوساســونا  يستســلم  ولــم 
التعادل بتسديدة من أفيلا صعقت لاعبي 

برشلونة.

ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد )11( يسجل الهدف الثاني في مرمى أتلتيكو مدريد

الدوري الفرنسي

لسان جرمان في الشوط الاول.
وعاد مرسيليا الى ســكة الانتصارات بعد 
ســقوطه ضد بريســت في المرحلــة الماضية، 
بهدفي الســنغالي أحمدو بامبــا ديانغ )62( 

والكرواتي دويي تشاليتا-كار )82(.
وكان هذا الانتصار التاســع لرجال المدرب 
الارجنتيني خورخي ســامباولي هذا الموسم 

في الدوري. ودخلوا اللقــاء بعد فوزهم على 
لوكوموتيف موســكو الروســي الخميس في 
ليحتلوا  ليــغ"،  "يوروبا  الاوروبــي  الدوري 
الذي يؤهلهــم لخوض ملحق  الثالــث  المركز 

مسابقة "كونفرنس ليغ".
وعاد نيس الى سكة الانتصارات بعد ثلاث 
مباريــات تواليا مــن دون فوز فــي الدوري، 

آخرها ســقوطه المدوي في المرحلــة الماضية 
بثلاثية نظيفة على ارضه ضد ستراسبورغ.

وكانت هذه الخســارة الثانية لرين في ثلاث 
مباريات فــي الدوري بعد أن ســقط ضد ليل في 
المرحلة ما قبل الماضية قبل أن يكتسح سانت إتيان 

بخماسية نظيفة الاسبوع الماضي في عقر داره.
وتجمد رصيد رين عنــد 31 نقطة في المركز 

الثالث متقدما بنقطة عن نيس الرابع.
فــي مباريات أخرى، فشــل ليــل أو ليون 
في خطــف النقاط الثــلاث والاقتــراب أكثر 
من المراكــز المؤهلة الى المســابقات الاوروبية 
بتعادلهما ســلبا، فتجمد رصيد الاول عند 25 
نطة فــي المركز الحادي عشــر، والثاني خلفه 

بمركز وبنقطة أقل.

كيليان مبابي نجم سان جرمان يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء
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السيلية يتغلب على قطر 
بثلاثية في الكأس

■ الدوحة - د ب أ: تغلب السيلية على مضيفه 
قطر 3 / صفر، أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة 
العاشرة بالمجموعة الثانية بكأس قطر لكرة القدم.

وتقــدم رامين رضائيان للســيلية فــي الدقيقة 
الخامســة، قبــل أن يضيــف فهد خلفــان الهدف 
الثاني في الدقيقة 18. وفي الدقيقة 70 ســجل اداما 

دياموندا الهدف الثالث للسيلية.
ورفع الســيلية رصيده إلــى 15 نقطة في المركز 
الأول، بفارق خمس نقاط عــن قطر صاحب المركز 
الثاني في ترتيب المجموعــة التي تضم أيضا أندية 

الخور والعربي والغرافة.

يونايتد يغلق مقر تدريباته 
بسبب كورونا ومباراته أمام 

برنتفورد محل شك
■ مانشستر ســيتي- رويترز:  قال مانشستر 
يونايتد أمس الاثنــين إن مواجهته أمام برنتفورد 
في الــدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم قد لا تقام 
فــي موعدها عقب إغلاق مقر تدريباته إثر تفشــي 

الإصابات بكوفيد-19 بصفوف الفريق الأول.
ومــن المقرر أن يلتقي يونايتــد خارج أرضه مع 
برنتفورد في وقت لاحق اليوم لكن النادي قال إنه 
بدأ مناقشــة مع رابطة الدوري الممتاز بشأن ما إذا 

كان ينبغي إقامة المباراة في موعدها.
ولــم يحــدد يونايتد عــدد الأفــراد المصابين 

بفيروس كورونا في صفوفه.
وقال النادي في بيان "المصابون تم عزلهم وفقا 
لبروتوكول الدوري الممتاز. بعد إلغاء التدريب ومع 
إعطاء صحة اللاعبين والطاقــم المعاون الأولوية، 
يناقش النادي مــع الدوري الممتاز مــا إذا كان من 
الآمن للجميع المضي قدما في إقامة مباراة الغد أمام 

برنتفورد.
"سيتم تأجيل سفر الفريق والطاقم المعاون إلى 

لندن في انتظار نتيجة تلك المناقشة".
وألغيت مباراتان لتوتنهام مؤخرا بسبب تفشي 
كوفيد-19 في النادي مما أثر على اللاعبين والطاقم 
المعــاون، حيث ألغيــت مباراته الأخيــرة في دور 
المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي أمام ستاد رين 
الماضي وكذلك مواجهة  الفرنسي وسط الأســبوع 

برايتون أند هوف ألبيون في الدوري الممتاز.

ناغلسمان يرحب بقرار 
كيميتش بشأن الحصول 

على لقاح كورونا
■ ميونيخ - د ب أ: رحب جوليان ناغلســمان 
المدير الفنــي لفريق بايرن ميونيــخ الألماني أمس 
الاثنين بقــرار لاعب خط الوســط الألماني الدولي 
اللقاح  جوشــوا كيميتش بشــأن حصوله علــى 
المضاد لفيروس كورونا. وصرح ناغلسمان مؤتمر 
الصحافــي للفريق قبل مباراتــه المرتقبة في وقت 
الألماني  بالــدوري  أمام شــتوتغارت  اليوك  لاحق 
)بوندســليغا( ، قائلا : "لقد تولى زمــام الأمور... 
من الجيد أنه تحدث. لقد تحدث قليلا عن مشاعره 
وأفــكاره".وكان كيميتش أعلن في تشــرين أول/

أكتوبر الماضي عــدم حصوله على لقــاح كورونا 
بسبب بعض المخاوف بشأن تأثيرات طويلة المدى 
ما أثار جدلا هائلا في أوساط كرة القدم وفي ألمانيا.

فيرنكفاروش المجري يفسخ 
عقد مدربه بيتر شتوجر

■ بودابست - د ب أ: أعلن نادي فيرنكفاروش 
المجري لكرة القدم أمس الاثنين انفصاله عن المدرب 
النمساوي بيتر شتوجر بعد أقل من نصف عام على 

توليه مسؤولية تدريب الفريق.
وفســخ النادي المجــري التعاقد مع شــتوجر 

ومساعديه جيرهارد فيلنر وألكسندر بادي.
ورغــم قيادتهم الفريــق إلــى دور المجموعات 
فــي بطولة الــدوري الأوروبي ، لم يقــدم الفريق 
العروض الجيدة في البطولة كما لم يقدم المســيرة 
الجيدة في الدوري المجري ، حسبما أفادت صحيفة 
"بليك" المجريــة. وكان شــتوجر 55/ عاما/ ، الذي 
تولى ســابقا تدريــب فريقي كولون وبوروســيا 
، تولــى تدريب فيرنكفاروش  دورتموند الألمانيين 
في بداية الموســم الحالي. ويتولى المدرب المساعد 
كاسبا ميت مســؤولية تدريب فيرنكفاروش لحين 

التعاقد مع مدير فني جديد للفريق.

الاتحاد النيجيري يعلن
 رحيل الألماني جيرنو رور 

عن تدريب المنتخب
■ لاغــوس )نيجيريــا(- د ب أ: أعلن الاتحاد 
النيجيــري لكرة القدم رحيــل الألماني جيرنو رور 
عن تدريب المنتخب، وتولي مدير الشؤون التقنية 
أوجوستين إيجوافون تدريب الفريق بشكل مؤقت.

وذكــر محمد سانوســي الأمين العــام للاتحاد 
النيجيري في بيان :"العلاقة بين الاتحاد النيجيري 
لكرة القدم والسيد رور انتهت. نشكره على ما قدمه 

من خدمات لمنتخب النسور ولنيجيريا."
وكان رور المــدرب الأكثر بقاء في قيادة المنتخب 
النيجيري، حيث تولى المنصب في آب/أغســطس 
2016، وكان مــن المفترض أن يســتمر عقده حتى 
نهاية عــام 2022 . وقاد رور المنتخــب النيجيري 
للتأهــل إلى نهائيــات كأس العالــم 2018 وإحراز 

المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا 2019 .
كذلك سيتنافس المنتخب النيجيري ضمن الدور 

الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022 .

الجماهير تستهدف ثلاثة من 
لاعبي وارسو عقب الخسارة

■ وارســو - د ب أ: ذكــرت تقارير صحفية في 
بولندا أمــس الاثنــين أن ثلاثة من لاعبــي ليجيا 
القدم تعرضوا للاستهداف  البولندي لكرة  وارسو 
من قبل الجماهير ، وهم على متن حافلة الفريق في 

أعقاب الخسارة أمام فيسلا بلوك بهدف دون رد.
وأشــارت بوابة "إنتريا" الرياضية الإلكترونية 
إلى أن رافاييل لوبيــز ولوكويناس ومهير إميرلي 
تعرضوا للهجوم من قبل الجماهير عقب الخسارة.

وكتبت شرطة وارسو عبر شبكة "تويتر" للتواصل 
الإجتماعي أن مجموعة من الأشــخاص منعوا حافلة 
الفريق من دخول ملعب التدريبات ، لكنهم تواروا عن 

الأنظار بمجرد وصول الشرطة.

رادار الملاعب

■ نيون )سويســرا( - د ب أ: أســفرت إعادة قرعة دور 
الستة عشــر ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي 
أجريت أمس الاثنين في مقر الاتحــاد الأوروبي )يويفا( في 

مدينة نيون السويسرية، عن أكثر من مواجهة نارية.
وأوقعت القرعة فريق باريس ســان جيرمان الفرنســي 
في مواجهة ريال مدريد الإســباني الأكثر تتويجا بالبطولة 
برصيــد 13 لقبا، كما أوقعت إنتر ميلان الإيطالي في مواجهة 
ليفربول المتوج باللقب عام 2019، وأتلتيكو مدريد الإسباني 

في مواجهة مانشستر يونايتد الإنكليزي.
ويلتقي تشيلسي الإنكليزي حامل اللقب مع ليل الفرنسي 
ومانشســتر ســيتي الإنكليزي وصيف بطل الموسم الماضي 
مع سبورتينج لشــبونة البرتغالي وبايرن ميونيخ الألماني 
المتوج باللقب ست مرات مع ريد سبول سالزبورغ النمساوي 
ويوفنتــوس الإيطالــي مــع فياريــال الإســباني وبنفيكا 

البرتغالي مع أياكس الهولندي.
وكانت القرعة قد ســحبت أول مرة في وقت ســابق أمس 
وأســفرت عن لقــاء بنفيكا مع ريــال مدريــد وفياريال مع 
مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد مع بايرن ميونيخ وريد بول 
سبالزبورغ مع ليفربول وإنتر ميلان مع أياكس وسبورتينج 
لشــبونة مع يوفنتوس وتشيلســي مع ليل وباريس سان 

جيرمان مع مانشستر يونايتد.
لكــن اليويفا قــرر إعــادة القرعة بعد أن شــهدت عملية 
الســحب خطأ فنيا، حيث شــهدت اختيار كرة تحمل اســم 
مانشســتر يونايتــد لمواجهة فياريــال، وهو مــا يعد غير 
ممكــن طبقا لقواعد البطولة، حيث التقــى الفريقان في دور 
المجموعات، وأعيد ســحب الكرة ليقع مانشســتر سيتي في 
مواجهة فياريال، لكن اليويفا أعلن بعدها عن إعادة ســحب 

القرعة كليا.
وذكر اليويفا في البيان الــذي أعلن من خلاله عن إعادة 
القرعة :"بعد مشــكلة فنية في برنامــج مزود خدمة خارجي 
مسؤول عن توجيه المسؤولين )المشاركين في سحب القرعة( 
للفــرق المؤهلة لمواجهة بعضها البعــض، وقع خطأ في قرعة 

دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا".
وقبل إجراء القرعة، جرى تقســيم الفرق الســتة عشــر 
المتأهلة إلــى مجموعتين، مجموعة فــرق مصنفة ومجموعة 

فرق غير مصنفة.
وضمت مجموعة الفرق المصنفــة، الفرق الثمانية المتأهلة 
مــن صــدارة المجموعــات، وهي أياكــس وبايــرن ميونخ 
ويوفنتوس وليفربول وليل ومانشســتر سيتي ومانشستر 

يونايتد وريال مدريد.
بينما ضمت مجموعة الفرق غير المصنفة، الفرق الثمانية  

إعادة قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا تسفر عن أكثر من مواجهة نارية

مواجهات نارية في قرعة دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا

■ الدوحــة- أ ف ب: لــم يحجــب الفخــر الذي 
أبداه العراقي عدنان حمد مــدرّب المنتخب الأردني، 
بالصورة التي قدّمها فريقه في النسخة العاشرة من 
كأس العرب لكرة القدم، حســرة جماهير "النشامى" 

على ضياع فرصة التأهل لنصف النهائي.
وفــرّط الأردن، الأكثــر ظهورا فــي البطولة عبر 
تاريخها )9 مشاركات(، بأسبقية وأفضلية في شوط 
أول مثالي أمام مصر في اســتاد الجنــوب القطري، 
كانت ســتقوده الى مفاجأة من العيــار الثقيل، قبل 
أن يحبط فريق المــدرب البرتغالي كارلوس كيروش 
المخطط، ويظفر ببطاقة العبور الى الدور قبل النهائي 

3-1 بعد التمديد.
واســتهل الأردنيون منافســات المجموعة الثالثة 
علــى نحو مقبــول بالفــوز على رديف الســعودية 
1-صفر قبل ســقوط مدو أمام المغرب صفر-4 خلّف 
ردود أفعال غاضبة، ثم ضمن التأهل إلى ربع النهائي 

بانتصار عريض على فلسطين 1-5.
ورغــم الثقــة التي أعادهــا حمــد للمنتخب بعد 

خروجه من تصفيــات مونديال 2022، إلا انه تعرّض 
لحملــة انتقــادات لاذعة بــدأت مع اعــلان القائمة 
الرسمية للمشاركة في البطولة على خلفية استبعاد 
محمد ابو زريق، دون أن يخمد اســتدعاء " شــرارة" 

المتأخر هجوما طال المدرب بشكل شخصي.
ويــردّ حمد في حديــث لوكالة فرانــس برس "ما 
تعرّضت له كان مــن فئة قليلة معروفــة بتوجهاتها 
النادويــة، هي لا تمثل رأي الشــارع ككل، لقد حوّلوا 
وسائل التواصل الإجتماعي الى وسائل هدم من أجل 
استعراض العضلات والظهور في المناسبات الكبيرة 

لجلب المزيد من الاهتمام والمتابعين".
وبدا المــدرب العراقي الذي قــاد الاردن في حقبة 
سابقة للوصول الى ملحق تصفيات المونديال متأكدا 
أن "الشــعب فخور بالمنتخب، حققنا الهدف المســطر 
ببلــوغ الدور ربــع النهائي، والحظ لــم يحالفنا في 
العبور الى المرحلة التالية أمام منافس قوي كالمنتخب 
المصري. كان بالإمكان ان نحســم الأمور في الحصة 
الأولى، لكن الظروف لــم تخدمنا. الفريق رزح تحت 

وطأة ضغوط هائلــة، إذ خضنا عديد المباريات بعدد 
محدود جراء الاصابات والغيابات".

وخلافــاً لكل المنتخبــات التي يخــوض لاعبوها 
الدوريات المحلية راهناً "دخلنا عقب نهاية موســمنا 
المحلي الشاق والطويل، وهذا ما يفسّر الحالة البدنية 

للاعبين والإصابات العضلية".
وختم "لا يمكــن أن نغضّ الطرف عن مكتســبات 
كبيرة حققها المنتخب من خلال تواجد ثلة من لاعبين 
صغار الســن ســيكونون نجوما في المســتقبل. أثق 
أن المنتخــب يحظى باحترام الأغلبيــة، نقوم بالفعل 
بعملية الإحــلال والتبديل لكن بشــكل متدرج دون 

استعجال".
يرى لاعــب المنتخب الاردني الســابق والإعلامي 
الحالــي مهنــد محادين أن الخــروج "كان مشــرفاً 
قياســاً بظروف ما قبل البطولة وخلالها من غيابات 
وإصابات، ناهيك عن أن المنتخب يمرّ بمرحلة انتقالية 
بعد فترة من انعدام الثقة خلال تولي البلجيكي فيتال 

بوركلمانز )المدرب السابق( المسؤولية".

الفخر بالنشامى لم يحجب حسرة ضياع نصف النهائي

■ ابوظبــي- أ ف ب: كما كان متوقعــاً منذ تجاوزه خط 
النهاية في حلبة مرســى يــاس وتتويجه بطــلًا للعالم في 
"المتر الأخيــر" على حســاب البريطاني لويــس هاميلتون 
وفريقه مرســيدس، تفاوتت ردود الفعل حيال الطريقة التي 
أحرز فيها ســائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن الفوز 
بجائزة أبوظبي الكبرى ومعها لقب بطولة العالم للفورمولا 

ـ 1.
بالنســبة لمدير الســباقات في الاتحاد الدولي للسيارات 
مايكل ماســي، ما حصــل الأحد على حلبة مرســى ياس في 
الجولة الثانية والعشــرين الأخيرة لهذا الموســم "يســمى 

التسابق. لقد ذهبنا الى التسابق".
لكن هــذا الموقف لا مكان له في حظيرة فريق مرســيدس 
الذي شاهد اللقب العالمي الثامن لسائقه هاميلتون يفلت من 
بين يديه قبل أمتار قليلة على نهاية الســباق نتيجة قرارات 

مثيرة للجدل من قبل ماسي بالذات.
ودخل هاميلتون وفيرستابن السباق الختامي وهما على 
المســافة ذاتها من حيث عدد النقاط في سيناريو لم يحصل 
فــي البطولة منذ عــام 1974 حين فاز البرازيلي إيمرســون 
فيتيبالدي باللقب بفارق ثلاث نقاط أمام السويســري كلاي 

ريغاتزوني.
وبدا هاميلتون في طريقه لحســم لقبه الثامن والانفراد 
بالرقــم القياســي الذي يتقاســمه مع الأســطورة الألمانية 
ميكايل شــوماخر )7 لكل منهما(، قبل أن يقع حادث مع بقاء 
5 لفــات علــى النهاية، فدخلت ســيارة الأمــان لأربع لفات 
ومنحت فيرســتابن لفة واحدة لمحاولة تجاوز غريمه ونجح 
في استغلالها على أكمل وجه، مســتفيداً من إطاراته اللينة 
الجديــدة التي وضعها على ســيارته خلال وجود ســيارة 

الأمان على الحلبة.
وقال حســاب الفورمولا ـ 1 على تويتر "قدم مرســيدس 

تتويج فيرستابن بين الإشادة و»السرقة بسرعة 200 كلم/ساعة«

■ القاهرة- د ب أ: قرر الاتحاد المصري 
لكرة القدم عقد الجمعية العمومية العادية 
للاتحاد يوم 5 كانــون الثاني/يناير المقبل 
لاختيار مجلــس إدارة جديــد للاتحاد عن 
طريــق الانتخاب ، ودعــوة 129 ناديا تمثل 

الجمعية العمومية لحضور الاجتماع . 
وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه 

الاجتماعــي  التواصــل  بموقــع  الرســمي 
"فيســبوك" أنه تقرر فتح باب تلقي طلبات 
المرشــحين من بعد غد الثلاثــاء 14 كانون 

ثان/ديسمبر وحتى 20 من ذات الشهر.
ويؤكد الاتحاد على أنه ســيتم مراجعة 
اللائحــة  فــي  الــواردة  الشــروط  كافــة 
ومطابقتهــا علــى جميــع المرشــحين بكل 

شــفافية، كما ســتجرى الانتخابــات في 
ظل متابعة مــن الاتحاد الدولي لكرة القدم 

)فيفا( لكل خطواتها.
يذكر أن اتحاد الكرة المصري يدار حاليا 
من قبل لجنة ثلاثية برئاسة أحمد مجاهد 
كان الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم "فيفا" 

عينها.

الهلال السعودي يقترب من تجديد عقد سالم الدوسري

فورمولا ـ 1 

المتأهلــة من المركز الثانــي في المجموعات، وستســتضيف 
مباريات ذهاب دور الســتة عشر على ملاعبها بينما تخوض 

مباريات الإياب على ملاعب الفرق المنافسة.
وضمت قائمة الفرق غير المصنفة، أتلتيكو مدريد وبنفيكا 
وتشيلسي وإنتر ميلان وباريس ســان جيرمان وريد بول 

سالزبورغ وسبورتينج لشبونة وفياريال.
وطبقا للقواعد، تجنب القرعة كل فريق مواجهة أي فريق 

من نفــس الدولة، أو مواجهة أي فريــق التقى به خلال دور 
المجموعات.

وتقام مباريات ذهاب دور الســتة عشر أيام 15 و16 و22 
و23 من شباط/فبراير المقبل بينما تقام مباريات الإياب أيام 

الثامن والتاسع و15 و16 من أذار/مارس.
وســتجرى مراســم القرعة للأدوار المتبقيــة في دوري 
الأبطال يوم 18 أذار/مارس، وســيقام نهائــي البطولة في 

مدينة سان بطرسبرج الروسية يوم 28 أيار/مايو 2022 .
وتشهد البطولة هذا الموسم إلغاء العمل بقاعدة احتساب 
الهدف خارج الأرض بهدفين في حال تعادل فريقين بالنتيجة 
الإجمالية في مباراتي الذهاب والإيــاب، حيث أنه في حالة 
التعادل بالنتيجة الإجمالية، يخوض الفريقان وقتا إضافيا، 
وفي حالة اســتمرار التعــادل، يجرى الاحتــكام لضربات 

الجزاء الترجيحية.

قادة المشجعين يشعلون حماس 
الجماهير خلال البطولة

■ الدوحــة - د ب أ: أعــرب أعضاء من شــبكة قطر لقادة المشــجعين عن 
ســعادتهم بدورهم في تعزيز حماس جماهير كأس العرب 2021 ، المقامة حاليا 

في قطر ، والتي فاق عددها نصف مليون مشجع بختام دور الثمانية.
وأكد قادة المشجعين في حوار مع الموقع الإلكتروني للجنة المنظمة على أهمية 

دعم الجماهير لمنتخباتها خلال البطولة التي تختتم منافساتها السبت المقبل.
كما أشــاد عدد منهم بالأثر الإيجابي لكرة القــدم وقدرتها على التقريب بين 
الأفراد والمجتمعات من مختلف الثقافات والذين يجمعهم الشغف باللعبة الأكثر 

شعبية في العالم التي تروج لمعاني الوحدة والتعاون والإخاء بين الجميع.
وكانــت اللجنة العليــا وجهت مؤخرا دعوة لـــوفد من شــبكة قطر لقادة 
المشــجعين ضم 44 مشــجعا من 28 دولة ، لزيارة قطر ضمن برنامج حافل أتاح 
للوفــد حضور افتتــاح البطولة في اســتاد البيت الذي احتضــن مباراة قطر 
والبحرين وزيارة استاد خليفة الدولي ، واستكشاف عدد من المعالم السياحية 
في البلاد ، إضافة إلى التعرف عن كثب على جاهزية قطر لاســتضافة مونديال 

2022 ، والترحيب بالمشجعين من أنحاء العالم.

اتحاد الكرة المصري: 5 يناير موعد انتخاب مجلس إدارة جديد
■ الريــاض - د ب أ:  ذكر تقرير إخباري أمس الاثنين أن 
إدارة نادي الهلال الســعودي اقتربت من إعلان تجديد عقد 
الدولي سالم الدوسري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد 
أن اتفق الطرفان على بنود العقد الجديد الذي يستمر حتى 
2026.  وذكرت صحيفة "الرياضية" الســعودية أن مصادر 
كشفت لها أن الدوسري ســيحصل على 52 مليون ريال في 
الأعوام الأربعــة المقبلة التي اتفق عليها مــع إدارة الهلال، 
بواقع 13 مليونــا في العام الواحــد، ليصبح بذلك صاحب 

أعلى راتب سنوي بين لاعبي السعودية.
وكان مــن المفتــرض أن ينتهي عقد اللاعــب الدولي مع 

الهلال في حزيران/يونيو 2022 .
وذكــرت المصادر نفســها أنه ينتظر أن يجــرى الإعلان 

رسميا عن تجديد العقد خلال فترة قصيرة.
وجاء حسم ملف اللاعب من قبل إدارة الهلال قبل دخوله 
الفترة الحرة التي تســمح للدوسري بالتفاوض مع الأندية 

الراغبة في خدماته دون موافقة ناديه.

كأس العرب 

■ ســيدني - رويترز: قال لاعب التنس الأسترالي 
برنارد توميتش إن الانتقــادات تمنحه حافزا لإنعاش 
مســيرته مؤكدا "لا يمكن لأحد إيقافــي حاليا". وتوقع 
كثيرون مســتقبلا باهرا للاعب الأسترالي في المنافسة 
على ألقاب البطولات الأربع الكبرى خلال مشاركته في 
بطولات الناشئين وارتفعت الطموحات كثيرا في بلاده 
بعد صعوده لدور الثمانية في ويمبلدون 2011 وهو في 

18 من عمره.

ووصل إلى أعلى مركز فــي التصنيف العالمي خلال 
مســيرته )17( فــي 2016 لكن خلافات مع المســؤولين 
وسعيه لجني أموال من أنشطة خارج الملعب دون بذل 

الكثير من العرق جعلته يتراجع ألى المركز 259 حاليا.
وقــال توميتش في مقطــع فيديو على انســتجرام 
"تعرضت لكثير من الانتقادات خلال مسيرتي. لكني لن 
استسلم. أتابع الكثير من التعليقات المسيئة على مواقع 

التواصل الاجتماعي وهي تؤلمني.

"في الســابق كنت أتأثر بها كثيــرا وأتصرف بغباء 
لكني الآن اســتخدمها كحافز. عدت لدائرة المنافســة 

وأتعطش للفوز. لا أحد يستطيع إيقافي حاليا.
"أتدرب بقوة وأبذل الكثيــر من العرق. أضغط علي 

نفسي وأبذل كل ما في وسعي للعودة إلى القمة".
وتأهل توميتش البالغ عمره 29 عاما إلى أســتراليا 
المفتوحة للتنس هذا العام وخسر في الدور الثاني أمام 

الكندي دينيس شابوفالوف.

عالم التنس

توميتش يقول إن الانتقادات تمنحه 
حافزا لإنعاش مسيرته الرياضية

اعتراضه على التصنيف الذي تم وضعه في نهاية الســباق، 
فيما يتعلق بانتهــاك المادتين 48.8 و48.12 من لوائح الاتحاد 

الدولي للسيارات الرياضية".
ورُفض اســتئنافا مرســيدس في ما بعد مــن قبل لجنة 
الحــكام التابعة للاتحــاد الدولي للســيارات، إلا أن فريق 

مرسيدس جدد عزمه الاستئناف مرة أخرى ضد النتيجة.
ويرى وولف ومعسكره في مرســيدس أن ما حدث يُمثل 

خرقاً للمــادة 48.12 مــن القوانين التي تنــص على أن "أي 
ســيارات متأخرة بلفة يجب عليها تجاوز سيارات الصدارة 
وســيارة الأمان"، وأنّه "حالمــا تعبر آخر ســيارة متأخرة 
بلفة المتصدر فإن ســيارة الأمان تعود إلى خط الحظائر في 
نهاية اللفة التالية". بالنســبة لهورنر، فإن قرار مرســيدس 
بالاحتجاج على نتيجة السباق حركة "يائسة" حسب ما أفاد 
موقع "موتورســبورت" المتخصص، قائلًا "من الواضح أنهم 

يائسون بعض الشيء. لكننا لم نكن نرغب بحسم اللقب في 
أروقة غرف الحكام".

هاميلتــون التزم الصمت بعــد الســباق واكتفى بإدلاء 
تصريح لمواطنه بطل العالم السابق جنسون باتون في البث 
الحي، قائــلًا "في البداية أود أن أقدم تهنئة كبيرة الى ماكس 
وفريقه. أعتقد أننا قمنا بعمل رائع هذا الموســم، مع فريقي. 

الجميع... عملوا بجد كبير طوال هذا العام".

الهولندي ماكس فيرستابن يحمل علم بلاده عقب الفوز بجائزة أبوظبي الكبرى
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قبل بلوغ القناة السرية وإقلاع الطائرات

باحتضانها بينيت... الإمارات: نرى في إيران تهديداً لكننا نتحدث مع الجميع
عوديد غرانوت

■ زيــارة رئيــس الــوزراء نفتالــي بينيــت إلى 
الإمــارات، ولقاؤه مــع ولي العهد محمــد بن زايد 
كان يمكن أن تعد مجرد تعبير عن تحسين إضافي 
لمنظومــة العلاقــات بــين الدولتــين، والتــي نالت 
زخماً في الســنة الأولــى من إقامتهــا، لو لم تجر 
فــي توقيت حرج: طريق مســدود أمام محادثات 
النــووي مع إيران في فيينــا، ودق طبول الحرب. 
يمكــن القــول إن كل الدول الموقعة علــى اتفاقات 
إبراهيــم – دول الخليــج، وإســرائيل والولايات 
المتحدة التي كانت الوســيطة – تــدرك بأن لحظة 
الحســم تقترب، وأن ليــس هنــاك إلا إمكانيتان: 
إما أن ينثني الإيرانيــون ويتراجعوا عن مطالبهم 
المتعذرة التي عرضوها فيوقعوا على اتفاق، جيد 
أكثــر أو أقــل، وإما يصبــح »الخيار العســكري« 
بديــلًا محتماً، كما بحث وزيــر الدفاع غانتس في 

واشنطن الأسبوع الماضي.
هذا هو السبب الذي سيجعل السباق الإيراني 
إلــى القنبلــة بطبيعــة الأحــوال أحــد المواضيــع 
الأســاس في محادثات بينيت مع ولي العهد، إلى 
جانــب تطوير العلاقــات الثنائية. فــدول الخليج 
قلقــة، وعن حق، من آثار محتملــة من هجوم على 
منشــآت النووي في إيــران من جانــب الولايات 

المتحــدة أو إســرائيل أو كلتيهمــا، وذلــك لقربها 
من إيــران ولأن الإيرانيين أوضحــوا لها المرة تلو 
الأخرى بأنهــم غير راضين، على أقــل تقدير، عن 

حلفها الذي عقدته مع إسرائيل.
ثمة قلق أعربت عنه محافل أمنية في إسرائيل 
جراء التقارب بــين إيران والإمارات، وجد تعبيره 
فــي الزيارة التي أجراها مستشــار الأمن القومي 
في الإمارات، طحنون بن زايد، الأســبوع الماضي 
إلى طهــران، إلى جانــب الأمل الــذي أعربت عنه 
تلــك المحافل المغفلة بــأن ينجح بينيــت في »كبح 
هذا التقــارب«. كانت زيارة مستشــار ولي العهد 
بــن زايد إلى طهران هي الأولى لشــخصية رفيعة 
المستوى من الإمارات منذ خمس سنوات؛ وجرت 
على خلفية عدم اعتماد دول الخليج، والسعودية 
أيضــاً، على أمريكا بايــدن وألا توفر لهم الحماية 
مــن الإيرانيــين، وعليه يجــب الحديث مــع إيران 

أيضاً. لكن الإمارات لم تنتقل إلى الطرف الآخر.
علاقة كفيلة بأن تصبح قناة سرية لإيران

في الشــهر الماضي، شــاركت قوات عســكرية 
مــن الإمارات في المنــاورة البحرية المشــتركة مع 
الولايــات المتحدة وإســرائيل في البحــر الأحمر، 
التي استهدفت إطلاق رســالة قاطعة للإيرانيين. 
بالتــوازي، كإعداد لإمكانية اشــتعال عســكري، 
وقعــت الإمــارات علــى اتفــاق لشــراء منظومــة 
دفاع جــوي من كوريا الجنوبيــة بقيمة 3.5 مليار 

دولار )مــا يجعــل المعضلــة فــي إســرائيل غيــر 
ضروريــة حالياً فيمــا إذا كانت ســتبيع منظومة 
القبــة الحديديــة للدفاع في وجــه الصواريخ في 
دول الخليــج(. فالعلاقات مع الولايــات المتحدة 
ذات أهميــة عليــا لــدول الخليــج، ولهذا الســبب 
اســتجابت أبو ظبي لضغوط الولايــات المتحدة، 
وألغت مشــروعاً بدأ الصينيــون ببنائه في ميناء 
الإمارات، والذي اشــتبه به الأمريكيون كمشروع 
عســكري. لا يــدور الحديث هنــا عن انتقــال إلى 
الطرف الآخر، ولا عن تحســين مفاجئ للعلاقات 
بين الإمــارات وإيران على حســاب العلاقات مع 
إســرائيل. فالإمارات تتاجر مع إيران منذ سنين، 
لكنها تــرى في نظام آيات اللــه تهديداً على أمنها 
وأمن الخليج، وتؤمن بأنه إسرائيل قد تساعدها 

في كل طريق ممكن.
كل الموضــوع أن ولــي العهد، محمد بــن زايد، 
الــذي يلتقي اليوم رئيس الــوزراء بينيت، يريد أن 
يرى ويعرض نفسه كجهة قوة في المنطقة، قادرة 
علــى أن تتحدث مع الجميــع: مع الإســرائيليين، 

والأمريكيين، والإيرانيين على حد سواء.
في ظرف تعلق فيه محادثــات فيينا بأزمة بلا 
مخــرج، ستســير العلاقة مــع الإمارات فــي قناة 
سرية لنقل الرسائل بين الطرفين قبل لحظة إقلاع 

الطائرات إلى دربها.
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هل تنذر الأحداث الأخيرة بثورة فلسطينية 
تمتد من البحر إلى النهر؟

دورون مصا

■ سلســلة العمليات الأخيرة التي حدثت في يهودا والســامرة وشرقي 
القدس، لا ترتبط بحماس ولا بالجهاد الإسلامي أيضاً. والتفسير الذي يربط 
المنظمات الإســلامية بالإرهاب مثله كمثل محاولــة البحث عن قطعة نقد من 
تحت الفانوس، فهذه ليســت سهلة ومريحة فحســب، بل نعرف ظاهراً أي 
أجوبة قد تعرض في أمور كهذه، مثل اعتقال نشــطاء معارضة فلســطينيين 
وتجنيد أجهزة الأمن لمكافحة الإرهاب. منفذو العمليات ليســوا ذوي انتماء 
تنظيمي، هم في الغالب شــبان فلســطينيون ينفذون إرهاباً غير منظم، بل 
ويكون »بدائياً« بأســلوب الطعن والدهس. عملياً، من المتعذر أيضاً أن نعلق 
موجة العمليات بباعث محدد ما. فلم يقع حدث شاذ في الحرم، ولم يسجل أي 
نشاط استثنائي لإسرائيل في يهودا والسامرة وفي قطاع غزة، ومسألة حي 
الشيخ جراح نائمة، وبناء عليه، فمن الواضح أن كل هذه الأسباب استيقاظ 
لواقع أمني يتعلق بسياقات أعمق تجري في الساحة العربية – الفلسطينية، 

وليس مؤكداً أن لدى إسرائيل أدوات جيدة كي توقف مسار تطورها.
سلســلة أحداث الإرهاب تقع في وقــت قريب من ظواهــر أخرى وتوفر 
تلميحات لتلك الســياقات. فالحديث عن فوضى داخلية في بؤر مختلفة من 
مناطق السلطة الفلسطينية مثلما في منطقة جنين، حيث تجري أجهزة الأمن 
في الأسابيع الأخيرة حملة لإعادة الســيطرة. لظاهرة الإرهاب الفلسطيني 
ولظاهرة العنف الداخلي في الســلطة قاســم مشــترك واحد، وهو المحيط 
الاجتماعي الفلســطيني الذي يقــف خلفهما. هذا هو العامــل الذي يتحدى 
مــا يمكن أن نســميه »النظام« الاقتصادي – السياســي الــذي عملت عليه 
إســرائيل والسلطة معاً. يستند هذا النظام إلى نموذج منفعي سعى لتحقيق 
جودة حياة الفلســطينيين، وبهذه الطريقة يلطف حدة الفاعلية الوطنية – 
السياسية، وهو المسؤول عن الاســتقرار الأمني النسبي في العقد والنصف 

الأخيرين.
والآن تتراكم المؤشــرات التي تدل على أن المحيط الفلسطيني بدأ يتحدى 
هذا النظــام. فالحديث يدور عن شــبان مطلوبين للإرهاب، ذوي ســوابق 

وهامشــيين، ليسوا مشاركين في النظام السياســي – الاقتصادي ولا يرون 
فيه مستقبلهم. ولهذا، فإنهم يســعون إلى تقويضه ويوجهون طاقاتهم إلى 
منتجيه الأساســيين: إســرائيل عبر الإرهاب تجاه الخارج، والسلطة عبر 
الفوضى الداخلية. الأنباء الســيئة هي أن هذا الميل لا يتميز به ما يجري في 
مناطق الســلطة في يهودا والسامرة فقط، بل وفي إســرائيل نفسها، حيث 
يرفع المحيط العربي رأســه. ظاهرة الفوضى التي تعربد في النقب من جانب 
البدو، والعنف داخل البلدات العربية في الشــمال، والفوضى المتواصلة في 
المدن المختلطة في إســرائيل، هي جزء من تلك الظاهرة لتمرد المحيط العربي 
الفلسطيني، الذي يجري في الوقت نفسه في المجال الجغرافي كله، الذي بين 

البحر المتوسط ونهر الأردن.
إن ميلنا المعــروف لتأطير الظواهر والأحــداث وتعريفها )عبر تعريفات 
منقطعة أيضاً، تخلق تمييزاً بــين ظواهر مثل »الجريمة العربية« و«الفوضى 
في الجنوب« و»الإرهاب الفلســطيني« و«العنف في المجتمع الفلســطيني«( 
يفوت الفهم بأن الكامل أكبر من مجموع أجزائه. يدور الحديث عن سلســلة 
عروض تعكس سياقاً مشــابهاً، يتجاوز الحدود الجغرافية والمجتمعية. هذا 
ســياق الثورة الزاحفة للمحيط العربي الفلسطيني على النموذج المنفعي –
الاقتصادي، الذي ميز السنوات الأخيرة، وبصفته هذه يهدد بتقويض أسس 

الاستقرار الأمني والمدني.
هذا لا يزال لا يعني أننا قريبون من انتفاضة ثالثة في يهودا والسامرة، أو 
تكرار أحداث »حارس الأسوار« ولكننا نقف بالفعل أمام تحد مهم في محاولة 
للتصدي لهذا السياق. إسرائيل تتخذ خطوات مختلفة حيال كل مصدر على 
حدة، وتحــاول تعزيز القوات، وتعمل على تعزيز الســلطة الفلســطينية، 
وتحاول تفعيل الشــرطة حيال الجريمة الداخلية. ولكــن ينبغي الاعتراف 
بأن تحكمها بســياقات اجتماعية تعرف الواقع هو أمر محدود للغاية، وهذا 
الدرس تلقته إسرائيل وشــهدته في كل واحدة من الانتفاضات الفلسطينية 
على مدى التاريخ. لعله ينبغي الاســتعداد منذ الآن لما هو أسوأ من كل شيء، 

لانتفاضة المحيط العربي – الفلسطيني.

 إسرائيل اليوم 2021/12/13

الفلسطينيون الذين ما زالوا ضيوفاً في لبنان
... »كائنات فضائية« أم معضلة لـ»حزب الله«؟ 

تسفي برئيل

■ الانفجار الذي حدث في مخزن السلاح التابع لحماس 
فــي مخيم البرج الشــمالي، قــرب صور، أثار يــوم الجمعة 
عاصفــة تجاوزت كثيــراً حــدود مخيم اللاجئــين. امتلأت 
الشــبكات الاجتماعية فــي لبنان على الفــور بمطالبات من 
الحكومــة لتعثر على الســلاح وتزيله، ســلاح موجود لدى 
منظمــات غيــر حكومية بشــكل عام، وفلســطينية بشــكل 
خاص. »نريد معرفة سبب وجود سلاح في أيدي اللاجئين 
الفلســطينيين؟ لماذا يســتخدم؟ أي أجنــدة يخدم وضد من 
هــو يوجه؟« هــذا ما قالتــه ندى أنــدراوس عزيــز، المذيعة 
والمضيفة لبرنامج حواري في قناة التلفزيون »ال.بي.سي.
آي«. »الســلاح الذي لا تســيطر عليه الحكومة، ســواء كان 
في أيدي لبنانية أو فلســطينية، هو ســلاح سيئ ومكروه. 
سلاح للإرهاب« كتب الدكتور هادي الأمين. »الفلسطينيون 
يزرعون الدمار في كل مكان يحلون فيه، من أيلول الأســود 
فــي الأردن، مــروراً بالحــرب الأهليــة فــي لبنــان، وحتى 
الإرهاب في شبه جزيرة ســيناء« كتب عبد الله الطويلعي، 
مدير مركز الأبحاث الســعودي الذي يحمل اســمه. هؤلاء 
المعلقون لا يميزون بين حماس وفتح، بين الجبهة الشــعبية 
والتنظيمــات الفلســطينية الأخــرى أو »حــزب اللــه«. في 
نظرهم، كل سلاح وكل حامل للسلاح لا ينتمي لقوات الأمن 

اللبنانية يعتبر تهديداً للبنان.
لم يــرد »حــزب اللــه« بعد علــى الانفجــار الــذي حدث 
فــي المخيــم الفلســطيني، لكن لا شــك بأن الحادثــة دفعته 
إلى زاويــة غير مريحة له. هــذه المنظمة التي تطرح نفســها 
كزعيمــة للمقاومة المســلحة ضد إســرائيل لا تســتطيع أن 
تســمح لمنظمات أخرى بمنافســة احتكارهــا، حتى لو كان 
لها -حســب رأيه- حق يساوي الحق الذي طلبته لنفسها، 
وهــو محاربة إســرائيل. »حزب الله« يصــد ويمنع محاربة 
الفلســطينيين لإســرائيل من داخل لبنان فــي مرات كثيرة، 
حتــى لو فشــل أحيانــاً بفعــل ذلــك أو التــزم الصمت في 

مواجهة مثل هذه الهجمات، مثلما كانت الحال أثناء إطلاق 
الصواريــخ على إســرائيل في عمليــة »حارس الأســوار«. 
خــوف “حــزب الله” هو أن عمليات عســكرية فلســطينية 
لن تجــر رداً إســرائيلياً ضد أهداف في لبنان فحســب، بل 
ســتجعل الجمهور يطالب بنزع ســلاح »حــزب الله«خلال 
عشــرات الســنين، عوّد »حزب الله« لبنان على أن الســلاح 
الــذي لديه هو ســلاح مقدس ومخصص للدفــاع عن لبنان 
من عدوان إســرائيلي، ســلاح أدى إلى انســحاب إسرائيل 
مــن لبنــان، وبعد ذلــك خلق ميــزان ردع ضدهــا، لذلك هو 
جدير بالشــرعية الرســمية والجماهيرية. وبناء على ذلك، 
فــإن »خصخصــة« اســتخدام الســلاح غيــر القانونــي لا 
تعرض »حزب الله« فقــط للخطر، بل كل الدولة. ولكن هذه 
الاســتراتيجية تضع أمــام “حزب الله” تناقضــاً لا يمكنه 
حله، حامــل راية النضال ضد إســرائيل وتحرير الأراضي 
المحتلة، لا يسمح للفلسطينيين أنفسهم بإدارة نضال مسلح 

من لبنان.
»حزب الله« لا يســمح للفلســطينيين بالسلاح، بل وغير 
مســتعد للســماح للاجئــين الفلســطينيين بكســب الــرزق 
بكرامة. صحيح أن المسؤولة عن ذلك هي حكومة لبنان التي 
تحظر على اللاجئين العمل في عشرات المهن، منها المحاماة 
والطــب وإدارة الحســابات والهندســة والطــب البيطــري 
ومجال النظر، وســائقو ســيارات وحافلات. ولكن »حزب 
اللــه« الذي بيديه قوة إحداث تغييــر في هذا المجال، يفضل 
التمســك بهذا الحظر الكاســح كي لا يقيم ضــده معارضة 
عامــة وطائفيــة. لأن كســب الــرزق وأماكــن عمــل أخرى 
للفلســطينيين يعني تقليص أماكن عمل اللبنانيين وموطئ 
قدم فلســطينية، أي ســنية، في أجهزة الحكومــة والقطاع 

الخاص على حساب الشيعة.
في الأســبوع الماضي ظهر للحظة أن مكانة الفلسطينيين 
فــي لبنان تقف أمام ثورة. فقد أعلــن وزير العمل، مصطفى 
بيرم، من حركة أمل الشــيعية ومقرب مــن »حزب الله« أنه 
ينوي إلغاء محظورات العمل المفروضة على الفلســطينيين 
وعلــى لبنانيــين ليســت لديهم بطاقــات هويــة. المعنى هو 

أن عشــرات آلاف الفلســطينيين يمكنهــم العمــل فــي مهن 
تنتمي إلى العناقيد التي تدر المكاســب للاقتصاد اللبناني، 
والمســاهمة في النســيج الاقتصــادي للدولــة الغارقة في 
الأزمــة الاقتصاديــة الأصعب التي عرفتها منذ تأسيســها. 
ولكن رد الجمهور الهائج، ســواء على المســتوى السياسي 
أو على مســتوى الشــارع، أجبر الوزير على نشــر توضيح 
قــال فيه: »لقــد أخرجــوا أقوالي عــن ســياقها«. المعارض 
الأشــد للإصلاح هو جبران باســيل، صهر الرئيس ميشيل 
عــون، الذي يطمــح أيضاً إلى الحلــول محله. قال باســيل 
إن »قــرار وزير العمــل هو تجنيــس مقنع للفلســطينيين... 
ضمــن الظروف الحالية يجب عدم ســرقة أماكن العمل من 
اللبنانيين«. وزراء وأعضاء برلمان أوضحوا بأن ليس لوزير 
العمل صلاحية في هذا الشــأن، فهــذا القرار يقتضي تغيير 
التشــريع ومصادقة النقابات المهنية وموافقة الوزراء. بعد 
مشــاورات ســريعة بين الوزير ورئيس حركة أمــل، ونبيه 
بري، و”حزب الله”، قال الوزير بيرم إنه »لن يتغير شيء. 
ما كان ممنوعاً حتى الآن حســب القانون، سيكون ممنوعاً 

لاحقاً أيضاً«.
كتــب الصحافي جهاد بزي عــن هذه المهزلــة في موقع 
»إدراج«: »يــرى جبــران في إعطــاء إمكانية للفلســطينيين 
بالتنفــس والبقاء علــى قيد الحيــاة مثابة تجنيــس مقنع، 
هــو يخــاف من أن ينقضــوا فوراً علــى وظائــف اللبنانيين 
ويأخذوها بالقوة، ويســتيقظ فيرى أن الكائنات الفضائية 
النهمــة هذه قــد احتلــت لبنــان«. الانتقاد الموجه لباســيل 
غيــر جديد. فهــذا الرجل ســبق وأظهر طبيعتــه العنصرية 
والقومية المتطرفة عندما اقترح طرد جميع العمال الأجانب 
مــن لبنان. ولكن فــي الوقت نفســه، يمكن لبــري أن يوجه 
الانتقاد لحكومة لبنان، بالأســاس لحسن نصر الله، الذين 
يرون في تجنيس الفلســطينيين في لبنــان )التوطين( مثل 

إعلان الحرب عليهم.
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رواية متصدعة و»نووي لا يردع حزب الله«
... أكذوبتان صدقتهما إسرائيل 

روغل الفر

مــا الفائدة من الســلاح النووي المنســوب   ■
أجنبية،  مصادر  حســب  تحتاجه؟  لماذا  لإسرائيل؟ 
يبدو المنطق الذي يقف من وراء تســلح إســرائيل 
بالنووي هــو ردع أعدائها عن محاولــة تدميرها. 
ولكن مواطني إسرائيل يدركون في هذه الأيام بأن 
الجيش الإســرائيلي والموساد والحكومة ينطلقون 
من فرضية أن الســلاح النووي المنسوب لإسرائيل 
لا يكفي لمنع إيران مــن مهاجمتنا بقنبلة نووية. في 
الحقيقة لم يكن هذا كافياً يومــاً ما، ولا لردع إيران 

عن الإسراع نحو مكانة دولة حافة نووية.
الآن يبشــروننا بأن الجيش الإســرائيلي يعمل 
مرة أخرى علــى تطوير قدرة لمهاجمــة بنى تحتية 
لإيران كي تتأكد أنها لن تســتطيع تدمير إسرائيل. 
المعنى هو أن قــادة الدولة لا يثقون بأن إســرائيل 
ســترد بهجوم نووي على هجوم نووي لمنع حرب 

نووية منذ البداية. وكأنه لا توجد عندنا ديمونا.
إذا فكرنا قليــلًا، يبدو أن النووي الإســرائيلي 
لا يردع حتى »حزب الله« كما يبــدو تردعه القدرة 
التقليدية لإســرائيل. ولكن إسرائيل،  العســكرية 
“حــزب الله”  من جهة أخــرى، ترتدع مــن قدرة 

الصاروخية، وهنا معادلة ردع ليس فيها ذرة.
النووي الإســرائيلي لم يردع ســوريا أو مصر 
في حرب يــوم الغفران. والحقيقــة هي أن النووي 
الإسرائيلي لم يردع أحداً. لســذاجتنا، اعتقدنا أن 
لدينا ســلاحاً نووياً لئلا نضطر إلى مهاجمة إيران. 
ولكن السبب الذي يتم إنكاره، والذي بسببه تستعد 
إسرائيل لمهاجمة إيران، هو أن قادتنا لا يعتقدون أن 
سلاحنا النووي سيردع إيران عن مهاجمتنا بقنبلة 
نووية. علاوة على ذلك، حسب رأي جميع الخبراء 
تقريباً، ليس لإسرائيل خيار عسكري حقيقي لتدمير 
البنية التحتية النووية لإيران، لا الآن ولا حتى بعد 

بضع سنوات.

الحقيقة هي أن إســرائيل تعدّ خيــاراً غير قابل 
للتطبيق لمهاجمة إيران، الذي تبلغ تكلفته مليارات 
الدولارات، لأسباب نفســية. فنحن غير مستعدين 
لقبول حقيقة أننا لا نســيطر وحدنا على مصيرنا. 
وبنــاء على ذلك، نحن غير قادريــن على التأكد من 
أن العالم لن يقوم بمحاولة أخرى لتدمير اليهود في 

إسرائيل.
الرواية الأساســية مــا بعد الكارثــة التي تقول 
بأن إســرائيل ملاذ آمن لليهود، تصدعت. النووي 
الإيراني يقوض أسســاً في الوعي. إســرائيل غير 
قادرة على الاعتراف بأن ليس لديها خيار عسكري 
ضد إيران، والموســاد أيضاً غير قادر على تقويض 
الطويلة«  »الــذراع  أســطورة  الإيراني.  النــووي 
تحطمــت. ولم يبق ســوى لعبة الكرامــة الوطنية 

والأنا الهشة.
بشــكل عام، يرفــض الإســرائيليون الاعتراف 
بوضع فيه تهديد أمني وجودي هم غير قادرين على 
تحطيمه بمساعدة »يد الإله« ســلاح الجو، المعزي 
الكبير. ولكــن هذا صحيــح فيما يتعلــق بإيران، 
وصحيح فيمــا يتعلق بصواريخ حماس )بســبب 
الخوف من احتلال غزة( أيضــاً فيما يتعلق بمئات 
“حــزب الله”. ولــن تتمكن جميع  آلاف صواريخ 
الشــركات المنبثقة عن مملكة يهــودا من تغيير هذه 
الحقيقة المهينــة وإعادة الاتصال مــن جديد بوهم 

الأمن الوجودي الإسرائيلي الذي تمزق إلى أشلاء.
بشــكل عام، هل المواطنون في إسرائيل معنيون 
حقــاً بمهاجمة إيران؟ في نهايــة المطاف، هم الذين 
ســيدفعون الثمن، هــم الذين ســيموتون بالآلاف 
عندمــا يقــوم “حــزب اللــه” وطهــران بإطلاق 
الصواريخ، الثقيلة والدقيقة، على إسرائيل رداً على 
ذلك، وستفرغ حماس مخزونها أيضاً. وكل ذلك لأن 
النووي الإسرائيلي، الضبابي، لا يساوي شيئاً على 
المستوى الاستراتيجي، ولا يستخدم إلا لخلق وعي 

كاذب للأمن الوجودي مثل لهّاية ضخمة. 
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وثائق: خطط لبناء أحياء واسعة لليهود في المدينة بعد طرد أصحابها المقدسيين 
نير حسون

■ تعمــل وحدة القيم العام فــي وزارة العدل 
على خطة واســعة لبناء أحياء ومرافق ســكنية 
لليهود في شــرقي القدس. وضمــن أمور أخرى، 
يتم فحــص الدفع بخطــط لأحيــاء جديدة في 
الشيخ جراح وقرب باب العامود وحيين سكنيين 
قرب بيت صفافا وبيت حنينا وصور باهر، هذا ما 
يظهر من وثائق وصلت إلى »هآرتس«. بناء جزء 
من الأحياء الجديدة يكتنفه إخلاء مســتأجرين 
فلســطينيين يســكنون في هذه العقــارات التي 
يديرها القيم العام منذ عشــرات السنين. وقالت 
وزارة العدل إننا لا نعمل على خطط أخرى سوى 
فحص مخطــط بناء في الشــيخ جــراح. وتعدّ 
مبــادرة خطط البنــاء عملًا اســتثنائياً من قبل 

وحدة القيم العام.
في الأســبوع الماضي، كشــفت »هآرتس« بأن 
الوحدة وسلطة تطوير القدس قدمتا خطة لإقامة 
حي جديد قرب بيت صفافا جنوبي القدس، الذي 
سيســمى »جفعات هشــكيد«. صادقــت اللجنة 
المحليــة للتخطيــط والبناء علــى المخطط الذي 
يتضمن إقامــة 470 وحدة ســكنية بالإجماع في 
الأســبوع الماضي. يخطط لـ«جفعات هشــكيد« 
كحــي لليهود، وفيهــا كنيس وخدمــات أخرى، 
بصورة منفصلة عن بيــت صفافا، رغم أن بيوت 
الحــي الجديد يمكــن أن تبنى علــى بعد بضعة 
أمتار عن بيــوت الحي الفلســطيني. يتبين الآن 
أن »جفعات هشــكيد« هي أحد الأحياء التي يقوم 

عليها القيم العام في شرقي القدس.
القيــم العام مســؤول، حســب القانون، عن 
الحفاظ علــى الممتلكات الخاصــة التي لا يعرف 
أصحابها. في القــدس يدير القيم العام نحو 900 
عقار معظمها في شــرقي المدينة. وحسب قانون 
خاص تم ســنه في 1970 فإن العقارات التي كان 
يمتلكها اليهود قبل 1948 في شرقي المدينة انتقلت 
إلــى إدارة القيم العام. وفي العــام 2017 تم نقل 
ملف شــرقي القدس إلى الوحــدة العامة للقيم 

العام بإدارة حنانئيل غورفنكل.
في تقريــر »هآرتــس« الذي نشــر قبل ثلاث 

ســنوات ونصف، كشــف أن غورفنكل ناشــط 
يميني، بل وأســس جمعية لتهويد القدس. ومنذ 
تعيينه، تعزز التعاون بين منظمات المســتوطنين 
والقيم العــام. مثلًا، قــدم القيم العــام دعاوى 
إخلاء ضد عائلات فلسطينية واستخدم المحامي 
إبراهام موشيه سيغل، الذي يمثل جمعية »العاد« 
و«عطيــرت كوهنيم« وجمعيــات يمينية أخرى. 
الشقق التي تم إخلاؤها أشغلتها عائلات يهودية.
التماســاً  العليا  الغد، ســتناقض المحكمة  في 
قدمته جمعيــة »عير عاميم« وجمعيــة »رفاهية 
القيم العام لكشف  ســكان الشــيخ جراح« ضد 
الإجراءات التي بحســبها تتعامــل بها الوحدة 
التــي تمتلكها في شــرقي القدس.  العقارات  مع 
تضمن الالتماس تقديم أمثلة مختلفة على معاملة 

ســيئة يمارســها القيم العــام مع المســتأجرين 
الفلســطينيين، مثل بيع الشــقق التي يعيشون 
فيها منذ عشرات الســنين، لأشخاص من اليمين 
دون إبلاغهم، وغياب الشفافية، وتجاهل حقوق 
المستأجرين، وما شــابه. في الرد على الالتماس 
الماضي  الأســبوع  العامة  النيابة  أرســلته  الذي 
للمحامــي عيدي لوســتغمان الــذي يمثل »عير 
عاميم« تم الإبلاغ عن إجــراءات إدارة العقارات 
للقيــم العــام. ورغــم تقــديم الإجــراء، قررت 
»عير عاميم« عدم ســحب الالتمــاس بذريعة أن 
للمســتأجرين  الخاص  الوضع  يتجاهل  الإجراء 
الفلسطينيين الذين يســكنون في العقارات التي 

يديرها القيم في شرقي القدس.
لا يوجد في الإجراءات التي تشــمل عشــرات 

البنود أي تطرق لاحتماليــة أن يقدم القيم العام 
على  ســكنية  مرافق  ويبنــي  مخططات  نفســه 
الأراضي التي هــي تحت تصرفــه. يتطرق أحد 
البنــود لذلك بشــكل غير مباشــر، وينص على 
أنه »فــي حالة المبادرة و/ أو تســلم طلب يتعلق 
بالتطوير الحضري أو تحســين تنظيمي، فيجب 
على القيــم العام فحص جوهــر الطلب وتأثيره 

على العقار المدار«.
في الحقيقة، رجال التخطيط لا يعرفون حالة 
مشابهة تحول فيها القيم العام إلى مبادر عقاري 
من أجل تحســين حالة العقــارات التي يضع يده 
عليها. الموضــوع يثير قضية أخــرى، حيث إنه 
محظــور على القيم العام بيــع الأملاك، لذلك من 
غير الواضح إذا كانت الشــقق التي ســتبنى في 

المرافــق المختلفة ســتباع في الســوق الحرة أم 
ســتبقى ضمن ملكية القيم العام الذي ســيقوم 
بتأجيرها. لم تجب وزارة العدل على هذا السؤال 

المتعلق بهذا الأمر.
من الوثائق التي وصلت إلى »هآرتس« يتبين 
أن القيــم العام فحــص احتماليــة الدفع بخطة 
بناء في خمسة مرافق في شــرقي القدس. وقبل 
ســنتين تقريباً، التقى غروفنكل مع رئيس بلدية 
القــدس للدفع بهــذا البناء قدمــاً. كانت الخطة 
الأولى في غربي الشــيخ جراح الذي يسمى »أم 
هارون«. تعيش في المنطقة 45 عائلة فلسطينية، 
الجزء الأكبر منها في عقارات يديرها القيم العام. 
وثمــة منظمات يمــين تدير منذ ســنوات كثيرة، 
بمســاعدة القيم العام، صراعات قانونية لإخلاء 
العائلات الفلســطينية من بيوتها. وحتى الآن تم 
إخــلاء عائلتين، وعائلة أخرى هي عائلة ســالم 
التي تضم 11 شــخصاً، قد يتم إخلاؤها في نهاية 
الشــهر الحالي. في الأسبوع الماضي، وصل نائب 
رئيس البلدية آريه كينغ، وعضو المجلس يونتان 
يوســف، الذي اشــترى البيت، إلى بيت العائلة 
وسلموها أمر الإخلاء. حسب وثيقة القيم العام، 
فإنه يدير 33 قسيمة من بين 58 قسيمة في الحي. 
وصادرت سلطة أراضي إسرائيل 5 قسائم أخرى. 
المخطــط الهيكلي البلدي يســمح بهــدم المباني 
القديمة وبناء مبان جديدة مكانها أو توســيعها 
لتصل إلى مبــان بارتفاع أربعــة طوابق. المعنى 
هو إقامة حي يضم مئات الوحدات الســكنية في 
قلب الشــيخ جراح. في الفترة الأخيرة، استكمل 
قسم آخر في وزارة العدل، قسم مسجل الأراضي، 
تسجيل الحي على اسم المالكين اليهود له. لذلك، 
من المرجح أن كل حي ســيبنى هناك سيخصص 
لجمهور يهودي. وهذا الحي سيندمج مع الخطط 
الأخرى التي تعمــل عليها جمعيــات يمينية في 
القسم الشرقي من الشــيخ جراح، حيث تواجه 
13 عائلة فلسطينية دعاوى إخلاء لصالح شركة 
»نحلات شمعون«. مع ذلك، العقبات التخطيطية 
والقانونية وحتى السياسية التي تقف أمام هذه 

الخطة كثيرة.
في حــي بيت حنينا فحص القيــم العام إقامة 
بضع عشــرات الوحدات الســكنية على مساحة 

تبلغ ستة دونمات، الموجودة قرب معسكر القيادة 
الوسطى. حتى أن القيم العام توجه بهذا الشأن 

لوزارة الدفاع للدفع بالخطة قرب المعسكر.
في حي بيت صفافا، غير بعيد عن المنطقة التي 
يتم العمل فيها على بناء حي »جفعات هشــكيد« 
خطط القيــم العام لإنشــاء مرفق ســكني آخر 
يضم عشرات الوحدات السكنية بين بيت صفافا 
والمنطقــة الصناعية »تلبيوت«. أمــا قرب صور 
باهر، فيخطط القيم العام لإنشــاء مرفق سكني 
آخــر. يدير القيم العام فــي المنطقة 3.3 دونمات، 
لكنه يبذل جهده للعثور على مســاحات إضافية 
تبلغ 2 دونم لتحويلها لتكــون تحت تصرفه. في 
الوثائق، كتــب أن هذه المنطقة موجودة بين جبل 
أبو غنيم وصور باهر. خطة أخرى حساسة يدفع 
بها القيم العام قدماً في منطقة باب العامود، خلف 
صف المحلات الممتــد على طول شــارع الأنبياء، 
والمنطقة التجارية والتشــغيلية الأساســية في 
شــرقي القدس، وثمة مســتوطنة صغيرة تضم 
حوالي عشــر عائلات يهودية، استوطنت هناك 
بعد أن حرر القيــم العام هذا العقــار ونقله إلى 
أيدي الورثــة اليهود قبــل 1948، وهؤلاء باعوا 

البيوت لجمعية يمينية باسم »حوموت شليم«.
وقد جاءنــا مــن وزارة العدل الــرد التالي: 
»الخطة التــي يتم العمــل عليها من قبــل القيم 
العام في جفعات هشــكيد هي إجــراء تخطيطي 
هدفه تحســين قيمــة العقارات. أما فــي الأماكن 
الأخرى المذكورة في الاســتجواب فلا يدفع القيم 
العام بأي إجــراءات تخطيطية في هذه المرحلة، 
ولا بــأي مخططــات بنــاء حتى. يشــار إلى أن 
فحصاً ما يجري لتكويــن خطة بناء في »نحلات 
شــمعون« )الشــيخ جراح(. يدفع القيــم العام 
قدماً بإجراءات تخطيطيــة و/ أو خطط بناء في 
أرجاء البلاد بنفسه أو بمشاركة أصحاب حقوق 
علــى الأرض، وذلك في تل أبيب، و«هرتســليا« 
و«بات يم« و«حولون« وأســدود، و«رمات غان« 
و«هود هشــارون« و«كفار ســابا« و«بني براك« 

والخضيرة وغيرها«.
 

هآرتس 2021/12/13



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10476 الثلاثاء 14 كانون الأول )ديسمبر( 2021 - 9 جمادى الأولى 1443 هـ Volume 33 - Issue 10476 Tuesday 14 December 2021

21
مـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

         

نزار بدران ٭ 

مــن نافل القــول التذكيــر أن الصناعة العســكرية، 
فــي الــدول الغربية وروســيا، تُشــكل أحــد أعمدتها 

الاقتصادية. 
صفقــة الغواصات الفرنســية مــع أســتراليا، وما 
أحــاط هــذه العملية مــن غموض، مــع اتهــام أوروبا 
لأمريكا بســرقة أســواقها العســكرية، إلا الدليل على 

ذلك.
أن تبيــع فرنســا، وهــي ثالث بلــد بحجــم التجارة 
العســكرية فــي العالم، بعــد أمريــكا وروســيا وقبل 
وهــي  الأوروبيــة،  الــدول  إلــى  بضاعتهــا  الصــن، 
أول مُســتورد لهــا، أو حتــى أمريــكا وبعــض الــدول 
الديمقراطية في العالم، أو بيعها لجيشها الوطني، كما 
تفعل أمريكا بشــكل خاص، فهذا لا يعنينا كثيرا، فكل 
دول العالم في حاجة للتسلح، فنحن لم نصل بعد إلى 
السلم العالمي، الذي قد يلغي يوماً الحاجة إلى السلاح.

إلى من تذهب الأسلحة؟

ما يهمنا كشعوب عربية، هو إلى من تذهب الأسلحة 
المباعــة لحكوماتنــا وبأي هــدف. هل هــو للدفاع عن 
شــعوب هذه الدول وحمايتها وتأمــن حريتها. أم هو 
العكــس تمامــا ، أي تدميرها وقصف مدنهــا وتهجير 

أبنائها وتيتيم أطفالها، كما نرى مثلًا في اليمن وليبيا 
وسوريا ودول عديدة أخرى. 

نحــن كشــعوب عربية لــن نســأل حكوماتنــا ماذا 
ســتفعل بهذه الأســلحة، فقد رأيناه فــي جلدنا ودمنا 
وبيوتنــا وحياتنا وهجرتنا وتشــريدنا وتجويعنا. ما 
نســأله هــو للدولة الفرنســية، والتي يتبجح رئيســها 
بإعــلان مــن الســعودية قبل بضعــة أيــام، باهتمامه 

الشديد بحقوق الإنسان.
 الشــعب الفرنســي، حســب اســتطلاعات الــرأي، 
أظهر بنســبة 75 في المئــة رفضه لبيع أســلحة لأنظمة 
شــمولية تقتل شــعوبها، وقــد عبر عن ذلك مــراراً من 
خلال مظاهرات عدة، وفي بعض الأحيان إعاقة إخراج 
الأســلحة من مواني البلاد. لكن هذا الرأي مُغيب. فبيع 
السلاح ليس موضوعاً فرنسياً مطروحاً للنقاش العام 
أو النقاش البرلماني، هو فقط من شأن رئيس الوزراء. 

هناك مبادرات مثل مبادرة "أســكت فنحن نســلح" 
لمنظمــة العفــو الدولية، تعمــل لإيصال هذه الأنشــطة 
لمجالهــا الطبيعي، أي الرأي العــام، وليس فقط ألعوبة 
بيد مجموعة ضغط أصحاب الصناعة العســكرية من 

طائرات حربية وأسلحة أخرى. 
هذا ما نراه مثلًا فــي دول غربية مثل هولندا وحتى 
بريطانيا. مع العلم أن فرنسا هي إحدى الدول الموقعة 
على الإتفاقية الدولية لتجارة الســلاح، يُمنع بموجبها 
بيع هذه الأســلحة إلى بلدان متهمة بانتهاكات لحقوق 

الإنســان. بــدل ذلك، تدعــي فرنســا، أن تســليح بلد 
مثل الإمــارات العربية هو من أجل الدفاع عن ســلامة 
المواطنــن الفرنســين، وذلــك من خلال الحــرب على 
الإرهــاب، وكأن هــذه الطائرات تُحــارب الإرهاب حقاً 
وليس المدنين العُزل، يكفي أن نسأل أطفال اليمن عن 

ذلك.

السياسات الغربية

الســؤال الأهم بالنســبة لي، هو كيف لنا كشــعوب 
عربيــة أن نقف أمام هذه السياســات الغربية الداعمة 

للأنظمة الديكتاتورية بحجج واهية. 
هل يكفــي الصراخ والاحتجــاج، أم يجب العمل في 

اتجاه تعميق الحراك الديمقراطي العربي؟
 بدايات الثــورة التونســية في العــام 2011 تُذكرنا 
بذلك. في حينها، وقفت وزيرة الدفاع الفرنسية -أليو 
مــاري- إلى جانــب الرئيس بن علــي وزودته بأدوات 
القمــع، قبــل أن تنعكــس هــذه السياســة رأســاً على 
عقب، وتســتقيل الوزيرة المذكورة أمام إصرار الشعب 

التونسي على إسقاط هذا النظام الديكتاتوري. 
وحده العمل في اتجاه التحول الديمقراطي الكامل، 
من سيحمينا من شر هذه الأنظمة ومن شر من يدعمها، 
وحده هذا النضال من ســيدفع بالسياســات الغربية 

الحالية، وخصوصاً الفرنسية، في اتجاه مُغاير.

تدعي فرنسا ليلًا نهاراً، أن الخطر الأساسي عليها، 
الآتــي من جنــوب البحر المتوســط، هو خطــر الهجرة 
غير الشــرعية، وخطر الإرهــاب والتطرف. هذه أخطار 
حقيقيــة لا نُجادل بهــا. لكن كيف لفرنســا أن تتجنب 
هــذه الأخطار، هــل هو بتســليح الأنظمة الُمســتَبدة أم 
بالدفع نحو الانفتاح الديمقراطي والحكم الرشيد، كما 
أعلنه بزمنه الرئيس فرانســوا ميتيــران، عندما توجه 

بخطابه إلى أفريقيا. 
وحده ذلــك الحكم الرشــيد، وما يتبعه مــن انفتاح 
وتكامــل اقتصادي، من ســيتمكن عن طريــق التنمية، 
بعــد القضاء على الفســاد وإهدار المال العام وســرقة 
الثــروات، لصالح الأقليــة الحاكمة، من ســيتمكن من 
وضع الــدول العربيــة على طريــق التطــور والخروج 
مــن التخلف الاقتصادي والفقر ومــا يتبعه من ظواهر 
التطــرف الدينــي والعنــف السياســي، والهجرة بكل 
الوســائل إلــى أوروبــا، وهــي الأخطــار التــي يدعي 
الرئيس الفرنســي محاربتها، ببيعه الأســلحة الُمدمرة 

للإمارات المتحدة.

طريق التغيير

السياسة الفرنسية الحالية، تبدو لي قصيرة 
النظــر، أو حتــى عميــاء، فهــذه الأمــة العربية 
المعذبة، قد وضعت نفســها، منذ عشر سنوات 

علــى طريــق التغيير، وشــبابها سيســتمرون 
وبيــروت  البصــرة  فــي  والنضــال  بالعمــل 
والخرطــوم، وكل مدن وقرى الوطــن الُممتَد من 

المحيط إلى الخليج. 
هــذا الحراك رغم ضعفه، ورغــم عنف القوى 
المعادية، وتســليحها من طرف فرنسا وغيرها، 
لــن يهدأ ولــن يختفي، بل ســيعود ويعود، كما 
رأينــا في الســودان، إلــى أن تجد الأمــة طريق 
الخــلاص والخــروج من هــذا النفق الأســود. 
حينها قد تكون فرنســا ومن دعم هذه الأنظمة، 
بوضــع لا يُحســد عليــه، ذلــك عندمــا تُوضــع 
مشــاريع التنميــة وما تســتوجب مــن تقنيات 
ورؤوس أمــوال، تتجاوز بكثير، الســتة عشــر 
مليار دولار، ثمن طائراتها الُمقدمة للإمارات، أو 

ما جنته من بيع الأسلحة لمصر. 
ما نأمله من الحكومة الفرنســية هي أن تقف 
الــى جانب قــوى التغييــر العربيــة فهي تحمل 
مســتقبل الأمة ومســتقبل العلاقــات بن دول 
شمال وجنوب المتوســط،  مواقف وسياسات 
شــجاعة تكــون متلائمــة مــع قيــم الجمهورية 
الفرنسية ومع قيم الشــعب الفرنسي الصديق 

ومصالحه المستقبلية الحقيقية.

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال غادة السمان: بين الموت غرقاً وميتات أخرى 

صفقة الأسلحة الإماراتية الفرنسية... المال لا رائحة له

معرض بغداد
بيــروت كانــت البداية، قبــل يومن بــدأت أعمال معــرض بغداد 
الدولي للكتاب ، والجميل أن بيروت حاضرة في بغداد، وعند مدخل 
الجنــاح اللبناني تصدرت جدارية كبيرة جدا مشــهد المعرض، لوحة 
لبيــروت خطت عليها عبارة ) لبنان راح يرجع( وشــاهدت أغلب دور 
النشــر اللبنانية مشــاركة في المعــرض والكتب معروضة بأشــكال 
انيقة وجذابة، والمدهش هو الإبــداع في الكتابة والتأليف والترجمة 
والنشر رغم الوجع اللبناني، واستفسرت عن دار الطليعة لعلي أطالع 
كتابا جديدا للأيقونة غادة السمان، وقيل لي إنها غير مشاركة.   وقد 
لمســت الذوق الرفيع ولطافة الأصدقاء اللبنانين والسورين .. رغم 
الحــروب العبثية والعواصــف فإن مدن الحضارة بيروت ودمشــق 
وبغــداد تنتــج كل هذه الأفــكار العظيمــة والكتب الكثيرة وتتشــبث 

بالحياة، وتشرق بالكلمة المبدعة .

نجم الدراجي - العراق

خبراء النفس
المفروض أن يكــون موضوع التبرع بالأعضاء فيه ســرية تامة 
وبأياد أمينة جدا، والذي هو اتفاق يتم فقط بن الشــخص المتبرع 
وبن المســؤولن في المستشــفيات، وليس المفروض أن يكون في 
العلــن وأمام عامة الناس، لأن لو حصل وتســربت المعلومات، قد 
يحصل أن يتعرض الشخص المتعهد بتبرع اعضائه للقتل بحادث 

سيارة مدبر لها ومتعمد أو غير ذلك من الحوادث المدبرة .
أمــا زواج البنــات الصغيرات فهــو ما يرفضه العقــل والمنطق ، 
فأبنة الثانية عشــرة من العمر هي طفلة تلعب بالدمى وتذهب إلى 
المدرســة، وتمضي أوقــات ممتعة مع زميلاتها، جســمها الصغير 
مــازال فــي دور نمــو، عواطفها غيــر ناضجة وعقلها غيــر مكتمل 
وأيضا ثقافتها تكون محدودة في ذلك العمر، هي نفســها مازالت 
تحتاج إلى عناية ورعاية الوالدين لها، فكيف ستفهم معنى الزواج 
وتحمل المســؤولية وقد تصبح أما وهي في ذلــك العمر الصغير، 
دعوهــا تعيــش عالمها وتتمتــع بطفولتهــا وفتــرة مراهقتها، فكل 

خبراء النفس والاجتماعين يؤكدون على هذا !

أفانين كبة - كندا

هاتف جوال
إمكانية حصول خطأ دائما موجودة، فهل ســنمتنع عن السفر 
بالطائــرة أو ركــوب الســيارة خوفا من إمكانية حصــول خطأ أو 
حادث، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا استيقظ )المتوفي( وهو 
داخل القبر إن كان بعن أو دون عن لن يستطيع الخروج من القبر 
إلا إذا كان معه هاتف جوال حتى يطلب المســاعدة، لذلك قد يكون 
من المفيد أن يتزود )المتوفي( بتلفون ولابأس ببعض المأكولات إذ 

قد تتأخر المساعدة.

سنتيك اليونان

قسوة الحياة
من قســوة الحياة، يضطر الكثير من الســورين اليوم لبيع أحد 
أعضائهــم إما لضيــق ذات اليــد، أو للهروب من جحيــم الإجرام 

الأسدي.
 و"التســعيرة" لكل عضو باتت معروفة لدى تجار الأعضاء 
الذيــن انتشــروا في مخيمــات اللاجئــن، الكلوة مثــلا بـ 15 
ألــف دولار، ويضطر البائــع بيع كليته كي يدفع قســما منها 
للمهربن الذيــن يعدونه الوصول إلى شــواطئ أوروبا، دون 
أي ضمــان بالوصــول، وكثيــر من هــؤلاء يصبحــون طعاما 

لأسماك المتوسط. 
هذه هي المأســاة الكبرى للبشرية في القرن الواحد والعشرين. 
حكام "شبيحة" أوصلوا شعوبهم إلى حافة الفاقة وبيع أعضائهم 

في سوق نخاسة الأعضاء.

سوري

الإطار الطبي
تبــرع الأعضــاء إذا بقــي في إطــاره الطبــي الإنســاني فالأمر 
طبيعي، لكن بيع الأعضاء واســتغلال الناس وإغراءهم بالمال من 

الصعب القبول به. 
أما لبنان فحاله ليس إلا كحال ســوريا والعراق واليمن وباقي 
دولنا العربية التي يدمرها الإســتبداد والإحتــلال، ولكن لن نفقد 

الأمل وأنا لا أســتطيع أن أكون متشائما لكن طبعًا ليس بالتفاؤل 
الخادع. 

ة سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

دنيا الغرب
لم اقرأ فــي الصحافة العربية موضوعا يشــرح بصدق وأمانة 

عن واقع الهجرة من أبناء المشرق العربي في دنيا الغرب؟!
العيش في الغرب ليس جنة لمعظم المهاجرين العرب.

فرصــة الهجــرة القانونيــة تكــون ملاءمــة للأشــخاص ذوي 
الكفاءات العلمية المميزة أو أصحاب رؤوس الأموال أو بمهن فنية 

مطلوبة.
أمــا الهجــرات غيــر القانونيــة فهــي إنتحاريــة، وحتــى إن تم 
الوصــول إلى ســواحل الــدول الغربية، فلــن يجــدوا إلا التعامل 
الخشن معهم من قبل السلطات أو إعادتهم إلى بلادهم، ومن بقي 
منهم سيكتشــف أن متطلبات الحياة في الغــرب ثقيلة على كتفيه 
وقلبــه وفكره. أتمنى على الإعلام العربي أن يشــرح هكذا ظروف 

بإسهاب.
وأقول ذلك من خبرتي حيث أعيش في الغرب مواطنًا ومهاجرا 
ســابق منذ أربعة عقود، ولــولا تعليمي وتعليم أبنائنــا العالي لما 

تمكنا من ممارسة الحياة الطبيعية الكريمة سفي عالم الغرب. 

د. ا. زعبي

مقال علي الصالح: أميرة »مشكوك فيه 
من ألفه إلى يائه«

رب ضارة نافعة
رب ضارة نافعــة، فالفيلم قد ســلط الضوء على 
قضيــة جديرة بالنقــاش، ولســت أدري كيف اعتبر 
تهريــب النطف مــن المعتقــات وزرعها فــي أرحام 
الزوجات عمــا نضاليا ومقاومة لاحتال، أليســت 
هناك فرصــة ولو ضئيلــة جدا لاختــاط النطف أو 
إبدالهــا، وكيف يتــم أخذها وحفظها داخــل المعتقل 
بواســطة المعتقلين دون أن تتعــرض للتلف أو يكون 

هناك تواطؤ من السجان؟

فيصل البليابي

قضية تستحق النقاش
لا يوجد أي مجال للخطأ فالنطف يتم تســليمها من 
قبل الأسير لأشخاص من عائلته وعائلة الزوجة معا. 
فليس هناك مجال للتاعب ولا للخطأ، كما يتم إعان 

التلقيح خارج السجن بوجود أطباء وشيوخ.
الفيلم لم يسلط الضوء على قضية تستحق النقاش 

كما تقول، لكنه فضح كل من شارك بهذا العمل.

عابر سبيل

رسالة خبيثة
الفيلم قطعاً ليس بريئاً. هناك رسالة خبيثة يقصد 
تمريرهــا. هناك محاولــة غاية في الخبــث لاغتيال 
الرمزيــة الجليلة للأســرى وللنضال. حتــى لو كان 
الممثلون ســذجا، مع أني أشك في ذلك، إلا أن من يقف 
وراء الفيلم، كتابة سيناريو وإخراج وانتاج وتمويل، 
كلها شبكة غير بريئة ومتورطة في مشروع صهيوني 

بامتياز. 

الشاعر السعيد

تعقيبات



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10476 الثلاثاء 14 كانون الأول )ديسمبر( 2021 - 9 جمادى الأولى 1443 هـ Volume 33 - Issue 10476 Tuesday 14 December 2021

2222
alquds@alquds .co .uk رأيرأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

هل انتقلت القوى العظمى
 للصراع المباشر؟

الأمريكي،  القومــي  الأمــن  دليل  في 
الــذي أصــدره الرئيــس جــو بايدن 
منتصف العــام الجاري، حدد فيه أعداء 
الولايات المتحدة الأمريكية وهما الصين 
وروســيا. كذلك حدد المسرح الجغرافي 
لهذا الصراع وهي منطقة الأندوباسفيك.

وإذا ما أخذنــا بنظر الاعتبار الحرب 
التجارية المشتعلة بين بكين وواشنطن، 

والخلافــات السياســية المتمحــورة حول تدخــل أمريكا في 
الشــؤون الداخلية الصينية،  بالأخص تايوان وهونغ كونغ، 
وكذلك الاتهامات الموجهة ضدها في موضوع نشر وباء كورونا 
في العالم، يتأكد للمراقب أن العلاقات بين الطرفين تعاني أسوأ 

فترة تاريخية. 
وقــد تقود هذه المرحلة إلى ســباق تســلح واســتعراض 
العضلات بالقــوة الصلبة، وربمــا مزيد من إنشــاء القواعد 
والانتشار العسكري، كما أن المؤشــرات كافة تدل على وجود 
اتجاه شديد في دوائر صنع القرار الأمريكية والغربية، وحتى 
لدى الحلفاء الآســيويين كالهند واليابــان، في إقامة مجموعة 
من الأحلاف العســكرية، لتطويق الصــين واحتواء صعودها 
العســكري والاقتصادي. وهذه الرغبة موجــودة لدى بعض 
الدوائر العســكرية والأمنية الغربية، التي تصنف بكين بأنها 
العدو الجديد الــذي يجب احتواؤه وإحاطتــه بمجموعة من 
العســكرية والأمنية، وكذلــك الحلفاء  القواعد والمعاهــدات 
الأقوياء الذين لديهم الإمكانيــات لخنقها ووضعها في إطار لا 
يهدد الهيمنة الأمريكية على العالم، ولا يزعزع  ســيطرتها على 
منطقة آســيا الباســفيك، لكن هل الطريق الذي يقود نحو هذا 

الاتجاه سهلا ويسيرا؟
حقيقة الأمــر أنه طريق وعــر وليس ســهلا إطلاقا، حيث 
أن بكين هي الشــريك التجــاري الأول لكثير من الدول في هذه 
المنطقة الاستراتيجية، لذلك هنالك معضلة حقيقية لدى الكثير 
من عواصم آسيا والباســفيك، بين الحلف الأمني مع الولايات 
المتحدة من ناحية، والعلاقات التجارية والاســتثمارية المتينة 
مع الصين من ناحيــة أخرى، لذلك وجدنا بايــدن قد عقد قمة 
في الولايات المتحدة في الرابع والعشــرين من سبتمبر/ أيلول 
الماضي مع زعماء الهند واليابان وأســتراليا، لتشــكيل ملامح 
علاقــات مســتقبلية لهذه الدول مــع الصين، وفق مــا تريده 
واشــنطن، لكن يبدو أن شــهية هذا الــدول لإقامة علاقات مع 
بكين لا يمكــن إيقافها، حتى لــو كانت هنالــك تحالفات بينها 
وبين واشــنطن، لذلك نــرى ظهور تحالفــات جديدة بين هذه 
القوى بين الحين والآخر لتجديــد التعهدات ضد الصين، وهو 
دليل على فشــل التحالفات السابقة، فعلى ســبيل المثال ظهر 
في عــام 2004 منتدى »كــواد« بعد التســونامي الذي ضرب 
المحيــط الهنــدي، ثم تحول إلــى تحالف غير مومأســس بين 
أمريكا واليابان والهند وأســتراليا. كان الهدف المعلن منه هو 
أن تكون منطقة الأندوباســفيك منطقة حرة مفتوحة للتجارة 
العالمية، لكن الهدف الضمنــي والبعيد المدى منه، هو الحد من 
قدرة الصين أو حتى احتواؤها. وكذلك اتفاقية الشــراكة عبر 
المحيط الهــادئ. وأخيرا وصلنا إلى تحالــف »الأوكوس« بين 
كل من بريطانيا وأســتراليا وأمريكا، والهدف الرئيســي منه 
هو الصراع على الســيطرة البحرية، بعدمــا أصبحت الصين 
أكبر قوة بحرية، حســب عدد القطع البحرية في المنطقة، لكن 
المشــكلة التي تعانيها الصين أن ســلاح الغواصات لديها غير 
فعال، والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية التي ستحوزها 
أستراليا، ســتؤذي بكين بشــكل كبير، فهذا النوع من السلاح 
يجعــل الغواصات تتحرك بصمت وتســير لمســافات طويلة، 
وبذلــك يتوفر لها عنصــرا المفاجأة والســرية، ولان كل نقاط 
التماس بين الغرب والصين هي نقاط بحرية في تايوان وهونغ 

كونغ وبحر الصين الجنوبي، فإن دورها سيكون حاسما.
لا شــك في أن الولايات المتحدة والصين كلاهما يجد نفسه 
قد انتقل للصراع الجيوسياســي المباشــر على شــكل النظام 
العالمــي المقبل. وبات كل طــرف مهتم كثيرا بتوجيه رســائل 
للآخر، فواشــنطن باتت معنية أكثر من أي وقت مضى بإبلاغ 
بكين، بأنهــا قادرة بما تملــك من قدرات علــى تحجيم التقدم 
العســكري والتكنولوجي لبكين، وردعها عــن محاولة تغيير 
الوضــع القائم في المنطقــة، وتقليص ســيطرتها في المناطق 
المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشــرقي، 
وبالتالي ربما يضــع قيودا كبيرة على صانــع القرار في بكين 
في ملفات عديدة في مقدمتها على سبيل المثال، الملف التجاري 
والتلويح باستقلال تايوان، لكن هذا التصعيد من قبل الإدارة 
الأمريكية الحالية ســوف يضــع المنطقة على فوهــة بركان، 
لأن الصين لا تســمح بتهديدها والحد مــن مصالحها. صحيح 
أن الولايــات المتحدة قــادرة على إعاقة التحــرك الصيني في 
منطقة الأندوباســفيك، بمســاعدة حلفائها في المنطقة وكذلك 
أســتراليا، وهو الســبب المباشــر في ولادة معاهــدة الدفاع 
الأمريكيــة البريطانية الاســترالية الأخيــرة »أوكوس«، لكن 
الصــين أيضا لديها خيارات كثيرة، وتســتطيع اللعب بأوراق 
أهدرتها الولايات المتحدة، على سبيل المثال، هي تقدمت بطلب 
الانضمام إلى اتفاقية الشــراكة الشــاملة عبر المحيط الهادئ. 
رســائلها في هذا التحرك أنها تريد أن تحتــل موقع الولايات 
المتحدة في هذه الاتفاقية، حيث كانــت الأخيرة تريد من هذه 
الاتفاقية التي تشــمل 11 دولة، أن تكــون تحالفا بين مجموعة 
من الدول لمواجهــة النفوذ الصيني، خاصة في منطقة آســيا، 
لكنها انســحبت في عهد الرئيس السابق ترامب في عام 2017، 
واعتبرتها اتفاقية غير عادلة وتركت حلفاءها، بالتالي انضمام 
الصين هي لافتة تقول فيها لن نسمح بإبعادنا من هذه المنطقة، 
وإننــا هنا لنأخذ مــكان الولايات المتحدة التي انســحبت من 
الاتفاقيــة. هنالك هدف آخر أيضا وهــو رغبة الصين في إفراغ 
الاتفاق الأمريكي البريطاني الأسترالي من مضمونه، لأن الدول 
المشــاركة في اتفاقية المحيط الهادئ هي بريطانيا وأستراليا، 
إضافة الى دول أخرى، بالتالي عندمــا تنضم الصين إلى هذه 
الاتفاقية إلى جانب هاتين الدولتين الحليفتين للولايات المتحدة 
في اتفاقية »أوكــوس«، فإن المصالــح الاقتصادية في اتفاقية 
المحيــط الهادئ ســتقيد المواجهة الأمنية والعســكرية لهاتين 
الدولتين ضد الصين، وبذلــك هي تحاول إفراغ الاتفاق الجديد 
من مضمونه.. إذن الصــين هنا تقول للأمريكيين والبريطانيين 
والأســتراليين، إن ذهبتم للمواجهة العسكرية والأمنية معنا، 
فنحن ذاهبون لتحالف اقتصادي، لأننا لا نريد سباق تسلح بل 
نفوذا اقتصاديا. أيضا هنالك ورقة أخرى بيد بكين وهو موقعها 
في منظمة أخرى هي دول آســيان العشر للشراكة الاقتصادية 
الإقليمية، حيث إجمالي الناتج لهذه الدول أكثر من 3000 مليار 
دولار ســنويا، وعلى الرغم من خلاف هــذه الدول مع الصين، 
لكــن المصالح الاقتصادية هي التي تجمعهــا بها. من دول هذه 
الاتفاقيــة كندا واليابــان ونيوزيلندا وكلهــا حلفاء الولايات 
المتحدة، وبذلك تثبت الصين مكانتها من خلال هذه الاتفاقيات.
لقد وضع بايدن منطقة المحيط الهادئ كأولوية في سياسته 
منذ الحملة الانتخابية. كما ركز بشكل لافت للنظر على الصين، 
على أنها المنافس الاقتصادي والعسكري، كذلك فعلت بريطانيا 
منذ انســحابها من الاتحاد الأوروبي، وحديثهــا عن العودة 
إلى عظمتها، وضــرورة توثيق علاقاتها بدول آســيا القريبة 
من بكين، والإعلان عن رغبتها بإرســال قوة عسكرية إلى بحر 
الصين الجنوبي. كما أن أستراليا التي عانت من ضغوط صينية 
بعــد أزمة كورونا، هي أيضا كانت تبحث عن طريقة تواجه بها 
الصــين، وبذلك يمكن القــول إن القوى العظمــى والحلفاء قد 
اقتربوا من حافة المواجهة المباشــرة. ما هي حدود هذه اللعبة 

وأدواتها؟ ربما سيجيب عنها الزمن المقبل.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

الأحوال والأهوال: الأسدية الثالثة وتغيير السكان
مــا وقــع فــي ســوريا، ولا يزال 
يقع، طــوال ما يقتــرب اليوم من 11 
عامــاً، ليس شــيئاً يحــدث كل جيل 
أو جيلين، ولا حتى كل قرن. مفردات الحدث الســوري 
الظاهــرة معلومــة: نصــف مليون ضحية علــى الأقل، 
فــوق 130 ألفــاً معتقلــين ومجهولي المصير، خســائر 
مادية بنحو نصف ترليــون من الدولارات، نحو %90 
من السكان تحت خطر الفقر، وفوق نصفهم في حاجة 

إلى دعم غذائي. 
علــى أن ما قد يكــون أجدر بالانتباه مــن وجهة نظر 
زمنية طويلة هو، انقســام ســوريا الواقعي إلى خمس 
ســوريات، ووقوعهــا تحــت خمســة احتــلالات. أولًا 
المحميــة الأســدية التي تشــكل اليــوم المتن الســوري، 
المتمتــع بحمايــة إيرانية روســية مزدوجة. فــي المقام 
الثانــي لدينــا ســوريا التي تســتأثر بحكمهــا وتنطق 
باســمها وحدات حماية الشــعب الكرديــة المحمية من 
الأمريكيــين، وهي تشــمل مناطق من الجزيــرة )الرقة 
وديــر الزور والحســكة( ومن حلب، ثــم هناك المناطق 
التــي يحكمهــا، ويســيء حكمهــا باقتــدار »الجيــش 
الوطنــي«، وهــو تشــكيلات ســورية تابعــة لتركيــا، 
وتشــمل مناطق من حلب والرقة والحســكة. وسوريا 
الرابعــة هي إدلــب وبعــض مناطقها، تســودها هيئة 
تحريــر الشــام التي هــي طبعة مُنقّحــة للمــرة الثانية 

عــن تنظيــم »القاعدة« الدولــي. وأخيراً، وليــس آخراً، 
مرتفعات الجــولان المحتلة من قبل إســرائيل منذ أكثر 
مــن 54 عاماً، أي التــي يجايل احتلالها وقوع ســوريا 
بيد الســلالة الأســدية. والمحتلون الخمسة للسوريات 
الخمس هم حســب الأقدمية إســرائيل، إيران، أمريكا، 

روسيا، تركيا. 
ثم هنــاك اختراع حديث في علم السياســة الدولي، 
يتمثل في منظمات ما دون الدولة السيدة، أي المسلحة 
التــي تمــارس ولايــة عامــة، كــدول أو بالتحالف مع 
دول: هيئة تحرير الشــام، وحزب الله وحزب الاتحاد 
الديمقراطــي الكردي. الحكم الأســدي هو في الجوهر 
منظمــة ما دون دولــة تحكم بلداً. وبمجموعها تشــكل 
الســوريات الخمس والمحتلون الخمســة وتابعوهم ما 
قد يسمى ســوريا الداخل، بالتقابل مع سوريا الخارج 
الموزعــة بدورهــا على أربعــة بلــدان رئيســية: تركيا، 
لبنــان، الأردن، ألمانيا، تتلوها العراق ومصر. بشــرياً، 
هــذه الــدول كلها جارة لســوريا، وإن لــم يكن بعضها 
كذلك جغرافياً. ويتوزع أرخبيل اللجوء الســوري على 
127 دولــة في العالم، حســب تقرير حديــث لـ«هيومن 
رايتــس ووتش«، ما يعنــي أننا جيران ثلثــي العالم. لا 
نعرف شيئاً يشبه ما تقدم أو يدانيه في قرن ونيف من 
عمر الكيان الســوري الحديث، ولا وقت كانت ســوريا 
جزءاً مــن الامبراطوريــة العثمانية بــين 1516 و1918. 
وقد لا نجــد إطار مقارنــة حتى لو عدنا خمســة قرون 
إلى الــوراء، فعدا عــن اعتبار عامٍ يقضــي بأن حوادث 
التاريخ لا تتكرر وإن تشــابهت، وإن بلغ تشابهها شبه 
قطرة الماء بقطــرة الماء بعبارة ابن خلدون، فإن الحدث 
السوري يجري في عالم لم يكن له وجود قبل خمسمئة 
عام، ولا حتى قبل خمسين عاماً. هذا عالم لا يقع حول 
ســوريا أو خارجها، بل هو فيهــا وجزء لا يتجزأ منها، 
بشــهادة الاحتلالات الخمســة. العالــم إحداثي آخر، 
بنيوي ومُلزِم، قد يســاعد في الإحاطة بفرادة الأحوال 

السورية اليوم. 
على أن المقصود بفكرة نصف ألفية من السنين كإطار 
زمنــي، ليــس العودة إلــى الماضي للبحث عن »أشــباه 
ونظائــر«، بــل محاولة تكويــن فكرة عن هــذه الأهوال 
التي عصفت بمصائرنا، ولا نملك لها اســماً، وبغرض 
النظــر إلــى الأمــام. هل نســتطيع النظــر إلــى الأمام؟ 
والكلام عن مستقبل؟ قد تكون الخاصية الأشد شؤماً 
للحدث الســوري هي، أن النظام الذي يحكم البلاد منذ 

خمسين عاماً ونيف، مستمر في حكمها، حصيناً أكثر 
مــن أي وقت مضى خلال أكثر من عقد. لقد حصل للتو 
على جرعات تطعيــم دموية بالغة الفاعلية ضد التغيير 
فــي أي أفق منظور، وهو ما يعني بقاء ســوريا بلداً بلا 
وعود لســكانها، أي بلا مســتقبل. يمكن الكلام ســلفاً 
اليوم عن أســدية ثالثة، قد نؤرخ لبدئها بإعادة احتلال 
حلــب أواخــر 2016. الأســدية الأولــى هي الســنوات 
العشــر الأولى مــن حكم حافظ الأســد، أو حتى حماه 
1982. وهي سنوات الاستيلاء على السلطة وتأسيس 
سلطة فئوية متمكنة. الأسدية الثانية ما بعد حماه هي 
سنوات الاستيلاء على المجتمع، بما في ذلك الاستيلاء 
على الاقتصاد في العشــرية الأولى لحكم بشــار. كان 
تطعيم أول بالدم قد حصن النظام ضد التغيير لثلاثين 
عامــاً بــين حماه والثــورة الســورية. الأســدية الثالثة 
ما بعد حلــب تبدو تحصينا للاســتيلاء علــى المجتمع 
والاقتصــاد، بعد الســلطة، بتغيير الســكان، أو إنتاج 
ســوريين جدد، أســديين. من ذلك اضطرار نحو %30 
من السكان لتغيير البلد بعد فشل مسعى تغيير النظام 
السياســي فــي البلــد. ومنه عمليات تشــييع نشــيطة 
في غير مكان في البلد، واســتيلاء إيران وميليشــيات 
وشــبكات تابعة لها على مناطق سورية، بالانتفاع من 
عمليات التهجير التي طالت بؤراً نشــيطة للثورة. وهذا 
فــي ظل الفيتو الروســي المعلن على »حكم ســني« في 
ســوريا، فيتو لم يسمع صوت اعتراض عليه دولياً ولا 
عربياً )ولا »علمانياً« ولا »يسارياً« سورياً بالمناسبة(. 
يوفــر تقاطع الحمايتين الروســية والإيرانيــة للنظام، 
مــع الهزيمــة الدموية للثــورة الســورية ومــع الظهور 
الوبائي والإجرامي لتشكيلات سلفية مسلحة، سنية، 
فرصة تاريخية لتحولات كهــذه. وهو ما يكمله ترثيث 
متقدم للمعارضة التقليدية، وجمعها بين الشــيخوخة 
والتبعية والضمــور الفكري. التغيير المرجح للســكان 
دافــع إضافــي إلــى التفكير فــي أننا حيــال تحولات 
كبرى في الجيولوجيــا الاجتماعية، وليس فقط حيال 
صراعــات سياســية وعســكرية، تنتهــي بمنتصريــن 

ومهزومين سياسيين وعسكريين. 
كان الدســتور العميق أو الغريزة العميقة للأســدية 
في كل أطوارها هو حكم الســلالة، و«رسالة« الأسدية 
الثالثــة هــي أن يــرث حافــظ حكم أبيــه بشــار، الذي 
ســبق أن كفلت الأســدية الثانية وراثتــه لأبيه حافظ. 
ورغم أن الســيادة العليا للبلد هي بيد إيران وروســيا، 

فليــس هناك مــا يقول إن هاتــين الدولتــين القوميتين 
التوســعيتين تختلفان في شــيء عن حكم السلالة. لن 
تجدا وكيلًا أضعف حيالهما وأفضل لهما، يشــاركهما 

العداء لعموم محكوميه وعدم الثقة بهم. 
كانت دولة الاستيلاء الأســدية القناع الذي التصق 
بوجه سوريا، إلى درجة أن محاولة نزع القناع أفضت 

إلى تدمير الوجه نفسه. هذا شيء يعرفه الحاميان. 
اليــوم، في حقبة الأســدية الثالثة وتغيير الســكان، 
يحدث شــيء مماثــل، من جهة إيــران خاصة، تلتصق 
أذرعهــا بكيان ســوريا، إلــى درجة أن محاولــة نزعها 
قــد تــؤدي إلى تدميــر الكيــان. يبــدو الوضــع محكم 
الإغــلاق، تعــززه ديناميكيــات عربية وعالمية ســلبية. 
هناك استســلام عربي أمام المحور الفاشــي، الروسي 
الإيرانــي الأســدي، متولــد عــن رثاثــة نخــب ســلطة 
استبدادية، عاجزة عن الانضباط بسياسة أطول أمداً 
أيــاً تكن. تعرف أي أطراف إقليمية أو دولية، أن الدول 
العربيــة ذات النفوذ، أو الأشــخاص النافذين فيها، لا 
يطيقــون وضع تصورات متســقة للمصلحــة الوطنية 
ينضبطــون بهــا، وأن قليلًا مــن الصبر وربمــا الخداع 
يكفي ليغيروا نهجهم، بل يســيروا فــي نهج معاكس. 
أمــا دولياً، فقد وفرت ســردية الإرهــاب والحرب ضد 
الإرهاب )الإســلامي الســني ضمناً( أرضية لشــراكة 
بــين أقويــاء مســلحين، مــن دول ومنظمــات، ما دون 
الدولــة. الكل محاربــون جيدون ضد الإرهاب، بشــار 
والسيســي، وبوتين وحكم الملالي، وإسرائيل بالطبع، 
بل حتى تنظيمان لا يزالان رســمياً على قوائم الإرهاب 
الأمريكيــة، حــزب العمــال الكردســتاني النافــذ فــي 
صفوف حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا 
)وقد تطوع مؤخراً زعيمه جميل بايك بالقول: »علاقتنا 
مــع حافــظ الأســد وعائلته كانــت وثيقــة ودافئة.. لا 
يمكننــا أن نكون مناهضين لســوريا أو ضد الأســد«(، 
ثــم حــزب اللــه اللبنانــي الإيرانــي، الذي احتــاج إلى 
تمييــز الإرهاب الذي يحاربه عن الإرهاب الذي يُتّهم به 

بوصف الأول بالتكفيري.   
هــذه الديناميكيــات الســلبية هي جل مــا يحتاجه 
الثلاثي الفاشي لأخذ سوريا في العلن لتكون فلسطين 
ثانيــة. إنهــا مآل فلســطنة الســوريين عبر الســنوات 

والعقود، نزع ملكية دولتهم، ثم وطنهم، منهم.

*كاتب سوري

ياسين الحاج صالح*

د. مثنى عبدالله*

حصل النظام للتو 
جرعات تطعيم دموية 

بالغة الفاعلية ضد التغيير 
في أي أفق منظور، ما يعني 
بقاء سوريا بلداً بلا وعود 
لسكانها، أي بلا مستقبل

من يريد إشعال لبنان؟
والمجــزرة  البشــعة  الجريمــة 
الوحشــية التــي حدثت فــي مخيم 
»البــرج الشــمالي« جنوبــي لبنــان لا يُمكــن أن تكون 
معزولة عن محاولات إشعال الفتنة فيه، وضرب حالة 

الاستقرار، ولا يُمكن قراءتها بمعزل عن الحصار الذي 
يتعرض له لبنان، وحملة التحريض غير المسبوقة التي 
يتعرض لها حزب الله وأصدقاؤه، ومحاولات إفشال 

أي تقدم في العملية السياسية.
مجــزرة »البــرج الشــمالي« هــي محاولــة جديــدة 
لإشــعال الأوضاع في البلد، والمؤكــد أن الذين يقفون 
وراءها كانوا يســتحضرون مذبحة »عين الرمانة« في 
عــام 1975 التي كانت الشــرارة التي أدت إلى إشــعال 
الحرب الأهلية المدمرة في لبنان، بل ربما يكون الحريق 
الذي التهم مســجداً، ثم مخزناً لمســاعدات مخصصة 
لمرضى كورونا، كان مفتعلًا هو الآخر، وكان يُراد له أن 
يؤدي الى كارثة في المخيم على غرار ما حدث في مرفأ 

بيروت، ولكن في الجنوب هذه المرة.
اللافت في الهجوم المسلح الذي استهدف المشاركين 
في تشييع القيادي الحمساوي حمزة شاهين، هو أنه 
جاء بشــكل مفاجئ ومن دون أي توترات ســابقة بين 
فتح وحماس ولا بين أي مــن العائلات في المخيم، هذا 
فضلًا عــن ممثلين عن الفصائل الفلســطينية ووجهاء 
المخيــم وبعــض اللبنانيين اجتمعوا في اليوم الســابق 
للجنــازة واتفقوا على الترتيبات الخاصة بها، من دون 

أي خلافات أو صراعات. وهذا يعني أن هذه المجزرة لا 
يُمكن تفســيرها بأنها أحد إفرازات الانقسام الداخلي 
الفلســطيني، ولا إدراجها في سياق الصراع التقليدي 
بين فتح وحماس، خاصة في لبنان الذي لا يشــهد في 
العادة، ولم يشــهد من قبل، أي خلافات بين الحركتين 

وصلت حد الاقتتال المسلح. 
أغلــبُ الظن أن مذبحة »برج الشــمالي« تقف خلفها 
أطراف خارجية، حتــى إن كان المجرمون الذين يقفون 
خلفهــا فلســطينيون، فالمؤكــد أنهــم ينفــذون أجندة 
خارجية مشبوهة، أو تم اســتدراجهم من قبل أطراف 
خارجية مشبوهة، وهذه الأطراف الخارجية هي ذاتها 
التي تفرض حصاراً اقتصادياً وسياســياً على لبنان، 
وهــي ذاتها التي حاولــت وتحاول إســقاط الحكومة 
اللبنانيــة، للإبقاء على الأزمة السياســية فــي البلاد، 
وهــذه الجهــات هي التــي تقــوم يومياً بشــن حملات 
تحريــض ممنهجــة ضد حــزب اللــه وغيره، مــن أجل 
الإيحاء بأنه ومعه أصدقاؤه ســبب الأزمات المتلاحقة 
التي تشــهدها البــلاد بما فيها الأزمة المعيشــية. الذين 
دبــروا جريمة »برج الشــمالي« كانوا يريدون إشــعال 
اقتتــال داخلــي في المخيــم، ربمــا يمتد الــى مخيمات 

أخــرى، ومن ثم إلــى أماكن أخرى في لبنــان، وهؤلاء 
يريــدون أولًا إضعاف لبنان وخلق مزيد من المشــاكل 
له فــي الداخل، ويريدون ثانياً إضعاف الفلســطينيين 
القريبين من الحدود مع أراضيهم، وهم تكتل فلسطيني 
بالــغ الأهمية، يبعد عن شــمال الأراضي الفلســطينية 
عشــرات الكيلومترات فقط، ويُمكن أن يشــارك في أي 
مواجهة مقبلة مــع الاحتلال، إذا كان لبنان طرفاً فيها. 
من يســتطيع أن يقــرأ جريمة »برج الشــمالي« في هذا 
الاطــار يُدرك أن المطلوب هو ضبط النفس أولًا وأخيراً، 
وضرورة إفشــال مخطط زعزعة الاستقرار في لبنان، 
ومســاعي ضرب الصف الفلســطيني فــي المخيمات، 
وهــذا يســتدعي بالضــرورة البــدء بحــوار فتحاوي 
حمســاوي مشــترك ومفتوح في لبنــان، لضمان أمن 
وســلامة الفلســطينيين واللبنانيين. كمــا أنّ المطلوب 
من حركــة فتح وأجهزة الأمن الفلســطيني واللبناني، 
أن تفتح تحقيقاً شــاملًا وموســعاً في المجزرة من أجل 
التوصــل إلــى ملابســاتها الكاملة، ومعرفــة من يقف 
خلفهــا وكيــف تم اســتدراج الفاعلــين لارتــكاب هذه 

الجريمة.
*كاتب فلسطيني

محمد عايش*

تراجع فرضية الحرب بين المغرب والجزائر
 بعد قرع طبول الحرب بين المغرب 
أغســطس/آب  شــهر  منذ  والجزائر 
الماضي، بــدأت الآن فرضيــة المواجهة العســكرية بين 
معينة،  لأســباب  التوتر  وينخفــض  تتراجع  البلديــن 
على رأســها القمة العربية المقبلة، ثم خوف البلدين من 
التفريط في المكتســبات العسكرية على مستوى التسلح 

التي جرى تحقيقها خلال السنوات الأخيرة.
وتمر العلاقات بــين المغرب والجزائر بوضع شــائك 
للغاية، مــن أبرز عناوينه قطع العلاقات الدبلوماســية 
خلال أغســطس الماضي، الذي اتخذته الجزائر. وتفاقم 
الحديث عن فرضيــة الحرب خلال الأســابيع الماضية، 

نتيجة ما تعتبره الجزائر تــورط المغرب في مقتل ثلاثة 
مواطنــين جزائريين يــوم الفاتح من نوفمبر/تشــرين 
الثاني الماضي، ثم تطور العلاقات بين المغرب وإسرائيل، 

وتعتبر الجزائر هذه العلاقات موجهة ضدها.
وكانــت كل التحليــلات تذهــب إلى احتمــال وقوع 
مواجهات بــين البلدين، في الغالــب مخفضة من خلال 
مناوشات عســكرية، وقد تكون على شــاكلة ما يجري 
بين الهند وباكســتان، قد تكون شرارتها قصف جزائري 
لقاعــدة مغربية ما في منطقة الصحــراء، تضم طائرات 
بدون طيار كرد على مقتــل المواطنين الثلاثة. وتعاظمت 
هذه الفرضية في ظل حشــد القوات العسكرية من طرف 
البلدين على الحدود المشتركة، وإجراء كل بلد مناورات 
عســكرية تحاكي ســيناريو هجمات مضادة من طرفين. 
وبدأت التحليلات السياســية تتناســل حــول الموقف 
الذي قــد تتخذه الدول الكبرى من النــزاع، خاصة دول 
الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها دول الجنوب مثل إسبانيا 
وفرنســا في حالة اندلاع الحرب. وخلال الثلاثة أسابيع 
الأخيرة، تراجعت فرضية الحرب بين البلدين، لأســباب 
متعددة فرضت نفسها على مســرح الأحداث، ومن أبرز 

هذه الأحداث:
في المقام الأول، تستعد الجزائر لاحتضان قمة جامعة 
الــدول العربية خلال مــارس/آذار المقبــل، وترغب في 
أن تشــكل هذه القمة منعطفا تاريخيا في العمل العربي 
المشــترك، لاســيما بعد بدء الترحيب بعودة سوريا إلى 
الجامعــة علاوة علــى البراغماتية، التــي تميز الحوار 
المحتشــم بــين دول الخليج وإيــران. وعليــه، لا يمكن 
للجزائر الدخول في مغامرة عســكرية علــى بعد ثلاثة 
أشهر فقط من القمة العربية، وكل مغامرة حربية ستنهي 
حلم احتضان القمة العربية، وتجعل بعض القضايا مثل 

الهامش، علاوة على  الفلســطينية تتراجع إلى  القضية 
احتمال مقاطعة بعض الأنظمة الملكية الجزائر. 

في المقام الثاني، حقق البلدان خلال الخمس سنوات 
الأخيــرة، تقدما في التســلح مكّنهمــا ولأول مرة خلال 
القرنين الأخيرين، من أن يقترب مســتواهما من مستوى 
دول جنــوب أوروبا، أو حدوث توازن وإن كان نســبيا 
في التوازن العسكري في غرب البحر الأبيض المتوسط، 
إذ لم يعد ذلك الشرخ العســكري قائما بين ضفتي غرب 
المتوســط كما كان عليه الشــأن حتى نهاية 2010، وذلك 
بفضل أســلحة نوعيــة اقتناها البلدان. إن كل دراســة 
لنوعية الأســلحة التــي يتوفر عليها البلدان ســيخرج 
بنتيجة تؤكد حــدوث هذا التغييــر التاريخي الحاصل 
في ميــزان القوى في غــرب البحر الأبيض المتوســط، 
ولاســيما على مســتوى اســتراتيجية الردع أساســا. 
والمثير أن يأتي هذا التغيير بفضل أســلحة ليست غربية 
بل روســية وصينية والآن تركية. في هذا الصدد، وعلى 
سبيل المثال، لا تمتلك فرنســا القدرة العسكرية الكافية 
لمهاجمة الجزائر، والحســم بالحل العسكري في الوقت 
الراهن، لامتــلاك هذا البلد الأخير أســلحة ردع حقيقية 
منها منظومة الدفاع إس 400 وصواريخ إكسندر وكالبير 
القادرة على ضرب كل الموانئ الفرنسية بدون استثناء، 
وصد المقاتلات الفرنســية. فــي الوقت ذاتــه، لا يمكن 
لإسبانيا الضغط العســكري على المغرب، كما حدث في 
أزمة جزيرة ليلى سنة 2002، وذلك بفضل أسلحة صينية 
من راجمــات وأنظمة مضــادة للطيــران والصواريخ، 
ثم الطائــرات بدون طيــار. لقد قلل البلــدان من الردع 
العســكري الذي كان على رأســهما من الضفة الشمالية 
مثل ســيف ديموقليس. وعليه، لا يمكن استبعاد أن دول 
أوروبا تنتظر نشــوب الحرب بين البلدين حتى ينهكان 

بعضهما بعضا، ويتراجع مســتوى التقارب العســكري 
المشار إليه سابقا، وهو ما يفسر إحجام الغرب عن القيام 
بأي وســاطة للمصالحة، على الرغم من فرضية الحرب 
على مشــارف حدوده الجنوبيــة. وكان مصدر غربي قد 
كشف لي منذ شهور أن »حربا بين المغرب والجزائر تصب 

الآن في مصلحة أوروبا«.
في المقام الثالث، بعد التلويح بالرد العســكري، بعد 
مقتل الجزائريــين الثلاثة فــي بداية نوفمبــر الماضي، 
والتنســيق بين المغرب وإســرائيل، كل المعطيات تشير 
إلــى تغيير الجزائر اســتراتيجيتها وبــدء الرهان على 
الاســتمرار في الحرب الاقتصادية والدبلوماســية ضد 
المغرب. فهي تنهج اســتراتيجية التضييق على المغرب، 
ومن أبــرز الخطوات بعد قرار التخلــي عن أنبوب الغاز 
»المغرب العربي - أوروبا« نهاية أكتوبر/تشــرين الأول 
الماضــي، بعد خدمة منذ ســنة 1996، هــو محاولة خلق 
اتحاد مغرب عربي مصغر يضم الجزائر وتونس وليبيا، 
مع الحفاظ على علاقات متميزة مع موريتانيا، وتهميش 
كلي للمغرب. ثم إنشاء حلف افريقي يستبعد المغرب من 
معظم المبــادرات، بل أخرى تســتهدفه مثل خلق تجمع 
افريقي يدافع عن موقف جبهة البوليســاريو في المحافل 
الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة. واحتضنت الجزائر 

قمة الأسبوع الماضي في هذا الشأن.
نعــم، تراجعت فرضية الحرب بــين المغرب والجزائر 
بســبب الوعي بفاتورتها المرتفعة تاريخيا، لكن الحرب 
الدبلوماســية والاقتصاديــة والبحــث عــن المحــاور 
والاســتقطاب ســيفاقم المواجهة في إطار حرب باردة، 
ستســتمر لســنوات طويلة. وهذا إنهاك آخر لقدراتهما 

على جميع المستويات.
*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي« 

د. حسين مجدوبي*

الحرب الدبلوماسية 
والاقتصادية والبحث عن 

المحاور والاستقطاب سيفاقم 
المواجهة بين المغرب والجزائر 

في إطار حرب باردة، 
ستستمر لسنوات طويلة 

مجزرة »البرج الشمالي« 
محاولة لإشعال الأوضاع 

في لبنان، والذين يقفون 
وراءها كانوا يستحضرون 

مذبحة »عين الرمانة« التي 
كانت شرارة الحرب الأهلية 
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بينيت في أبو ظبي: التسابق على تعزيز »الدفء« الاستراتيجي
في أول زيارة علنية ورســمية يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي إلى دولة 
الإمارات العربية وصل نفتالي بينيت إلى أبــو ظبي واجتمع مع ولي العهد 
محمد بن زايد، وسط أجواء ترحيب من الجانبين دشنها بينيت قبل الصعود 
إلــى الطائرة، معتبــراً أن زيارته تســتهدف تعميق التعــاون بين البلدين 

وتوطيد ما يطلق عليه الجانبان صفة »السلام الدافئ«.
ومن المنتظر أن تشــهد الزيــارة المزيد من توقيــع الاتفاقيات في ميادين 
التجــارة والتصنيــع العســكري وتطوير أجهــزة التجســس، وهذه هي 
العناويــن الأبرز التي تجلت فيها ثمــار اتفاقيات أبراهــام، رغم أن ذريعة 
التطبيع من الجانب الإماراتي كانت خدمة الســلام وتأكيد حقوق الشــعب 
الفلسطيني. ولم يكن غريباً أن تترافق زيارة بينيت إلى أبو ظبي مع اقتحام 
قوات الاحتلال الإسرائيلية مدينة نابلس واستشهاد شاب فلسطيني وجرح 
آخرين، وكذلك الإعــلان عن مزيد من مخططات الاســتيطان التي أغضبت 
الولايات المتحدة ذاتها ولكنها لم تجــد أي اعتراض من الإمارات حتى على 

المستوى اللفظي. 

ولقــد بات معروفــاً أن الذهــاب أبعد في تطويــر العلاقــات التجارية 
والاســتثمارية والتصنيعية بين أبو ظبي ودولة الاحتلال هو الهدف الفعلي 
مــن وراء التطبيع، وهذا أمر لم يخدع الكثيرين منذ البدء، بل يجوز التذكير 
هنا بأن أبكر طلائع الاعتراض على هذا التوجه جاءت من أطراف إسرائيلية 
وليــس إماراتية. والنموذج الأوضــح على هذه الحال هــو المعارضة التي 
تبديها أوساط إسرائيلية سياســية وبيئية ضد اتفاق نقل النفط الإماراتي 
إلى دولــة الاحتلال عبر خط إيــلات على البحر الأحمر نحو أســدود على 
البحر المتوســط. ويتردد اليوم أن بينيت نفسه ينوي الاستجابة للضغوط 
الداخلية وإعادة النظر في الاتفاق، وسط خيبة أمل المتلهفين على إبرامه في 
أبو ظبي. والمراجعة البســيطة لمفردات التعاون التي انخرط فيها الجانبان 
حتى الســاعة تشــير كذلك إلى صيغة تتجاوز بكثير مجرد التطبيع بين أبو 
ظبي وتــل أبيب، وتؤكد أن التحالف الاســتراتيجي هــو المضمون الفعلي 
لاتفاقيــات قيل إنها تقيم الســلام بين بلدين لم يدخلا أصــلًا في أي حرب. 
فالاتفاقيــات العســكرية والأمنية والســيبرانية تتضمن تصنيع الســفن 

الحربية غيــر المأهولة والمنظومــات الدفاعية المضادة للطائرات المســيّرة 
ومعدات كشف الألغام البحرية وبرامج الاســتخبارات وتطبيقات المراقبة 
والمناورات العسكرية المشتركة، فضلًا عن مساهمات موانئ دبي العالمية في 
بناء موانئ حيفا بما يرفع قيمة الاستثمارات إلى 6,5 مليار دولار، إلى جانب 
العلاقات السياحية والرياضية والثقافية والتكنولوجية التي تتنامى وفق 

معدلات سرعة قياسية.
وبهذا فإن الإمارات تسبق بأشــواط جميع الدول الأخرى المطبعة حديثاً 
فــي البحرين والســودان والمغرب، كمــا أنها في مضمار التعاون المباشــر 
الواســع مع دولة الاحتلال تجاوزت مصر والأردن وما نصت عليه اتفاقيات 
كامب دافيد أو وادي عربة، أو ما تمخضت عنه لاحقاً من أشــكال التنســيق 
والتعاون. وهذا التسابق المحموم نحو أحضان دولة الاحتلال ليس دافئاً أو 
بالأحرى شديد الدفء إلا بمعنى استراتيجي يتجاهل القضية الفلسطينية، 
بل يخلّ أيضاً بأي ميزان جيو - سياســي يمكن أن يخدم الصراع العربي - 

الإسرائيلي بأسره.

في وداع أنجيلا ميركل

عن غيفارا وانسحاب القوات الأمريكية من العراق

بموافقــة البرلمــان الألماني علــى تولي الاشــتراكي 
الديمقراطــي أولاف شــولتز منصب المستشــار وإقرار 
الحكومــة الجديدة المكونــة من حزبه وحــزب الخضر 
والحزب الديمقراطي الحر، انتهى عصر أنجيلا ميركل في 

السياسة الألمانية والأوروبية.
فــي 2018، أعلنت ميركل تخليها عن رئاســة الحزب 
المســيحي الديمقراطي وعزمهــا عدم الترشــح مجددا 
لمنصب المستشــارية حين تنتهي الــدورة البرلمانية في 

.2021
المستشــارة الحديديــة التي حكمت قاطــرة الاتحاد 
الأوروبي منــذ 2005 ونجحــت في تجــاوز العديد من 
الأزمات العاصفــة كالأزمة المالية فــي 2008 بتداعياتها 
الكارثيــة على العديد من البلــدان الأوروبية والخروج 
البريطاني من عضوية الاتحاد وصعود اليمين الشعبوي 
في شرق ووسط وشــمال وجنوب القارة العجوز، هذه 
الســيدة لم تعلن خطة انســحابها المنظم من السياسة 
الألمانيــة والأوروبيــة إلا بعــد أن توالــت الإخفاقات 
الانتخابيــة لحزبهــا المســيحي الديمقراطــي خــلال 
الســنوات القليلة الماضية. بــين 2016 و2018، أضحت 
معــدلات التأييد الشــعبي للمســيحيين الديمقراطيين، 
إن على مســتوى الولايات )16 ولاية( أو على المستوى 
الفيدرالي، تتراوح حول 30 بالمائة من أصوات الناخبين 
بعد أن كانت حول 40 بالمائة قبــل 2016. والتقط اليمين 
المتطرف مجسدا في حزب البديل لألمانيا ناخبي المسيحي 
الديمقراطي المحبطين بفعل اســتقبال اللاجئين وبسبب 
تطبيق سياســات اجتماعية غيــر محافظة والتدخلات 
المتتالية للاتحاد الأوروبي في السياســة الألمانية ودفع 
بهم إلــى التصويت لصالحه، وبأصواتهــم صار اليمين 
المتطرف حاضرا في كافة برلمانات الولايات ويملك عددا 

من المقاعد في البرلمان الفيدرالي.
وتزايــدت مصاعــب ميــركل مــع التراجــع الأكثر 
حدية لشــعبية شــريكها في الحكم، الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي، بــين 2016 و2018. في تلك الســنوات، لم 

يكــن الاشــتراكيون الديمقراطيون أصحــاب التاريخ 
السياســي الطويــل بقادريــن على حصد مــا يتجاوز 
حاجز الـ20 بالمائة من أصوات الناخبين على مســتوى 
الولايــات، بل تقهقــروا في بعض الولايات إلى نســب 
تدور حــول 10 بالمائــة تاركين حزب تقدمــي كالخضر 
وأحزاب يمينية محافظة تتخطاهم وتحيلهم إلى وضعية 
الحزب الصغير. وقد فســر توالي الإخفاقات الانتخابية 
للمسيحي الديمقراطي وللاشتراكيين الديمقراطيين على 
أنه دليل تراجع الرضاء الشــعبي عن سياسات ميركل، 

ولم يكن في ذلك التفسير ما يجافي المنطق أو الحقيقة.
فقد رتبت كل من إنســانية ميركل فيما خص اللجوء 
وتقدميتهــا لجهة القضايا الاجتماعية والبيئية شــعور 
الأعضــاء المحافظــين داخــل حزبها وعمــوم الناخبين 
المحافظين الذين دوما ما اعتبروا المســيحي الديمقراطي 
ممثلهم الوحيد في الحياة السياســية، رتبت شعورهم 
بالاغتراب ودفعت قطاعا مؤثرا بينهم إما إلى الرحيل إلى 
اليمين المتطرف أو إلى العزوف عن المشاركة )وفي بعض 
الحالات القليلة ووفقا لدراســات الســلوك الانتخابي، 
رحل بعض المحافظين من تأييد المسيحي الديمقراطي إلى 
تأييــد الليبراليين المدافعين عن اقتصاد الســوق ممثلين 
فــي الحزب الديمقراطي الحر(. بــين 2016 و2018، رحل 
ما يقرب من 10 بالمائــة من الناخبين المحافظين بعيدا عن 
المسيحي الديمقراطي، وفرضوا على الحزب أزمة داخلية 
خانقة، ووضعوا المستشــارة ميركل فــي وضعية وهن 

مستمر  وأفقدوها الكثير من فاعليتها السياسية.
ولم يأت ذلك التفسير للإخفاقات الانتخابية المتوالية 
من داخل المســيحي الديمقراطي فقط أو من بين أوساط 
اليمين المتطرف المعتاش على تراجع شــعبية ميركل، بل 
روج له داخل الاشتراكي الديمقراطي شريكها في الحكم. 
بنفعية حزبية بائسة، اتجه الاشتراكي الديمقراطي إلى 
وصم ميركل بالوهن وبفقدان الشــعبية وتحميلها أيضا 
مسؤولية التراجع الكاسح للاشــتراكيين الديمقراطيين 
الذين لم تعد لهم هوية سياسية واضحة وارتحلت نسب 

مفزعة مــن ناخبيهم إلى حزب الخضــر )وفي الولايات 
الشــرقية حدث الارتحــال إما لحزب اليســار أو لحزب 
البديــل لألمانيا( وعجــزت قياداتهم عــن صياغة رؤية 
واضحة المعالم لدور حزب المستشارين التاريخيين فيلي 
برانت وهليموت شميت في الحياة السياسية المعاصرة 

لألمانيا.
بين 2016 و2018، اعتاش اليمين المتطرف على تراجع 
شــعبية أنجيلا ميركل وإخفاقات حزبها مثلما اســتفاد 
حزب الخضر من تراجع الاشــتراكيين الديمقراطيين. من 
طالع المشــهد الحزبي آنذاك في ألمانيــا، أدرك أن خروج 
المســيحي الديمقراطي مــن أزمته تطلب اســتعادة من 
هجروه مــن ناخبين بتغيير السياســات التقدمية التي 
طبقتها ميركل. فألمانيا الغنية لا تختلف كثيرا عن غيرها 
من البلــدان الأوروبية لجهة صعود الأحــزاب اليمينية 
المتطرفة والحضور المؤثر للمشــاعر الشعبوية الرافضة 
للأجانب وللاجئين والراغبة في العودة إلى ممارســات 

اجتماعية وبيئية رجعية. 
كانت تلك هي خلفيات إعلان المستشارة أنجيلا ميركل 
انســحابها المنظم من السياســة في 2018، وكانت تلك 
هي تحديات الديمقراطية الألمانية حين هدد اســتقرارها 
اليمــين المتطرف. ثم كان أن ضربــت جائحة كوفيد-19 
العالم وغيرت حسابات الحكومات وتقييمات الشعوب. 
فــي شــتاء 2020، تحركت حكومــة ميــركل المكونة من 
الديمقراطي  والاشتراكي  الديمقراطي  المسيحي  الحزبين 
للتعاطي مــع آثــار الجائحــة وأعلنت عــن حزمة من 
القــرارات والإجــراءات لتأمين نظم الرعايــة الصحية 
وتقديم المســاعدات الاقتصادية والاجتماعية للقطاعات 
السكانية المتضررة من الجائحة وكذلك لضمان استقرار 
ســوق العمل وتمكين أصحاب الاســتثمارات الصغيرة 
والمتوســطة من مقاومة الركود الاقتصادي الذي أحدثه 
توقف الحيــاة العامة. وظفت ميركل آنــذاك المتبقي من 
ثقة شعبية بها لمخاطبة الرأي العام بشفافية كاملة بشأن 
آثار الجائحة واحتيــاج حكومتها لتضامن المجتمع معها 

للسيطرة على معدلات الإصابات 
والوفيــات وللحد مــن الأضرار 
والاجتماعيــة.  الاقتصاديــة 
الثقة  أيضا  ميركل  حكومة  وظفت 
الشــعبية المتناميــة آنــذاك في 

وزير المالية أولاف شــولتز المنتمي للحزب الاشــتراكي 
الديمقراطــي والمعــروف عنه دفاعه الدائــم عن حقوق 
محــدودي الدخل والطبقات الوســطى لإقنــاع الناس 
بنجاعة القرارات والإجراءات الحكومية وبعدم تورطها 

في التحيز للأغنياء وأصحاب الاستثمارات الكبرى.
والنتيجة كانت ارتفاع معدلات التأييد الشعبي لميركل 
وحكومة الحزبين المســيحي الديمقراطي والاشــتراكي 
الديمقراطــي ممــا دون 30 بالمائة فــي 2018 و2019 إلى 
مــا يقرب من 70 بالمائــة في ربيع وصيــف 2020، وذلك 
بعد أن اكتشــف الناس أن إدارة الأزمــات والتحديات 
المجتمعية الكبــرى لا تصلح لها خطابــات الكراهية ولا 
مقولات العنصرية وأن الممارســة المســؤولة للسياسة 
تظل هي مناط الأمل فــي تحجيم أضرار الأزمات الكبرى 
والسيطرة على آثارها الســلبية. واستمر أمر السياسة 
في ألمانيا علــى ذلك المنوال إلــى أن أجريت الانتخابات 
البرلمانية في خريف 2021 وحســمها الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي بقيادة أولاف شــولتز لصالحه متفوقا على 
المســيحي الديمقراطي الذي افتقد مرشحه للمستشارية 
أرمين لاشيت الكاريزما وغاب عن قياداته الأخرى الثقة 

الشعبية بعد رحيل ميركل.
ستظل المستشارة الحديدية رمزا للصعود السياسي 
للمرأة في ألمانيا وأوروبا، وســتظل مســيرتها صعودا 
وهبوطا تجسيدا لتحديات وتناقضات السياسة الألمانية 
والأوروبية التــي تبحث تارة عن الدولة القوية الحانية 
وتخشــى تارة أخرى الممارســات والقرارات الإنسانية 

وسط استسلام الناس للمشاعر الشعبوية.

٭ كاتب من مصر

ثلاثة أحداث تســتحق التوقف عندها هذا الأسبوع، 
علــى الرغم من عشــرات الســنين وآلاف الأميــال التي 
تفصــل بينهــا. الحــدث الأول هــو الإعــلان العراقــي 
الرســمي عــن »انتهاء المهمــة القتالية لقــوات التحالف 

وانسحابها من العراق«. 
أثــار الإعــلان بــدلا مــن الفرحــة الشــعبية العارمة 
بالتخلــص النهائي من قــوات الاحتــلال، ردود أفعال 
متباينــة، إقتصــرت على الأحــزاب والميليشــيات، مع 
بقاء الشــعب الُمــدرك لزيف ما يجــري متفرجا، خاصة 
بعــد أن صرح جون كيربي، المتحدث باســم البنتاغون، 
بأن انتهاء المهمة القتالية في العراق لا يعني انســحاب 
القوات الأمريكية من البلاد. وأنه »لن يكون هناك تحول 
دراماتيكي« متمنيا للشــعب العراقي » اســتمرار كفاءة 

وثقة قواتهم الأمنية في ميدان القتال ضد داعش«.
يشــكل الحــدث الثاني أو الأصــح مناســبة ذكراه، 
الخلفية التــي لم تفقــد قدرتها على إضــاءة ما يجري، 
حاليا، من وقائع لتســاعد على التحليل والفهم العميق، 
مــن خلال ربطها مع بعضها البعــض، بعيدا عن عقلية » 
الغيتو« الســائدة، في التحليل السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي، عند النظر في واقع بلداننا. وإذا ما حدث 
الربط فإنه لا يخرج عن محيط الربط ببلدان الاســتعمار 
والهيمنــة  بالنيوكولونياليــة،  واســتمراريتها  القــديم 
الاقتصادية العالمية. فكل ما يحدث، يُربط فورا بأمريكا 
وبريطانيا وفرنسا، مثلا، أما أفريقيا وأمريكا اللاتينية 
وجنوب شرق آسيا والهند وحتى الصين، فإنها مجرد 
أماكــن قلما تُذكــر إلا إذا حــدث وانطلق منها، حســب 

وجهة نظر شرطة العالم، ما يُهدد » أمنها«. 
 الحدث الثاني هو الذكرى الســنوية لخطاب تشــي 

غيفارا، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك 
- 11 ديســمبر/ كانون الأول 1964. الخطاب الذي بات 
معروفا بجملته الأخيرة » الوطن أو الموت«. الجملة التي 
لا يزال الشــباب يرددونها في فلسطين والعراق وبقية 
البلدان العربية وفي أرجــاء العالم، بمواجهة الاحتلال 
والقمع والاســتغلال والهيمنة الإمبريالية. شباب قد لا 
يعرفون شــيئا عن خطاب غيفارا إلا أنهم يُدركون جيدا 
معنــى النضال من أجل الحرية والكرامة، الذي يتجاوز 
حدود الزمان والمكان، للتمتع » بحياة جديدة والمطالبة 
بحقهــم المطلــق في تقريــر المصيــر والتنمية المســتقلة 
لدولهــم«. وهنــا تكمــن قــوة خطــاب غيفــارا وقدرته 
الســاحرة على رؤيــة ما هو أبعد مــن الآني في مختلف 

البلدان، بضمنها الدول الرأسمالية.
» كيف ننســى خيانة الأمــل؟ »، جاء هذا التســاؤل 
المريــر فــي خطــاب غيفارا عــن جريمــة إغتيــال القائد 
الأفريقــي باتريس لومومبــا، الذي وضــع ثقته بالأمم 
المتحــدة. وهو تســاؤل لا يــزال يُطرح حــول دور الأمم 
المتحــدة الذي تريــد الإمبرياليــة تحويله » إلــى بطولة 
خطابية لا طائل من ورائها، بدلًا من حل مشاكل العالم 

الخطيرة«.
يُضيء التساؤل الحدث الثالث الذي تصادف ذكراه 
هذه الفتــرة أيضا.  ففي عــام 2004، عاشــت الفلوجة، 
مدينــة المقاومــة، وحشــية قــوات الغــزو الامبريالي، 
بأبشــع صورهــا مــن القصــف باليورانيــوم الُمنضَــب 
وتدميــر حوالــي 70 بالمئة مــن المدينة إلــى قتل وجرح 
وتهجير الآلاف من الســكان. ولم تكــن قوات الاحتلال 
لوحدها مســؤولة عــن الجرائم بل شــاركتها طبقة من 
المتعاونــين العراقيــين، مــن » العبيــد الاســتعماريين«. 

طبقة يُعرفّهــا غيفارا، بأنها تســاهم في تجميل صورة 
» الحضــارة الغربية« المكونة فــي حقيقتها، من الضباع 
وابــن آوى. » من حيــوان يتغذى على لحوم الشــعوب 
العــزّل. هذا ما تفعلــه الإمبريالية بالرجــال.« موضحا 
بأنــه » ربمــا يعتقــد العديد من هــؤلاء الجنــود، الذين 
حولتهم الآلة الإمبريالية إلى أقل من البشر، بحسن نية 

أنهم يدافعون عن حقوق جنس متفوق«. 
وتكاد الصــورة التي رســمها غيفارا عن إســتخدام 
حقبــة  فــي  الكاريبــي،  البحــر  منطقــة  فــي  المرتزقــة 
الســتينيات مــن القــرن الماضــي، تنطبــق بحذافيرهــا 
علــى توظيفهم فــي العراق » يجــب أن نلاحظ أن أخبار 
تدريــب المرتزقــة في أجــزاء مختلفة من منطقــة البحر 
الكاريبــي ومشــاركة حكومــة الولايــات المتحــدة فــي 
مثل هذه الأعمــال يتم تقديمها على أنهــا طبيعية تمامًا 
فــي الصحف في الولايــات المتحدة«. كمــا تنطبق على 
ارتكابهــم الجرائــم بحــق المدنيــين بموافقــة أو صمت 
الساســة العراقيين، ومن قبلهم حكام أمريكا اللاتينية، 
مما يدل، تاريخيا وحاليا، على » مدى الاســتهانة التي 

تحرك بها حكومة الولايات المتحدة بيادقها.«
هل صحيح أن التاريخ يُعيد نفســه بشكل كوميدي؟ 
أي تعريــف للتاريخ ينطبق على العــراق؟ تُبين مراجعة 
حقبة الستينيات، بتعقيداتها السياسية والاقتصادية، 
ومــا صاحبها مــن آمال كبيــرة بإمكانيــة التغيير، عند 
مقارنتهــا بالأوضــاع الحاليــة، أن التاريــخ مكــون من 
صفحــات / حقــب، قــد تكــون منفــردة الا ان تراكمها 
كمــا التلــة المكونة من طبقــات أثرية، متراكمــة على مر 
العصور، تجعله يتشــكل من خــلال التراكم والتواصل 
المعرفي للمجموعات البشــرية والأجيال المتعاقبة. فلا 

غرابــة أن تنقلنا مقولــة الرئيس 
الكوبــي الراحل فيدل كاســترو 
النهــب  لفلســفة  »ضعــوا حــداً 
وستنتهي فلســفة الحرب أيضاً 

» إلى القرن الواحد والعشــرين، لنجد ان فلسفة النهب 
لــم تنتــه وخطــاب الرأســمالية الاحتكارية، الُمشّــجع 
لفســاد الحكومات المحلية، أقوى مــن أي وقت مضى. 
كما أنها لاتزال تتعامل مع التعايش السلمي كأنه » حق 
حصري لقوى الأرض العظمــى« يُفرض، وفق إرادتها، 
وبقوانين دولية تُطبق بشكل انتقائي. أما الانتخابات » 
الديمقراطية« فهي » وهمية دائمًا تقريبًا ويديرها ملاك 
الأراضي الأثرياء والسياســيون المحترفون« بالإضافة 
إلــى كونها وســيلة للمراوغة وكســب الوقــت لضمان 
إنقياد الشــعب لحكومة جديدة تم إختيارها ســرا » من 

أجل حرية مخصية للبلد«.  
لمواجهــة هــذا الواقــع المحبط، بــل ومتحديــة إياه، 
هنــاك حركات شــعبية عديدة تنمــو وتتكاثر، ليس في 
البلدان التي كانت خاضعة للاستعمار القديم، ولاتزال 
بأشــكاله الجديــدة، بل وفــي بطون ذات البلــدان التي 
ولــدت الإمبرياليــة، خاصــة، أمريكا. لهــذه الحركات، 
أدوات نضالية استحدثتها الأجيال الجديدة مع الإبقاء 
على ذات القيم الإنســانية التي بقيت منغرزة بالوجود 
الإنســاني عبر تاريخه، بشــرط الحفاظ علــى الوحدة 
الداخليــة ، والإيمــان بالعدالــة، وذلك التوق المســتدام 

للحرية والكرامة والمساواة للجميع بلا تمييز. 
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فضل واشنطن وطهران على العرب

تشــهد منطقة الشرق الأوســط والخليج في 
الشهور الأخيرة نشــاطا سياسيا ودبلوماسيا، 
معلنا وســريا، يفوق ما هو مألــوف. تبدو هذه 
التحركات في اتجــاه تخفيف التوتر والاحتقان 

والذهاب بالمنطقة وسكانها نحو أزمات أقل.
أبــرز التحركات يقوم بها أكثــر القادة إثارة 

للجدل. على رأس هؤلاء التركي رجب طيب أردوغان. ولا غرابة في ذلك، 
فهو اللاعب الأبرز فــي المنطقة والأكثر حضورا، واســتنتاجا هو الأكثر 
إثــارة للجدل، والأكثر قدرة على مراكمــة المعجبين والخصوم في الوقت 
ذاته. يليه ولي عهد أبوظبي، الشــيخ محمد بن زايد، الذي لم يترك أزمة 
إقليمية لم يُشــرك بلاده فيها بشــكل أو بآخر. ثم ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن ســلمان، وبدرجة أقل قادة دول أخــرى أقل ضلوعا في 

الأزمات الإقليمية.
قبل ســنيتن أو ثلاث كان من الصعب تصوّر الوصول إلى المشهد الذي 
تعيشــه المنطقة هذه الأيام.. دفء خليجي ملحوظ رغم ما أفرزه حصار 
قطر من غضــب واحتقان. تقارب تركي إماراتي رغــم ما بين البلدين من 
خلافات كانت تبدو مســتحيلة للحل. ليونة إيرانية إماراتية رغم العداء 
المعلن بين الطرفين. مرونة تركية سعودية تحاول تجاوز تداعيات قضية 
الصحافي الراحل جمال خاشقجي. تقارب إسرائيلي عربي لم ترَ المنطقة 

مثله منذ نشأة إسرائيل في 1948.  
الفضل في هــذه التحــركات، رغم التحفظــات المحيطة بهــا، يعود 
للولايات المتحدة وإيران: الأولى باعتبارها مصدر قلق وخوف، والثانية 
نَ أنها يمكن التعايش معها رغم  باعتبارها الحامي التقليدي. الأولــى تبيَّ
الخلافات المتجذرة. والثانية برهنت أنهــا لا يمكن التعويل عليها في كل 

شيء وفي المطلق، رغم التقارب الظاهري.
منذ تولي جو بايدن الرئاســة في الولايات المتحدة جرت مياه كثيرة 
من تحت الجسر. لم تعد منطقة الشرق الوسط والخليج مصدر الاهتمام 
الأمريكي الأول، بل جنوب شــرق آسيا بسبب الصين وما تمثله من خطر 
في نظر القادة الأمريكيين، وروســيا وكل ما تعنيه مــن انعدام الثقة من 
وجهة النظر الأمريكية ذاتها. لا يعني هذا أن الدور الأمريكي السياســي 
والعســكري في الشــرق الأوســط انتهى، لكنه يتعرض لإعادة ترتيب 
وصياغة واضحة.  هناك أيضا قرار الانســحاب الأمريكي من أفغانستان 
الذي كان جريئا وخطيرا بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معه. كان 
ذلك الانسحاب صدمة ودرسا لكل مَن راهن على الولايات المتحدة ووضع 
»كل بيضه في ســلتها«. القادة العرب بالخصوص كانــوا بحاجة لتلك 
الصدمة الإيجابية. الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والتخطيط لمثله 
من العراق وسوريا، رغم أنه جزء من حسابات سياسية داخلية ودولية 
أكبر، أملته أيضا قناعة أخرى في واشــنطن بأن مشاكل الشرق الأوسط 
يمكن احتواؤها: إيران يمكن الإبقاء عليها تحت الســيطرة رغم الإزعاج 
الذي يســببه طموحها النووي والضغط الإســرائيلي بســببه. النزاع 
الفلسطيني الإسرائيلي أصبح قضية إســرائيلية داخلية تديرها أجهزة 
الأمن والشــرطة. إسرائيل اســتوى عودها ولم يعد هناك مبرر للخوف 
عليها من جيرانها، خصوصا بعد المكاســب الدبلوماسية التي حققتها من 
المغرب إلى البحرين مرورا بما بينهما. بؤر الاضطراب الأخرى مثل ليبيا 
وسوريا والعراق ولبنان تستطيع الاستمرار على وضعها الحالي طالما لا 
تشكّل خطرا على أمن الولايات المتحدة ومصالحها الاستراتيجية. الدقة 
أكثر تتطلب القول إن البلدان العربية التي تشــهد اضطرابات هي مجرد 
مسارح صراع اقتصادي واستراتيجي بين قوى غربية وإقليمية صاعدة 
أكثــر منها مصدر خطر على أمريكا. هي دول مفعــول فيها وبها، مصيرها 
في يد غيرها وليس لديها أيَّ قدرة على أيِّ تأثير أو تغيير خارجي وحتى 

داخلي.
م  الملف النووي الإيراني صداع يتحتــم على دول الخليج العربية تعلُّ
العيش معه، لأنها الحلقة الأضعف بين أطراف الأزمة النووية. تخاف على 
نفسها من مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران أو عبر وكلاء. وتخاف على 
نفسها من حرب مباشرة بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة 
من جهة أخرى. أيّ حرب تشــتعل داخل هذا المثلث ستتحمل دول الخليج 
العربية أعباءها علــى كل الأصعدة. لهذا من حقهــا أن تخاف وتفكر في 

تغيير تعاملها مع الوضع الإقليمي. 
القــادة الذين قرروا تغيير سياســاتهم المتشــددة نحــو أخرى أكثر 
ليونة وواقعية، فعلوا بعــد أن اصطدموا بالواقع المعقّــد إقليميا، وبعد 
أن اكتشــفوا حقيقة أن تعويلهم المطلق علــى الولايات المتحدة خطأ وأن 
الأخيرة لن تمنحهم حماية إلى الأبد. لا يمكــن لوم رئيس أو ملك أو أمير 
اختار مصلحة بلاده وآثر السلم والأمان. فالسياسة في نهاية المطاف هي 

فن الممكن ومهارة القدرة على ترويض المصاعب. 
ا  رغــم التحوّل في الأولويات الأمريكية، ســيُبقي البيــت الأبيض، أيًّ
كان الرئيس، على علاقة مادية مباشــرة مع الشــرق الأوسط والخليج 
طالما بقيَ فــي المنطقة نفط وغاز، وطالما بقيت محكومة بقادة لا يتورعون 
عن إشــعال الحرائق لأبسط الأســباب، ولديهم أموال طائلة واستعداد 
للإنفاق على صفقات السلاح بسخاء. وبغض النظر عن كل شيء، هناك 
مسألة تجارية مصيرية في واشــنطن، وهي أن هذه المنطقة تشكل سوقا 
ثمينة للوبيــات الحروب والتصنيع العســكري لا يمكنهم التفريط فيها. 
هي منطقة تنفق بلا توقف.. تشــتري السلاح في السلم وتطلب الحماية 
في الحرب. كل هذا يجعل أرباب صناعة الســلاح فــي الولايات المتحدة 
حريصين على إيجاد أسباب الحروب وتشــجيعها حفاظا على تجارتهم 
ي الولايات المتحدة عن هذه السوق السخيّة غير وارد  من الكســاد. تخلِّ
لأنه لا يعني فقط خســارة مادية كبيرة، وإنما أيضا تســليمها على طبق 
من ذهب لروســيا والصين ودول أوروبية يسيل لعابها وتفعل المستحيل 

للظفر بحصتها من هذه الأموال المتدفقة. 
ر لقادة هذه المنطقة أن يتصالحوا ويُبعدوا  إذا ما اســتمر التقارب وقُدِّ
عنها شبح التوتر لتنعم بشيء من الاستقرار والشعور بالأمان، سيكون 

عليهم أن يشكروا واشنطن وطهران. 

*كاتب صحافي جزائري
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■ بغــداد ـ د ب أ: أصــدر القضــاء العراقــي، أمس الإثنــن، حكماً 
بالســجن لمدة 10 ســنوات لمواطن أدين بجريمة بيع ابنه بمبلغ 30 ألف 

دولار في بغداد.
وقــال مجلس القضاء الأعلى في العــراق، في بيان صحافي أمس، 

إن محكمة جنايــات الرصافة في بغداد أصدرت حكماً بالســجن لمدة 
عشر سنوات بحق أحد المجرمن لبيعه ابنه، الذي يبلغ من العمر ثلاث 

سنوات مقابل مبلغ مالي قدره 30 ألف دولار أمريكي في بغداد.
وأوضح البيان أن »المجرم« اتصل به صديقه وطلب منه شراء طفل 

بمبلــغ 30 ألف دولار أمريكــي لغرض التبني، مشــيراً إلى أن »المجرم« 
أبلغه أنه على استعداد لبيع ابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات.

وذكــر أنــه بالمتابعة تم القبــض على الرجــل وحكم عليه اســتناداً 
لأحكام  قانون الاتجار بالبشر.

مراهق »يفجر« نفسه في مدرسة أرثوذكسية روسية 

عراقي يبيع طفله مقابل 30 ألف دولار!

ب:  ف  أ  ـ  )روســيا(  ســيربوخوف   ■
أعلنت الشرطة الروسية أن تلميذاً سابقاً في 
مدرسة أرثوذكسية روسية يبلغ من العمر 18 
عاماً »فجر« نفســه أمس الإثنن في المدرسة 

ما أدى إلى إصابة عشرة طلاب.
وكانت هجمات مســلحة كهــذه في أماكن 
عامــة ومدارس نــادرة الحدوث في روســيا 
عادة، إلا أن هذه المآســي كثرت في السنوات 
الأخيرة، ولا ســيما حوادث إطــلاق النار، ما 
أدى إلــى تشــديد التشــريعات حــول حيازة 
الأســلحة بأمر من الرئيــس فلاديمير بوتن. 
وقالــت وزارة الداخليــة في منطقة موســكو 
إن هجــوم صبــاح الإثنــن وقع في المدرســة 

فيدينســكي  لديــر  المجــاورة  الأرثوذكســية 
فلاديتشــني فــي مدينــة ســيربوخوف على 
بعد مئة كيلومتر جنوب العاصمة الروســية. 
وأضافــت أن »تلميــذاً ســابقاً يبلــغ الثامنة 
عشــرة دخل إلى هذه المدرســة وفجر نفســه 
وتفيد المعلومات الأولية أنه أصيب فضلًا عن 

مراهق في الخامسة عشرة«.
وأشــارت ممثلــة لجنــة التحقيــق أولغــا 
فراديي إلى أن المشــتبه فيــه الذي أُصيب في 
الانفجار بات »في العنايــة الفائقة« لذلك »لم 
يتمكّــن المحققون من العمل معــه«. وتقول إن 
منفّذ الاعتداء »أراد أن ينتحر« بتفجير نفسه.

وقــال المفــوض الإقليمــي لحقــوق الطفل 

كســينيا ميشــونوفا، عبر تطبيــق »تليغرام« 
إن »عشــرة أطفال أصيبوا« وإن تســعة منهم 
نُقلوا إلى المستشفى، لكن »ما من شيء يهدد 
حياتهــم«. وروى التلميــذ دينيــس ريابوف، 
لصحافيــن، خلال خروجه من المدرســة في 
رفقــة أمّه، كيــف »شــعر برائحــة الحريق«. 
وقــال: »المعلّمة قالــت إن انفجــاراً حصل... 
بكــى العديــد من الأطفــال«. وحســب وكالة 
»تــاس« نقلًا عن مصادر في الشــرطة، خطط 
منفــذ الهجــوم لتفجيــر »عبوة ناســفة أثناء 
صلاة الصبــاح في المدرســة، لكنها انفجرت 

عند المدخل«.
ولم تُعرف دوافع منفذّ الهجوم.

سجن وزيرة 
دنماركية سابقة

■ كوبنهاجن ـ د ب أ: تم الحكم على وزيرة الهجرة 
الدنماركية السابقة، إنجر ستوجبيرج، بالسجن لمدة 
60 يوماً، لســوء ســلوكها عندما كانــت في منصبها، 

بعد أن أدانتها محكمة خاصة أمس الإثنن.
ووجدت أغلبية واضحة من محكمة الإقالة التي تم 
تعيينها خصيصاً من أجل المحاكمة، أن ســتوجبيرج 
تصرفــت عن قصد، في قضيــة تتعلق بفصل زوجن 

من طالبي اللجوء من سوريا.
وكان الادعــاء قد طالــب بحبس ســتوجبيرج لمدة 

أربعة أشهر، بينما طالب الدفاع بالبراءة.
 وقالــت الوزيرة الســابقة رداً بعد الحكــم الذي لا 
يمكنهــا الطعــن عليــه: »علــي أن أقول إنني فــي غاية 

الاندهاش«.
وذكر رئيس المحكمة، توماس روردام، لدى إصدار 
الحكم في كوبنهاجن، أن غالبية أعضاء هيئة المحكمة 
وجدوا أن التعليمات المتعلقة بلُب القضية، كانت غير 

قانونية.
وقــال إن 25 قاضياً من بن 26، أيدوا حكم الإدانة، 

بينما أيد واحد فقط البراءة.

كورونا حول العالم: 
إجمالي الإصابات 1ر270 مليونا... 

والتطعيم 43ر8 مليارات
■ نيويــورك ـ د ب أ: أظهــرت بيانــات مجمعــة أن 
إجمالــي عدد الإصابات بفيــروس كورونا في أنحاء 
العالم تجــاوز 1ر270 مليون إصابة حتى صباح أمس 
الإثنــن، بينمــا وصل عدد جرعــات اللقاحــات التي 

جرى إعطاؤها إلى 43ر8 مليارات جرعة.
وأظهــرت أحــدث البيانــات المتوفــرة علــى موقع 
جامعة جونــز هوبكنز الأمريكية، عند الســاعة 0600 
بتوقيــت غرينتش، أن إجمالــي الإصابات وصل إلى 

270 مليوناً و147 ألف حالة.
وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمســة ملاين و306 

آلاف حالة وفاة.
وأوضحــت البيانــات المجمعــة أن إجمالــي عــدد 
اللقاحــات المضادة لكورونا التي جــرى إعطاؤها في 
أنحــاء العالم تجــاوز ثمانيــة مليــارات و437 مليون 

جرعة.

رعــت الأميرة الأردنية دانا فراس زوجة الأمير فراس بن رعد وســفيرة 
اليونســكو للنوايا الحســنة للتراث الثقافي، ندوة اللجنــة العلمية لأهداف 

التنمية المستدامة التابعة لجمعية »ايكوموس الأردن«. 

بمناسبة الاحتفال بالذكرى 110 لميلاد الأديب العالمي نجيب محفوظ، نظم مركز الحرية للإبداع في 
مدينة الإسكندرية، أمس الإثنن، معرضا ضم وثائق تمثل مراحل مختلفة من حياته الوظيفية، وندوة 
بعنوان »محفوظ بن الوثيقة والرواية« تحدث خلالها الروائي أحمد فضل شــبلول عن روايته »الليلة 
الأخيــرة في حياة محفوظ وناقــش الكاتب طارق الطاهر كتابه »نجيب محفوظ بختم النســر« وأدار 

الندوة الشاعر جابر بسيوني.

احتضن مقر بلدية ســيدي بوسعيد في تونس ندوة تكريمية لاسم الراحل زين العابدين السنوسي 
صاحب مطبعة »العرب« ومجلة »العالم الأدبي« وجريدة »تونس« وأحد أبرز أدباء تونس في النصف 

الأول من القرن العشرين. 

»مســتقبل المعارضة في لبنان« عنوان لقاء مفتوح مع النائبة بولا يعقوبيان تعرض خلاله جهودها 
واستراتيجيتها لتحقيق التغيير المنشود، وذلك في الساعة الثالثة يوم الأحد المقبل في العنوان التالي:
 The Air Room, The Pancras Meeting Rooms, Derbyshire House,.  

Chad's st. London  WC1H 8AB

إلياس خوري

في 10 آذار - مارس 1949، قام  الجيش الإسرائيلي بقيادة 
إســحق رابين  باحتلال أم الرشراش في عملية »عوفيدا«، أي 
الأمر الواقع، وأطلق الإســرائيليون على القرية الفلسطينية 

التي تقع على ساحل البحر الأحمر اسم إيلات.
فــي أم الرشــراش )إيلات(، جــرى أول أمــس الاحتفال 
بانتخاب ملكة جمال الكون. انتخاب ملكات الجمال بما تحمله 
من تشــيؤ للمرأة واحتفــاء بالغباء، لا تعنينــا، فهي طقس 
اســتعراضي سمته الأساسية اســتهلاكية وإعلانية، وأداته 
جسد المرأة المعروض على مشرحة ما يسمى بالجمال. غير أن 

هذه الاحتفالية اتخذت شكلًا مقززاً عبر اجتماع عاملين:
العامــل الأول هو تلك الحفلة التنكرية التي تمثلت في قيام 
الملكات بالاســتعراض أمام المصورين وهن يلبســن الثوب 
الفلاحي الفلســطيني، بعــد أن قام الاســرائيليون بتقديمه 
بصفته ثوباً تقليدياً إسرائيلياً! وقد استكمل هذا »الهالوين« 
بعملية لف ورق العنب )الدوالي( التي تنازلت الملكات وقمن 

بإعدادها بأيديهن باعتبارها طبقاً بدوياً إسرائيلياً!
العامل الثاني هو مشاركة فتاتين عربيتين في هذه الحفلة، 
الأولى هي ملكة جمال البحرين: منــار نديم دياني، والثانية 
ه  هي ملكة جمــال المغرب: كوثر بن حليمة. لا أدري لماذا لم تُنبِّ
الملكتان زميلاتهن بــأن الثوب ليس إســرائيلياً، وبأن ورق 
الدوالي هو طبق فلســطيني - شامي، لا علاقة لإسرائيل به. 
عــذر الملكتين هو جهلهما الثقافي كي لا نقول إنهما متواطئتان 
مع الحفلــة التنكرية التي بدأت بالتتبيــع- التطبيعي الذي 
نســب إلى إبراهيم الخليــل. وإبراهيم، الــذي يمتلك مدينة 
جميلة في الضفة الغربيــة المحتلة، يعاني مع الخليل الأمرين 

من صلافة المستوطنين وبجاحتهم ووحشيتهم المفرطة.
المسألة لا تستحق التوقف عندها، فالأنظمة التي تنسق مع 
دولة الأبارتهايد الإســرائيلية، وابتلعت احتلال كل فلسطين 
وتشــريد وقمع الفلســطينيين، لن تغصّ بورق الدوالي ولن 

تتأثر أمام انتهاك الثوب الفلسطيني.
نحن في زمن الانتهــاك، فمبروك علــى الملكتين وعلى كل 
المســتبدين العرب غرقهم في وحل المهانة والــذلّ. فالذلّ هو 
أحد طباع المستبدين، فالذي امتهن إذلال شعبه لا يملك سوى 
الانحنــاء أمام إســرائيل وأمريكا من أجل ديمومة ســلطته 

المتهالكة.
الاحتجاجات الواســعة على مشاركة الصبيتين العربيتين 
لم تثنهما عن المشــاركة، رغم مقاطعة ملكتــي جمال اليونان 
وإندونيســيا احتجاجاً على الاحتلال. وهــذا دليل على قلة 
الحيلة والحيــاء، وهما يعبران ليس عــن رغبات الصبيتين 
المغربيــة والبحرينيــة فقط، بل أيضــاً عن قرار سياســي 

بالاحتفاء بإسرائيل بصفتها صديقة وحامية لزمن الأوغاد.
والمصادفة وحدها جعلت هذا الاحتفال يتقاطع مع التقرير 
المستفيض الذي نشره المؤرخ الإسرائيلي آدم راز في صحيفة 
هآرتس )9 كانون الأول- ديســمبر 2021(، والذي يكشــف 
جزءاً مــن الوثائق التــي حجبتها الرقابة الإســرائيلية عن 

جرائم الجيش الإسرائيلي ومجازره خلال حرب النكبة. 
ليس نشــر هــذه المعلومــات جديــداً، فالفلســطينيات 
والفلســطينيون الذين عاشــوا ويلاتها يعرفــون أن جراح 
النكبة لا تندمل، لكن الجديد فيها هو أنها نوقشت على طاولة 
مجلس الــوزراء الإســرائيلي، وأن من طــوى صفحتها هو 
مؤسس إســرائيل ورئيس وزرائها في تلك المرحلة دايفيد بن 

غوريون.
جرائم وحشــية ارتكبــت خلال عمليتي يــوآف وحيرام، 
ومذابح منسقة ومدروسة نفذت في الرينة والبرج والدوايمة 
والصفصاف وغيرها. قتل وانتشــاء بالدم وصلا إلى إحدى 

ذراهما في قرية حولا في جنوبي لبنان.
سفاح حولا شــموئيل لهيس أو لاحيس، ارتكب مجزرتين 
في يومين متتاليين، في اليوم الأول، 31 تشــرين الأول 1948، 
أمر بإعدام 18 فلاحاً، وفي اليوم الذي يليه قام هو شــخصياً 

بإعدام 15 ضحية.
حكاية هــذا المجرم تســتحق أن تــروى، لا لأنهــا تتميز 
بوحشيتها، ففي الصفاف حيث أجبر الناس على حفر قبرهم 
الجماعي بأيديهم، كانت الجريمة أكثر بشاعة، بل لأنها تثبت 
أن الادعاء الإســرائيلي »بطهارة الســلاح« مجرد وهم، رغم 

محاكمة الرجل والحكم عليه بالسجن سبع سنوات.
القصــة لا تنتهي عند هــذا الحكم المخفف الــذي أصدرته 
المحكمة بحجة أن شــموئيل هو الوحيــد الذي حوكم رغم أن 

المجازر كانت شاملة، ولم يحاسب أحد من مرتكبيها.
القصة اتخذت منحى آخر، فجرى تخفيض الحكم من سبع 
سنوات إلى سنة، ثم أصدر رئيس الدولة إسحق بن زفي عفواً 

عنه، وتم تعيينه رئيساً للوكالة اليهودية!
ومن موقعه كرئيس للوكالة اليهوديــة، أطلق هذا الرجل 
تقليــد تظاهرة الأعلام في القدس، احتفــالًا باحتلال القدس 
الشرقية عام 1967، وهو الاحتفال السنوي الذي صار عنواناً 

للعنصرية والهمجية والاستفزاز!
اقــرأوا هذا التقريــر، كي تعرفــوا أن النكبــة التي بدأت 
بالمجزرة مســتمرة حتى اليوم بالاحتــلال وجرائمه، وأن ما 
قاله بعض الوزراء الإسرائيليين في محاضر مجلس الوزراء 
في تلك المرحلة يؤشــر إلى مستقبل إســرائيل، أي حاضرها 

اليوم.
أشــار الوزير دايفيد راميز: »إن هذه الأفعال تخرجنا من 
صفوف الشــعب اليهودي، ومن صفوف الكائنات البشرية«، 
مردخاي بندوف تســاءل »عن أي نوع من اليهود سيبقى في 
البلاد بعد نهاية الحرب«، أما حاييم موشــيه شابرا فقال »إن 

جميع الأسس الأخلاقية الإسرائيلية قد تم تقويضها«.
لا علاقة للملكتين العربيتين بكل هذه الحكاية، ما حاجتهما 

إلى المعرفة، ولماذا وجع الرأس بالحقيقة.
الحقيقــة موجعــة، وإذا كنا على اســتعداد لمســايرتكم 
ونســيان العروبة وواجب العرب تجاه الفلسطينيين وتجاه 
أرض عربية محتلة، فهل المطلوب هو أن ننســى إنســانيتنا 

أيضاً؟
يبدو أن تســاؤل مردخاي بندوف عــن أي نوع من اليهود 
ســيبقى في فلســطين كان ناقصاً، إذ علينــا أن نضيف إلى 
تساؤله ونسأل: أي نوع من العرب هم هؤلاء الذي يرقصون 

على إيقاعات الموت الفلسطيني؟
ملكات النكبة في إيلات هن صدى لنكبة العرب المستبدين 
الذين اســتباحوا كراماتهــم وقاموا بتدمير ما لم تســتطع 

إسرائيل تدميره.

ملكات 
على عرش النكبة

الأعاصير الأمريكية تدفع »صورة عائلية« مسافة مئتي كيلومتر عن موقعها
أ ف ب: اجتــازت صــورة  ـ  ■ واشــنطن 
عائلية عصفت بها مســاء الجمعة الأعاصير 
التي ضربت الولايات المتحدة، أكثر من مئتي 
كيلومتــر بدفــع من الريــاح العاتيــة، وفق ما 

أوردت أمريكية عبر الإنترنت.
ولــدى خروجها من المنزل صباح الســبت 
فــي مدينة نيــو ألبانــي فــي ولايــة إنديانا، 
وقــع نظر كاتي بوســن، على هــذه الصورة 
الصغيرة بالأبيض والأسود ملتصقة بنافذة 

سيارتها.
وتظهــر الصــورة امــرأة بفســتان مخطط 

، وفــي الخلــف عبــارة »غيرتي  تحمل طفــلاً
سواتزل وجي دي ســواتزل، 1942« ما يدل 

على أنها لقطة عائلية.
ونشــرت بوســن الصورة عبر حسابيها 
على فيســبوك وتويتر، أملًا فــي العثور على 
أصحابها. وتم تشــارك المنشــور على نطاق 
واســع عبر الإنترنت، ما ســمح لها التواصل 
مــع عائلة فــي مدينة دوســن ســبرينغز في 
ولايــة كنتاكــي التــي ألحقت بهــا الأعاصير 

أضراراً فادحة.
وتعــرّف أحد أفــراد عائلة ســواتزل على 

الصورة والشخصن الموجودين فيها. وكتب 
كول سواتزل، عبر فيسبوك: »يا للروعة. إنه 
لأمر مذهل أن تكون هذه الصورة قطعت هذه 
المسافةَ الطويلة. هذان الشــخصان هما جَدّاً 
والدي. ومصدر الصورة دوســن ســبرينغز 

في ولاية كنتاكي«.
وتفصل 210 كيلومترات على خط مستقيم 
بن دوسن ســبرينغز ونيو ألباني الواقعتن 

في ولايتن مختلفتن.
وأعلنت كاتي بوسن، نيتها إعادة الصورة 

إلى عائلة سواتزل.

■ ميونيخ ـ د ب أ: اعتقلت الشــرطة الألمانية رجلًا يُشــتبه في 
تزويره مئات الشهادات الخاصة بتلقي لقاح لفيروس كورونا.

وتم العثور على حوالي 400 شــهادة تطعيم مــزورة وآلاف من 
ملصقات اللقاح في حوزة الرجل في مدينة نورنبرج.

وأعلن الادعاء العام، أمس الإثنين، أن 34 فرداً على الأقل حاولوا 
في صيدليــات المنطقة الحصول على شــهادة تطعيــم رقمية عبر 

شهادات ورقية مزورة من هذا الرجل.

يذكر أنه بموجب القواعد التي تم الإعلان عنها في نهاية الشــهر 
الماضي، لا يمكن الدخول إلى معظم المتاجــر والمرافق الترفيهية في 

ألمانيا إلا في حال تلقي اللقاح أو التعافي من الإصابة بكورونا.
ويُتهم الرجل، وهــو رهن الاعتقــال الآن، بــ«الإعداد التجاري 

لإنتاج شهادات تطعيم مزورة«.
وفي شــقته، وجد المحققون أيضاً بطاقات تطعيم فارغة وأختاماً 
من مكاتب الأطباء. ويجري التحقيق مع زبائن الرجل المشتبه فيهم.

النجمة النجمة 
الأمريكيةالأمريكية

توري كيليتوري كيلي
في حفل في حفل 

العرض الأولالعرض الأول

توري  الأمريكية  والممثلــة  المغنية  حضرت 
كيلي، حفــل العرض الأول لفيلــم »غن 2« في 

لوس انجليس ولاية كاليفورنيا.

اعتقال ألماني
 زور 400 شهادة تطعيم


